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ل كتاب أصول الإيمان 
بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الشارح 

الحمد لله والصلاة والسلام علئ رسول الله» وعلئ آله وصحبه ومن 
آمن به واتبع هداه. أمايعد: 

فإنني أحمد الله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه علئ ما أسبغ من نعمه التي 
سمي غاة اين القلق لمن اهل التتماء واللامن اهل الأرضن» :زجنا 
ما قاله الرب العظيم : # وَإن تَصُدُوأ حَنَدَ ام ل سوم يت ك أله لعفور 
يَحِسِمرٌ 4 [النحل:18] ألا وإن من أجل النعم نعمة الهداية لدين الإسلام الذي 
قال في حقه الملك العلام : # إِنَّ لدت عند أله آلِإِسَكمْ 4 [العمران: 19] 
ودين الإسلام رحمة للعالمين # وَمَن يَبْيَ عير الإِسَلع دينًا فلن يِقَبْلَ ِنّهُ 
وَهوٌ في الْآخْرَةَ مِنّ الْكَّسِرِنَ © [ال عمران: 46] والشكر والمئّة والفضل لله 
ْنَا عل هدايته وتوفيقه لمن شاء من بريّته لطلب العلم الذي يعتبر مفتاحًا 
لأبواب الخير» وطريقًا مستقيمًا لنيل السعادة في الدنيا والبرزخ والآخرة. 

ألا وإن أشرف باب من أبواب العلم» علم التوحيد الذي هو أول 
فرض على العبيد» وهو حبل الله المتين الذي من حققه سعد بشفاعة سيد 
المرسلين محمد الصادق المصدوق الأمين عليه من ربه أزكئ الصلاة وأتم 
التحية والتسليم» وورث جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين. 

ولفضل هذا العلم وجلالة قدره. وعظيم شرفه فقد كثرتٌ فيه المؤلفات 


التعليقات الحسان على ل 
من العلماء القدامئ والمعاصرين» وإن القلم ليعجز عن حصر مؤلفاتهم؛ 
ومن المكثرين في العصر الحديث أئمة الدعوة من علماء المملكة العربية 
السعودية» وفي مقدمتهم الشيخ المجدد / محمد بن عبدالوهاب -رحمه 
الله وطيب ثراه -» فقد أنقذ الله بمؤلفاته في تصحيح الاعتقاد» ونبذ الشرك 
والخرافات والبدع والضلالات خلقًا كثيرًا : في الجزيرة العربية» وغيرها 
ناد تسا سن امرك را سحي كابط يعار لزع اعن سق والني 
والإنصاف والوفاء» فجزاه الله عن الإسلام وأهله خير الجزاءء» وأعلئ النعيم 
في جنات النعيم؛ ومن جملة الكتب التي حبرها المجدد كتاب «أصول 
الإيمان» فقد أورد فيه نصوصًا كثيرة من الكتاب والسنة والآثار المتفقة 
مع تلك النصوصء وقد وفق الله شخصًا من طلبة العلم الأذكياء لقراءته 
على في حلقة المسجدء وقمتٌ بتعليقات مختصرة فيها بيان ما أشكل من 
المعاني» وتمّ تسجيل المتن تامًا مع ما تمّ عليه من تعليقات ثم فَرَعْ من 
أشرطة الكاسيت إلئ الورق» وأعيد إليّ لأنظر فيه؛ وأصلح ما يحتاج إلئ 
إصلاح من حذف شيء. وزيادة شيء» ليصبح كتابًا يستحق الطبع والنشرء 
ففعلت ذلك» ومكث في مكتبتي مدة طويلة لم أقدمه للنشر» وفي هذا العام 
0١‏ ه أعدت النظر في صفحاته البالغ عددها 774 صفحة؛ وقدمته 
للطبع» وأسأل الله أن ينفعني بعلمه وأجره. وأن ينفع به كل من وضع بين 
يديه لينال مما دوّن فيه من الفوائد النافعة» وشكر الله لكل من أسهم في 
إخراجه؛ وكل من مدّ يده في تكميل مادته يريد الأجر الوفير من الله العليّ 
القدير» وها هو اليوم يبرز ليصل إلئ يدي محبي العلم لهم عُنّمه خالصاء 


٠ 000‏ ع 3 0 ع 
وعليّ غرْمه الذي أرجو من الله أن يسامحني فيه» وأن يُنعم علي بجزيل 
الثواب علئ ما بذلتَ فيه من جهد من البداية إلئ النهاية» وأن يجعل النية 


زيد بن محمد بن هادي المدخلي 


١‏ رمضان ١57١‏ من هجرة المصطفي عَلٍِ 


حل كتاب أصول الإيمان 


يقول شيخ الإسلام في كتابه أصول الإيمان: 


بشو الله الرّحْمَنٍ الرّحِيوِ 


د 2 

7 ؟ همومه 0 

وبد اسدعين 
0 


(بَابُ مَغرفة الله كن وَالإِيمَانِ به) 


ده ع اغعرمرج واتكر 2 . مت ع 2 2 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ وَهُ قا : قال رَسُّول الله يله قال الله تَعَالئ: «أنَا أغتئ 
كوو 


ا ّّ 5 2 2ك 1 9 لاه ا ار 
الشركاء عَنِ الشرك, مَنْ عَمِل عَمَلا أشرّك فيه مَعِيَ غبْري ترَكته وَشِرْكها. 


مير ىر ى 
رَوَأهَ 1 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ نبينا محمد وعلئ آله 
وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فقوله كدَلّثه: (بَابٌ مَعْرقَة الله يك وَالإِيمَان به) أي هذا الباب معقودٌ 
ليان تحرف اله 46 والأبمادية م يحد أن ذكر الببملة لما في البقمبها 
من البركة» ما هو معلوم من نصوص الشرع. ذكر بأنه يستعين بالله -تبارك 
وتعالئ- في عمله الجليل؛ وهو تصنيف هذه الرسالة التي اشتملت على 
أصول الإيمان» إذ لا نجاح لعمل من أعمال البر إلا إذا أعان الله عليه 
صاحبه . فبدأ ببيان هذا الأصل العظيم وهو معرفة الله كك والإيمان به؛ 


)20 رواه مسلم (7925) وابن ماجه (5 ٠‏ 7). 


التعليقات الحسان على 
فالله -تبارك وتعالئ- عرّفنا علئ نفسه في كتابه المنزل علا نبيّه محمد يكل 
الفرقان» وعلّمنا الإيمان به علئ الوجه الصحيح. فالله -تبارك وتعال- 
سمّئ نفسه بأسماء تدل علوم صفات الكمال والجلال» وأوجب علينا 
الإيمان به: أي بذاته وأستمائه وصفاته على ما يليق بعظمته وجلاله.» فمن 
نظر إلى الكون إلئ السموات وإلئ الأرض وإلئ ما نصب فيها من الجبال 
وإلئ ما أجرئ فيها من الأنهار وأنشأ من البحار والأشجار وغير ذلك من 
مخلوقات الله العزيز القهار استدل بهذه المخلوقات علا وجود خالقها 
العظيم» وكذلك ما جاء في القرآن الكريم من الآيات الصريحة في وجوب 
الإيمان بوجود الله وألوهيته وربوبيته وأسماته وصفاته؛ قال الله تعالل: 

ل ط لَه ِب هُوَالض لقم * [البقرة: ه0؟]» وقال سبحانه: #8 وَإِلقَك إِله” 
و للم 2 ا َحمَنْ لتحم © [البقرة: 17]» وقال كلك: #أتَّمْحَنينُ كل 
شي وَهْوَ عل مل شَىْءِ وَكِيلٌ * [الزمر: 1]» وقال سبحانه: #لٌ هو أده أَحدٌ 
© أقة سمه () لم صيذ وك كد © وَل يكل أسطذا 
أَحَد # [الإخلاص: .]4-١‏ فعلمنا الله -تبارك وتعالىا- بذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله. وذلك ثابت بالعقل والنقل والفطرة» فوجب الإيمان بالله على 
ما جاء عن الله علئ مراد الله؛ والإيمان به يشمل كلَّ ما فرض الله -تبارك 
وتعالئ- علئ العباد أن يؤمنوا به» وأوجب ذلك عليهم من الإيمان بربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاته. والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره؛ والإيمان بأوامره ونواهيه التي جاءت في الكتاب 
والسنة» إل غير ذلك مما أنزل الله ويك علئ نبينا محمد كَلِلِهِ؛ فإنه يجب 
الإيمان به وهو داخل في الإيمان بالله تبارك وتعالئ» وقد جاء في الحديث 


ل كتاب أصول الإيمان 
القدسي ما يدل علئ كمال غنئ الباري كيك واستحقاقه للعبادة وحده دون 
سواه» فعن أبي هريرة فك عن النبي يل أنه قال : قَالَ الله تعَالَ: أنا هئ 
الضرَكَاء عَن الشَّرْك مَنْ عَمِلّ عَمَلُا أَشْرَكُ فيه معي غَيْرِي تَرَكْتهُوَشِرْكَها. 
والحديث كما ترئ فيه وجوب الإخلاص في العمل لله وحده دون سواه 
وأن من عمل عملا من أعمال القَرَب أشرك مع الله كيك فيه غيره؛ فإن الله 
لا يقبل عمله أبرًا؛ إذ إنه لا يقبل من العمل إلا ما توفّر فيه شرطان: الشرط 
الأول: الصواب. الشرط الثاني: الإخلاصء فإذا اجتمع عند المكلّف 
الصوابٌ في العمل والإخلاصٌ فيه تقبّل الله عمله؛ لأن هذا الجمع بين 
الصواب في الأعمال والإخلاص فيها هو منهج المنعّم عليهم؛ الذين قال 


- ره #7 
دور له أ ص سه سس م و سي 


الله في حقهم: وص ييلع الله وَالتَُولَ َأَوْلِكَ مع لين هم له علوم من 
َليَحنَ وَاَلصِدَبقِينَ وَالشُّبَدآِ وَالصَلِحِينَ ...© [الساء:4:]» وهم الذين وقّقهم 
الله فجمعوا في أعمالهم بين الصواب والإخلاص. 

إذن فمن جعل مع الله شريكا في العبادة سواء في الاستعانة أو الاستغاثة 
أو الذبح أو النذر أو الرغبة أو الرهبة أو أي نوع من أنواع العبادات؛ من 
صرف منها شيئًا لغير الله» أو جعل مع الله شريكا فيها فعبادته مردودة عليه 
غير مقبولة منه؛ لقول الله تعالئ في هذا الحديث القدسي: (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا 
َشْرَكُ فيه مَعيَ غَئِري تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ) أي للذي أشرك فيه وهذا الحديث 
القدسي يتفق مع قول الله كك: #شنكَانَ ولاه ريو لْيَعْمَلْعَمَلا صَلِحَاولَا 
شْرك بعبَادةِ ري لَمَدَا #4 [الكهف: »٠١‏ وعن أبي هريرة ذَللَكَه قال سمعت 
رسول الله وك يقول: (إنَّأَوَلَ مَنْ يُقُضَئ عَلَيْه رَجُلٌ أُسْعُشْهِدَ في سَبيل الله 
يؤْئئ به فبعَدَةُ عله نعم فقول مَادافعَلْتَ فِهاء يول قَاكَْتُ فِيكَ 


التعليقات 


2 


حَنَّئ أُسْتُضْهِدْتٌ» ف بَقُول لله له: كَذَبْتَء إِنّمَا فَعَلْتَ ذَلِكَ لِيِقَالَ: : جَريء 
وَقَد قبل إدْمَبُوا به ري جب إن الا ِف فيا ويؤتل بمن 
ع وَالْقَوْآنَ َيِعَدةُ الله عَلَيْهِ نة نِعَمَكُ فَبِقَالُ لَهُ: مَاذا عَِلْتَ فِيهًا؟ 
مَيَقُولَ: تَعَلَّمْتُ فيك القُرْآنَ وَعَلَّمتهُ تَعلّتُ الم وَعَلَمْيُك وَتَعُلفْكٌ 
فيك الُْرْآن» فقالَ: عدت نما تَعَلّنت الْقآنَ ليقالَ: فَارىٌ وَتَعَلَّفْتَ 
الْعِلَمَ لُقَال: عَالِم وَقَدُ قيل» وَرَجُلَّ وَسَّمَ لله عَلَيْهُ 4 وَأَعْطَاهُ مِنْ أُصَْاف 
0 فَعَرَقَهًا . قَالَ : فَمَاعَمِلْتَفِيهًا ؟ قَالَ: مَائَرَكتٌ 
مِنْ سَبِيلٍ تُحِبٌ أنْ ؛ فق يها للقت فِيهَا لَك قَالَ : كَذَبْتَ» ولكنّك 
َعَلْتَ لِبِقَالَ : جْوَادٌ ! فَقَدُ قيل» 5 ع أمرَ به مَصُحِبَ عَلَى وَجْههِ حَتَّم لقي 
في الثّار». 
وقد سبق بيان أن العمل الصالح ما توفّر فيه شرطان أحدهما الصواب» 
والثاني الإخلاصء فإن فقدا أو فقد أحدّهما فإن العمل لا يُقبل» نسأل الله 
العفو والعافية» وقبول العمل والثواب عليه أضعافًا كثيرة . 
000 


١١ 


ل كتاب أصول الإيمان 


لدب ا ا 
سا ماه كر م «وسل . تت 


0 أ 2 9 ٠‏ وركيزازل 2 7 
وَعَنْ أبي مُوسَئ ذَلَتَه قال: قامَ فيا رَسُول الله يل بخمس كلمّات» 
َقَالَ: «إِنّ الله تَعَالَى لا يَنَامُ وَلا يَنْبَغِي لَهُ أن يَنَام يَحخْفض الْقسْط وَيَرْفعُهُ 
ل و ل اس ا د ل ل ل ا بوم 
يُرْفع َه عَمَل اليل قَبْلَعَمَلٍ النَهَاِ وَعَمَل النّهَارِ قبل عَمَلِ اليل حجابه 
ع س1 بهرةه* 7 2 0 2 
انور لَّوْ كَسَمَهُ لأخرَفَت سُبْحَاتٌ وَجْهه ما انْتَهَىئ إليْهِ بَصَرَه مِنْ خلقها. 


عع على 
رَوَأهُ مل 


وهذا الحديث فيه مشروعية الوعظ والتذكير» وأنه من سنة النبيّ كَك؛ 
فقد كان يعظ أصحابه ويوجز في الموعظة؛ وهكذا الناس في ذلك العهد 
وفيما بعد ذلك بأمس الحاجة إلئ الموعظة بالقرآن الكريم والسنة المطهرة 
والحكم المعروفة عن أئمة العلم من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة 
ومن بعدهم إلى يومنا هذا وإلئ يوم القيامة. وهذه الكلمات الخمس فسّرها 
بقوله يك: (إِنَّ لله تَحَالّئ لايَنَامُ) كما قال يلك: « أمَه ل هلاه ولس الْمَيوم 
معدم كه لاير4 [البقرة: 4000 لأنه سبحانه مدبر الأمور أمور من في 
السموات ومن في الأرض وما بينهماء ولا ينبغي له أن ينام؛ لكماله وجلالة 
قدره وغناه وكمال قدرته» وإنما يحتاج إلئ النوم البشرٌ والمخلوقات؛ 
لضعفهم. وأن النوم راحة لهم لما ينالهم من النصب والتعب» وأما الخالق 
-جل وعلا- فهو الحيٌ القيوم: أي القائم بنفسه والمقيم لغيره» والغني 
الحميد غنىٌ بذاته» فشأنه غير شأن مخلوقاته؛ فهو لا يحتاج إلئ النوم الذي 
يحتاج إليه البشر. 

لكوع 


(يَحُْفْضٌ الْقسْط وَيَرْفعهُ)» أي هو الذي يتصرّف ل في أحوال 


ل سيم 


)2001 رواه مسلم (179) وأحمد ١90/41/(‏ و19577١)‏ وابن ماجه .)١196(‏ 


التعليقات الحسان على ل 
مخلوقاته» وهو الذي يحكم فيهم بالعدل» فهو يُسعد من يشاء بفضله. 
ويُشقي من يشاء بعدله» وهو الذي بيده الموت والحياة» والغن والفقر 
والصحة والمرضء وكل شيء عنده بمقدار. 

(مُْمَع َي عَمَلُ اللَْلٍ َبْلَعَمَلٍ الّهَارِوَعَمَلُ الَارَبْلَعَمَل اللّبلِ)؛ 
أي إن الأعمال ترفع إلئ الله يلك وقد جعل الله -تبارك وتعالئ- ليلا ونهارًا؛ 
كما قال ويْك: «وَهْ رار جَمَلَ اَل وَأَلتَهَارَ خِلمَة زِمَنْ أرَاد أن نكر أو راد 
شحكُورا © [الفرقان: '5]. والليل والنهار خزائن للعاملين إذ يعمل المكلّف في 
ليله بطاعة الله كلق بقدر استطاعته. ويعمل في نهاره بطاعة الله تبارك وتعالئ 
كذلك؛. وكل من عمل الليل والنهار يُرفع إلى الله كك كما قال ككْكا: له 
يَصَعَدُ راطيب وَالْمَمَلُ الصَدلِحُ يَرَفصُهُ © افطر: .٠١‏ وفي هذا الحديث 
قوله -عليه الصلاة السلام-: (يُرَْعإِليِْ عَمَلُ اللَْل قَبْلَ عَمَلٍ النَّارِ), 
وفي الحديث الآخر: (ََعَاقبُونَ فِيكُمْ مَلائكَةٌ اليل وَمَلائَِة بالتّهار9. 
فالأعمال أعمال العباد صاعدة إلئ الله تل تعرج بها الملائكة الكرام؛ أعمال 
الليل قبل أعمال النهارء وأعمال النهار قبل أعمال الليل وهكذا مادامت 
الحياة» فإذا استشعر المكلّف هذا الأمر العظيم وأن أعماله تصعد إلى الله 
-تبارك وتعالئ- ليلا ونهارًا إذا استشعر ذلك كثر خيرٌه» وقلّت سيئاته» وأكثر 
من صالح العمل الذي يُرفع إلئ الله -تبارك وتعالئ- ويكون له رصيدًا عند 
الله يقدم عليه إذا فارقت الروح الجسد وطويت صحيفة العمل عمل الليل 
وعمل النهار. ثم وصف النبييٌ يك ربّه جل وعلا- بقوله: (حجَابهُ النُورٌ ل 
كَسَفَهُ لأَخْرَقَتْ سبحت وَجْهِهِ) أي إن الله-تبارك وتعالئ- (حِجَابه الو 


)١(‏ رواه البخاري (5064) ومسلم (585)) عن أبي هريرة قَلفه. 


ل كتاب أصول الإيمان 


و 


نَوْ كَسَفَهُ لأُخرقَ؛ قَتْ سبِحَاتٌ وَجْهِه مَا اْتَهَئ إَِْهِبَصَرُهُ مِنْ خَلّقِه) لضعف 
الخلائق وجلالة قدر الله -تبارك وتعالئ- وعظم شأنه» وسبحات وجه الله 
أي نور وجهه العظيم الذي أشرقت له الظلمات كما في الدعاء المأثور «أعوذ 
بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات؛ وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن 
يحل عليٌ غضبك أو ينزل بي سخطكء لك العتبئ حتئ ترضئء ولا حول 
ولاقوة إلابك)"". 
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(1) عزاه السيوطي في الجامع للطبراني في الكبير عن عبد الله بن جعفر . 


التعليقات الحسان على ب 

وَعَنْ أبي هُْرَيْرَةَ كله مَدْفوعًا: -- الله مَلأَى لا تَغيضَها تَمَمَة 
سَحَاءُالَبلَ ولتّهَاَ رمق قَمَئْدُ لذن الشمواتٍ والأَْض؟ ف 
يَعْض مَافِي ب يمينه وَالْقِسْطبِيَدِه الأخرَى يرقم وَيَخْفِض) . أخر جاه" . 


هذا الحديث فيه إثبات اليمين لله -تبارك وتعالئ- صفةً ذاتية تليق 
بعظمة الله وجلاله» وفي بعض الروايات في غير هذا الحديث: «وَكِلْنَا 
يَدَيْ رَبِي يَمِينَ)”" فالله له يدان حقيقية تليق بعظمته وجلاله صفة ذاتية» لا 
تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل» ومن فسّر اليد أو اليمين 
بالنعمة أو القدرة فقد فسّر تفسيرًا مذمومّاء خالف فيه أهل السنة والجماعة؛ 
كما يفعله أهل التأويل المذموم, والتعطيل الجزئي من أشعرية» وكلَابيّة. 
وماتوريدية. (لا تَغيضُها نَقَقَةُ) لا تنقصها النفقة؛ ولله خزائن السموات 
والأرض» يرزق عباده» ويرزق جميع مخلوقاته من فضله وخزائن جوده. 
لا ينقص ذلك مما عنده شيء؛ وقد ورد في الحديث عن النبي يك عن الله 
تبارك وتعالئ ايَاعباديء أن أوََكُمْ وخر م وَإِنْسَكُمْ وَجِتَكُمْقَامُوافي 
صَعِبدٍ وَاحدِ َسَألُوني َأعطَيتُ كُلَّ نان ن مَسْأْلتَهمَا نَقَصٌ ذْلِكٌ مِمّا عِنْدِي 
إلا كما ينقص الفشيط إِذَا أدَخْلّ البَخرَ)2. 

قوله: سحا رلته رَ) ينفق علئ مخلوقاته في كل وقت وحين. 
وهذا كالمثل (أَرَأَُْم م ما أَنْمَقَ مُبْذٌ مذ خَلَقَّ الكنموات وَالأَرْض) والميخلوقات 
تأكل من رزقه وفضله (فَإِنَهُلَمْ َغض ما فِي يَمينه) - يعني لم ينقص ما في 


)000( رواه مسلم (؟1/55ل9). 
(') رواه الترمذي (8775) وابن حبان (77177) وابن خزيمة فى التوحيد .)7١١(‏ 
(؟) رواه الترمذي ("8777) وابن حبان )75١7(‏ وابن خزيمة فى التوحيد(١١7).‏ 


يمينه -سبحانه- شيء أبن 1 لكمال غناه لأنه هو الغني الحميد» نمآ أمْره: 

إِذَآ ماد سني أن يول َه دم قيِسَكُوتُ 4 (يس: 181. (وَالْقِسْط بيده الكخرن 
يرف وي وَيَحْفْةْ يَخُْفْض) هو الذي يتصرف في جميع مخلوقاته تالاحناء والإماتة 
والرزق والفقر والصحة والمرض والأمن والخوف. وبكل شيء قد جرئ 
لق في اللوح المحفوظ الذي قال الله فيه: #وَكلٌ شَيْءٍ أَحَصيْنَهُ ف إِمَاوِ 


مين # [يس: 17]. 


000 


3 ا 5 لد 2 و -_ 2000 7 
008 :2 يَاشَيَمَ 15 . دكار - ثر ماه 2 )كه . 27م 2ل 1155 ٠‏ 
وَعَنْ أبي ذرٌ كه قال: رَأئ رَسُول الله وَكهِ شائيْن يَنتَطحانء فقال: 


رح عستي سال ساقس تلم 12 كت ف كراة ًُ 
«أتذري فيمَ يَنْتَطحَان يا أيَا ذرٌ؟» قلتٌ: لاء قال: «لكن الله يَدريء وَسَيَححكم 


يَيْنَهُمَا) رواه جين 


هذا الحديث فيه دليل علا إحاطة الله -تبارك وتعالئ - بكل شىء» فهو 
بكل شيء عليم ل يَعْلمْحَإَه الاين وَمَاحخفى ألصّدُورٌ 4 اغافر:14]. ويعلم ما 
توسوس به النفوس ولو لم تنطق به الألسنة. يعلم جميع شئون مخلوقاته 
الناطق وغير الناطق؛ لذا قال النبىٌ الكريم كَلِِ - وهو العالم بربه- لما رأئ 
شاتين تنتطحان. فقال لصاحبه أبى ذر: (أَتَدر ي فيمَ يَنْتَطحَان؟) أتعلم في 
/ : 6 ع 2 جا 51 4 نانك . ١1س‏ #2 
أي شيء تنتطحان. ما شأنهما؟ قال أَبُودْرٌ: (قلت: لا» قال لني كل: (لكنّ 
الله يَذْري) - أي يعلم السبب الذي تنتطحان من أجله وسيحكم بينهما يوم 
القيامة - يوم ترجع الخلائق إلئ الله وي لفصل القضاء بينهم وهو دليل على 
أن الله يييْقَا لم يترك من حقوق مخلوقاته شيئّاء بل لابد أن يقتص للمظلوم 
ممن ظلمه؛ ولو كان من بهيمة الأنعام فهو يقتص للجمّاء من أم القرنين؛ 
كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ذَلكَهُ أن رسول الله جَكِل 
قال : ١لَوَدُنَّ‏ الحْقَوقَ إلى أهْلِهَا يَومَ القيّامَة, حَتَّى يُقَادَ للشَّاة الجَلْحَاءِ مِنّ 
الشَّاة القَرْنَاءِ»”" لأنه العالم 3 بالظالم من مخلوقاته من المظلوم؛ ويعاقب 
بقدر المظلمة ويأخذ بذلك؛ لأنه الحكم العدل» والحديث دليل صريح علئ 
إحاطة علم الله -تبارك وتعالئ- بجميع مخلوقاته» فلا يخفئ عليه شيء في 
)١(‏ رواه أحمد )7١478(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده (580). 
زفق رواه مسلم (045 6 


ل كتاب أصول الإيمان 


الأرض ولا في السماء؛ ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء؛ لأنه بكل شيء عليم وبما تعملون خبير. 


20200 


التعيقفات الحسان على ححح 


نز ل أن ول الك قرأ ذه الي “#إِنَانَه يمرم أن 


م 6م 


00 
0 
2 6 


21 00 72010 


00 ملت ! ا هلها # هَلِهًا 4 إلى قو له: #إنأ لله كان مميعا بِصِيرا ## [النساء: :مه ] وَيَضْعٌ 
م 2 

إِبْهَامَيْه عل أَذنَيْهِ وَ َه وَالتِي تَلِيهًا عَلَى عَيْنَيْه. رَوَاهُ أبُو دَاوٌدَ وَابْنَ حبّانَ» وَابْنْ 

ال حاته”") 


في هذه الآية الكريمة وجو ب أداء الأمانات إلئ أهلهاء والأمانات: جمع 
أمانة؛ وهي: ما اؤتمن عليه المكلّف مما يتعلّق بحقوق الله وك كالفرائض 
والواجبات» ويكون أداء الأمانة فيها بفعلها طاعة لله عز وجل ولرسوله 
عليه الصلاة والسلام» والمحارم ويكون أداء الأمانة فيها باجتنابها طاعة لله 
عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام؛ وفيما يتعلّق بحقوق الخلق من 
الأموال والأسرار والودائع وغير ذلك من الأمانات. فالله -تبارك وتعالئئ- 
أمر بأداتها وهو العالم بمن يودي الأمانة احتسابًا لوجهه كيك وخوفًا منه 
تبارك وتعالئ» ممن لا يكون كذلك؛ وما ذلك إلا لأنه سميع بصير: إن 
لله كان مميعأيِصِيرا # [النساء: 320 لا يخفئ عليه شيء من جميع مخلوقاته لا من 
ذواتهم ولا من أعمالهم» وهو يسمع جميع مخلوقاته ويبصرهم لا يحجبه 
شيء عنهم لكمال ذاته» وكمال صفاته ومباينته لكافة مخلوقاته . 

وقوله: (وَيَضَعُ ناميه عَلَئ دنه ولي تَلِيهَا عَلّئ َيِه إشارة إلئ 
إثبات السمع والبصر لله تبارك وتعالئ. 


200 


)١(‏ رواه أبو داود (1174) وابن حبان (75105) وقال محققه: «إسناده صحيح عل شرط 
الصحيح»؛ وابن أبي حاتم في ته تفسيره (9/ /481) رقم (0075). 


وَعَنِ ابْنِ مر 6ل أن َسُولَ لل به قلَ: «مفائيح لقنب خضل 
لامهإلا ف" لا يغ ماف عد إلا ال اَم ميض الأذحا 
إلا اله وَل َم مت َأ بي اط أحدٌ إلا اله واي تق أي أَضٍ 
4 َمُوتُ إلا الله وَلا يَعْلَمُ مت تَقُومُ الا 5 عَةُ إلا الله تَبَارَكَ وَتَعَاَى). رَوَاهُ 


ال خَاري وم ل" 


(مَفَاتِيحُ العَيِبِ حَمْسٌ): معنى ذلك أن هذه الخمس المذكورة اختص 
الله بعلمها لا يعلم أحد من مخلوقات الله شيئًا منها. (لا يَعْلْمُ مَافِي غَدِ إلا 
لله) إلا ما أخبر الله به رسله؛ فهو من علم الله؛ 9عَدِمٌ الْمَيِبِ مَلا يظهِرْعَلَ 
عَبوه أَحَدَا )لمن أَرتضَ من رَسُول .... 4 [الجن: 77-17]. فلا يعلم أحد 
من مخلوقات الله ما في الغد إلا الله بل في اللحظات القادمة أقرب لحظة 
من لحظات العمر لا يعلمها أحدء ولكن الله هو الذي يعلم. الأول والآخر 
والظاهر والباطن لأنه بكل شيء عليم. (وَلا يَْلّمُمَا تَغِيض الأَرْحَامُ إلا 
لله) أي تنقصء لا يعلم ما تنقص الأرحام إلا الله تبارك وتعالئ؛ من ذكر أو 
د ذل اربع اوافيت اوعرواار دي دل ركه كر ذلك برعم نه 
تمدو سراد (وَلا يَعْلَمُ م مت يَأتي الْمَطَرُ أَحَدٌ | إلا الله) أي لا يستطيع 


)١(‏ رواه البخاري (5791): ولم أجده في مسلم كما أن الحافظ المزي في تحفة الأشراف 
لم يعزه إلا إلئ البخاري؛ انظر: (0/ 4784) من تحفة الأشراف. وقال الحافظ ابن 
كثير في تفسيره /١1(‏ 87): «انفرد بإخراجه البخاري فرواه في كتاب الاستسقاء من 
صحيحه) . 

قلت: ولكن قد جاء نحوه عن أبي هريزة فكنهُ؛ رواء البخاري ( 6 ) ومسلم (4) وفيه: 
في خَمْس لايَعْلَمُهُنَّ إلا لله 5 ملا [إِنَّ لله عنْدهُ عَم السّاعَة ](لقمان: 05 


التعليقات الحسان على ل 
أحدٌ أن يحكم بأن المطر سيأتي في يوم كذا أو ساعة كذا؛ لأن ذلك مما 
استأثر الله به وحده دون سواه وليس من ذلك ما يُعرف بالتوقعات من أهل 
الهيئة المتتخصصين في علم الفلك؛ فقد يكون كما توقعوا وقد لا يكون . 
(وَلا تَذْرِي نَفْسٌ أي أَرْض تَمُوثٌ إلا لله تارك وَتعَالّى) فإن الله قد كتب 
الأجل وسببه ومكانه» فلا يتخلف شيء من الأسبابء ولا من الأماكن» 
ولا من الأوقات» وفي الحديث: (إذَا أَرَاد اله أن يض امْرَءًا في بَلَدِجَعَلَ 
له إِلَيهَا حَاجَةً”". (وَلا َعْلَمُ مَتَى 0 م السّاعَةٌ إلا الله تَبَارَكٌ وَتَعَالَ) كما 
هو صريح القرآن؛ قال تعالئ: لابَتلويَكعِنٍ الماع أن مرْسَها (28) ذيمأَنتمِن 
065 إل رك ج201 راك مزذس بنقه () كم مم1 
يتوأ لعشي أو ضصنها4 [النازعات: ؟45-4]» وقال يْ: #ومآ أَمَرٌ أَلتَاعَدَ ل 


كلمح الْبْصَرٍ أَوْهْوَ أَفَرَبُ 4 [النحل: 77]. فالمقصود أن هذه الخمس الخصال 
لا يعلمهن إلا الله وكيك لكماله ذانًا وأسماءً وصفات وأفعالا فهي مما استأثر 
الله بعلمه» ولم يطلع عليها نبا مرسلًا ولا ملكا مقرَيًا؛ وقد دلت عليها 
الآبة: « إِنَلهعدَدَمعِلمألسَّاعَةِ ومَرْك_الْمَيَتَ ويَصْدْمَاقِ لارام وَماتَدَرى 

2 رس سه و م 


2 > ل بجعم ]ل كم سي 6 0س ىن ع 2 في 
نفس ماذا تحكيب غذا وما ندَرى نفس بِأيّ أرْضٍِ تموث إن الله عليم حير # 


[لقمان: 5 ”7]. 


)150179( وأحمد‎ )7١417( والترمذي‎ )78٠( رواه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
رقم177) عن أبي عزة وَكه.‎ ٠١7 /١( والحاكم في المستدرك‎ 
))١5؟١( وقال الترمذي: «حديث صحيح» وصححه الألباني في الصحيحة‎ 
والشيخ مقبل الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (1/ 110) رقم‎ 


.)1١7؟*م(‎ 


0 
غ3 
6 
1 
0 


وَعَنْ أَنّس بْن مَالِكِ كلك فَالَ : قَالَ وَسُولٌ الله ككللة: «لَلَهُآَسَدٌ فَرَحَا بتَوْبَة 
عَبِده حين يَُوبُ إِلَيْه مِنْ أَحَدكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلّته بأَوْض فَلاة فَانْفَلََتْمِنْهُ 


2 ا ار وس( 26 ا 2 
وَعَلَيْهَا طْعَامُهُ وَشَرَابهُ به فيس مِنْهَاء فأتئ شجَرَة فاضطجّعَ فِي ظلهَا وَقذ 
أيسّ من رَاحِلّتِه فَبَيتَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ ُو بها قَائِمَةَعنْدَهُ فََحَذَ بخِطَامِهَا 
َقَالَ من شدَّة المَرَح: اللّهُم آَنْتَ عَبْدِي وََنَارَيّكَ! أخطأ مِنْ شِدَّة الْمَرَح). 
أخرجاه2". 


في هذا الحديث إثباتٌ صفة الفرح لله -تبارك وتعالع- صفةً فعلية 
تليق بعظمته وجلاله؛ إثبانًا بلا تشبيه ولا تمثيل» ولا تحريف ولا تأويل 
مذموم ولا تعطيل؛ بل علئ ما يليق بجلال الله وعظمته؛ و كما علّمنا 59 
بقوله #آ يس كمِثْلوء فى وَعْوَ ممع لير 4 [الدورى: .]١‏ وبمئاسبة 
ذكر التوبة؛ فإن التوبة من فضل الله وين وإحسانه إلئ عباده؛ فالخلق خطؤهم 
كثير» وقد قال عَلِ: كُلكُمْ حَطَاق وَخَيْرْ الْخَطَائِينَ التَوَّابُونَ)”" ففتح الله 


)١(‏ رواه البخاري (77209) مختصرًا ومسلم (7517/417) واللفظ له. 
وقد جاء نحوه عن جمع من الصحابة منهم: 
أبو هريرة فلكُهُ: رواه مسلم (77170). 
وابن مسعود طلكَهُ: رواه البخاري (7708) ومسلم (77515). 
والنعمان بن بشير ذََا: رواه مسلم (517/40). 
والبراء بن عازب ذَليها الوؤسم 00010 

(0) رواه الترمذي(559 5) بلفظ : "كل اب آَم وابن ماجه )5701١(‏ بلفظ : كل بَني آم 
عن أنس بن مالك ذلك وقال الترمذي: «هذا حديث غريب». وحسنه الألباني في 
المشكاة .)7574١(‏ وقال عبد القادر الأرنؤوط في تحقيقه لكتاب التوابين (ص :)7١١‏ 
«وهو حديث حسن). 


التعليقات الحسان على 
باب التوبة لمن أخطأ أن يتوب إليه. والتوبة لها شروط وهي: 

الندم علئ الفعل» والإقلاع عن الذنب فورًاء وعدم العودة إلئ الذنب» 
فإذا كان الذنب فيما يتعلق بحق العباد فيزيد شرط رابع وهو التحلل من 
الذنب؛ سواء كان في المال أو الدم أو العرض: إن كان مالا رده وإن كان 
دما بذل ما يوجبه الشرعء وإن كان عرضًا طلب منه المسامحة إن أمكن. 
فإن لم يمكن ذكره بخير في المجامع التي ذكره فيها , بشرٌ؛ فإنه يذكره بخير 
ماافئة وتا قو لهت ويستكفولةه:ؤإذا أمكن أن يتجلر يطلت العفو والمساكسدة 
في الحياة الدنيا فهذا أفضل وأحزم؛ لأن الإنسان إذا أسقط حقه قبلت توبة 
التائب 

ثم أيضًا في الحديث بيان أن الله -تبارك وتعاليا- يحب من عبده 
الخطاء أن يتوب إليه فيبدل سيئاته حسنات؛ وقد ضرب النبيٌّ كل هذا 
الل الرافع ف ااي بره لله أَسَدُ فرحا بتَوْبَة عَبْدِهِ جين يُتُوبَ 
إَِْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ ء عَلّئ رَاِلَته بِأَرْضٍ فَلاِ) أي ليس فيها ماء» وليس 
فيها طعام» وليس فيها من بأوي إليه نبطعمه ويسقيه(فَالفَكث ِئ منْهُ وَعَلَيِهَا 
طَعَامَه وَشَرَابَهُ نيس مِنْهَ) أي طلبها وبحث ليجدها فلم يجدهاء ولم يجد 
طعامًا ولا شراباء ونا نقد اسان الطعام والشراب هلكء. فقال: (فأنّى 
شَجَرَة فَاضْطْجَعَ في ظَلَهَا وَكَدْ يس مِنْ رَاحِلَّتِه) أي من وجودهاء فاستعدٌ 
للموت. فبينما هو كذلك؛ إذ هو بها قائمة عنده وعليها طعامه وشرابه. 
ففرح بذلك فرحًا عظيمًا؛ لأن وجودها من أسباب النجاة» ووجود الطعام 
والشراب من أسباب نجاته. وكذلك المركب في أرض الفلاة من أسباب 
النجاة. وضدٌ ذلك من أسباب الهلاك» فقام: (َأَخَدَ بخِطَابِهًا) واندهش 


ل كتاب أصول الإيمان 

من شدة الفرح فقال: «اللَّهُّمَ أَنْتَ عَْبْدي وَأَنَا رَيّكَ! أَخطأ مِنْ شِدّة الْمَرَح) 
فأخطأ هذا الخطأ العظيم» لكنه خطأ غير مقصودء وهو لا يريد ذلك؛ وإنما 
يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك» فأخطأ من شدة الفرح فقال: 
(اللَّهُم أَنْتَّعَبْدِي وَأَنَارَبّكَ)» فلم يؤاخذه الله -تبارك وتعالئ- بهذا الخطأ 
كما قال الله وَيْنه: #رينا لا مُوَاخِدْنَا إن مسيم أو كَمْمكاأنا «4 [البقرة: 185]» قال 
الله: «تَعه900" أي: لا يؤاخذ عبده إن نسي أو أخطأء وفي الأثر: «عَفِيَ عَنْ 
متي الْخَطَأّ وَالتّمْيَانٌ وَمَا اسْدُكرِ هُوا عَلَيْه!". وحمًا إن ابن آدم ضعيف 
ومحل الخطأء والله -تبارك وتعالئ- يسامح عبده المؤمن إذا أخطأ وتاب 
إليه توبة مستوفية للشروط فإنه يعفو عنه ويغفر ذنبه» بل ويبدّل الله سيئاته 
حسنات؛ كما وعد ووعده حق لا يتخلّف كما في سورة الفرقان ن قال تعالئ: 
لوَائدينَ اينم مم لَه إلا ءاحَرَ وَلَابقُونَ دالت حَيَمَ ألا يلحي 
ولا زنويت ومن يَفْعَلْ دَلِكَ يِلْقَ أَمَامَا (40) بِصَدعفْ له العسداب يوم الْقيَمَةِ 
كيدو نهنا 9 لمعن عات عفدل َل سانا كيلك دل 


لله ته َس حَسَنَدتٍ وان أله حورا تَحِيِمَا ]ا # [الفرقان: .]7١-54‏ 
© © © 


)١(‏ رواه مسلم )١75(‏ من حديث أبي هريرة وََنَهُ. 

)١(‏ رواه ابن ماجه (55 ٠‏ وان 0150ل عن نوماي 1ل . وصححه الألباني 
في الإرواء (1775/1) رقم (81) وذكر أنه لم يجده بلفظ: ١عفيً)‏ . قلت: وهو موجود 
في المحلئ لابن حزم (8/ 40775 فانظره .. والله أعلم. 


وعَنْ أبي مُوسَئ 425 أَنّ رَسُولَ الل يك قَالَ: «إنَّاللهيَنِسْط يده الل 
لِينُوبَ مُسِيءٌ النّهَاِ وَيَنِسْط يده بلنَارِ يَكُوبَ مُسِيء اللّلِ حنّى طن 
الشَّمْسٌ مِنْ مَغْرِبهَاه. رَوَاهُ مُشَله”" . 

هذا الحديث حديث عظيم. فيه دليل علئ إثبات اليد لله -تبارك 
وتعالئ- صفةً ذاتيةٌ تليق بعظمته وجلاله» ومن مجموع النصوص عرف 
أن لله يدين اثنتين تليق بعظمته وجلاله لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف 
ولا تعطيل» بل كما قال وك: لل ْو تَى ٍوَهْوَ لمع اير 4 
[الشورئ: .]١١‏ ليس كمثله شيء في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته هذا 
أولا. 


وثانيًا فيه بيان أن الله - تبارك وتعالئ- يقبل التوبة عن عباده إذا تابوا إليه 
ويفرح بها كما في الحديث السابق» فهو (يَبْسْط يده باللَبِلٍ يَكُوبَ مُسِيءٌ 
النّمَار) إذ النهار ساعات يصيب فيها الإنسان ويخطىئع فيعبل الصالحات 
ويقع في المخالفات. فإذا وقّق للتوبة وطلب من الله أن يتوب عليه من 
الذنب؛ فإنه يتوب عليه ويغفر ذنبه الذي اقترفه بالنهار وهكذا (يَبْسُْطُ 
يده التّمَار لِيَتَُوبَ مُسِيءٌ للَبل) إذا فعل العبد سيئة بالليل فيما بينه وبين 
ربه أو فيما بينه وبين الناس تاب توبة مستوفية للشروط؛ فإن الله -تبارك 
وتعالئ- يرحمه فيتوب عليه. فاللهم يا تاب يا رحيم اغفر لنا وتب علينا 
إنك أنت التواب الرحيم . 


000 


)0( رواه مسلم (11/69). 


حل كتاب أصول الإيمان 

وَلَهمَاعَنْ عُمَرَ كلك فَالَ: قَدمَ عَلَّى رَسُولٍ الله بك ب بسي هَوَازِنَه ذا 
مره نَ الي تشعئء ِذْوَدَث صَبيًافيالتبي. أده ََْقيَطيهَا. 
َأَوْضَعيْكُ فَقَال اَي كه: «أتْرَوْنَ هذه الْمَرْأَةٌ طَارحَة وَلَدَمَا ِي النّارِ؟ !» 
قَلْنَا: لا وَالله! فَقَالَ: الله أَرْحَمُ بعاد مِنْ هَذْه بوَلَدهَا". 

قلت : شهادة بالله أن الرسول #فِ خير معلّم علئ وجه الأرض لعالم 
الإنس والجنٌّ؛ إذ تارة تكون مواعظه بالترغيب والترهيبء وتارة بالدعوة 
إلئ الفقه في الدين» وتارة ببيان الأحكام الشرعية» وتارة بالدعوة إلئ الجهاد 
بمعناه العام والخاصء وتارة يضرب الأمثال لأمته؛ والأمثال مفيدة جاء 
ريا انرا لحري وى الج الحو وي زرا الفا عادر 
من السلف وأتباعهم, وقد قال الله ويك في حمّها : # وَتَزْكَالْأْمَسلُ نَصْرِيها 
لدان وما يَتَقَلهنا إل الْعبلمون * [العنكبوت: *4]. وكان بعض السلف إذا 
مرّ علئ المثل في القرآن أو السنة ولم يعرف معناه بكئ وقال: «أنا لست 
من العالمين؛ لأن الله قال: #وَمَايَمَقَلّهسآ إِلّا ألصيلِمُونَ 2704 جمع عالم. 
وهذا المثل الذي ضربه النبيٌ يَكِةِ على إثر تلك المشاهدة؛ مشاهدة امرأة 
من السبي - سبي هوازن - حيث سلّط الله نبيّه يكلِ وجيش الإسلام فسبوا 
هوازن أموالهم ونساءهم وذراريهم؛ لأنهم أبوا مما فيه التكريم لهم, ألا 
وهو الدخول في الإسلام» فجاءت امرأة تسعئ فوجدت (صَبِيًا ني السّنِي 


ءءء عر 


فاخذته اَن ببَطْنهًا فَأَرْضَعَيْه) يعني من شدة المحبة والرحمة والفرح 


2020 رواه البخاري (54949) ومسلم (71/65). 
(ف6 رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (9/ ٠5‏ “ارقم 117/77717) عن عمرو بن مرة يدَانهُ. وروا 
أبو نعيم في الحلية (0/ 40) عنه نحوه. 


التعليقات الحسان على 
بوجوده ألزقته ببطنها وأرضعته. والنبيٌ كل وأصحابه يشاهدون فقال كَكلِ: 
(ثْرَوْنَ هذه الْمَََْ طَارِحَةَ وَلَدَهَا ِي النّارِ؟) يعني مع هذه المحيّة وهذا 
الفرح أيمكن أن تطرح ولدها في النار (قَانُوا: لا وَالل) لا يمكن أن تطرح 
ولدها في النارء (فَقَالَ لَلّهُ َرْحَمُ بِعبَاده مِنْ هَذِهِبوَلَدِهَا) لأنه غفور رحيم 
أرحم بعباده المؤمنين من هذه بولدهاء فلا يعذبهم ولا يكلهم إلئ أنفسهم» 
وإنما يرحمهم فيوفقهم لطاعته» ويحميهم من معصيته» ويورثهم جنته 
رحمة منه وفضلاء إذ أن دخول الجنة بمحض فضل الله -تبارك وتعالئا- لا 
بالعمل» وإنما بمحض فضل الله ورحمته واقتسام منازلها بصالح العمل 
هذه الرحمة لأهل التوحيد من عالم الإنس والجنٌّ. وكلما كان العبد أكثر 
طاعة لله وأشدَّ قربات لله كك فإن الله -تبارك وتعالئ- يحيّه ويفرح بتوبته 
ويوفقه لطاعته بحسب ما يقوم به من العمل» فطوبئ لمن أحبه الله فكم من 
اجرارد م ا جه ااي يحي سل عل الى بعر لامر 
ل 0 ذا عت ب الله الْعَئدَ قَالَ : يا جبريل 
ني أَحبَنِتُ لان تبه دبحبُه هبرل صل لَه سل يادي في 
َمل السّمَاء إن الله قد أَحَبٌ فُلانا فََحبُوُ َيه به َل الشماءء م يوضع له 
الْقعُولُ في الأذضء وَإذَا مض الْعَبدَ؛ . قَالَ مَالِكُ : لا أَحْسَبَهُ إلا قَالَ في 
الْبُعْضِ مِثْلَ ذَلِكَ . وفي الحديث 0 : إن لله ماله وَحْمَةِ أنْرّلَ مِنْهَا وَحْمَةٌ 
وَاحدَةً يترا حَمُ بها الْخَلْقُ الإِنْسٌ وَالجنُ وَالدَوَابٌ يَ حَمَّن أنَّ الدَابَة َه لتَؤْفَعُ 
)١(‏ رواه البخاري )5٠٠5(‏ ومسلم (77/67) عن أبي هريرة ذَكَهُ. ورواه مسلم (71707) 
عن سلمان الفارسي وَلكه. واللفظ هنا أوله من حديث سلمان وآخره من حديث 


أبي هريرة كما سياتي. 


د كتاب أصول الايمان 
حَافِرَهَا حَشْيََ أنْ تم نط وََدَهَا مِنْ آنَار وَحْمَةِ الله تبارك وتعالئء وَبَقِيَتْ عَنْدَ 

الله تسْعٌ وَتَسْعُونَ رَحْمَةَإذًا كَانَ يوم القيَامَة ضَمَّإِلَبْهَا مَذهِ الرَّحْمَة وَصَارَتْ 
مِانَةَ رَحْمَةاء يرحم الله بها عباده المؤمنين ين الموحدين الذين صدرت منهم 
المعاصي والموبقات» ولكنهم من أهل التوحيد ومن أهل الصلاة ولم 
يموتوا علا الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد 
المخرج من الملّة» بل ماتوا علئ التوحيد, لكنهم أسرفوا علئ أنفسهم 
في المعاصي. فالله يرحمهم ولو دخلوا النار فالله يرحمهم فيخرجهم منها 
بفضله ورحمته؛ فيأذن في الشفاعة فيهم» فيشفع الشافعون وهم الملائكة 
والرسل والأنبياء وصالح المؤمنين» ١«وَيُخْرِجُ‏ الله أقوَانًا فق انار من 
هل التوحِيدٍلَمْ يَمْمَلوا خيرًا قط فَيئْْتُونَ كما تَثقِتُ تَنْيْتُ الحبّةٌ في حَمِيلٍ 
السَّيْل)''". فيدخلهم الله كيم بفضله ورحمته الجنة؛ لأن رحمته واسعة 
يها لخ طاعته» وأهل الكبائر من أمة محمد يَكِِْة كما قال #: #فقل 
رَيُحكُحَ دو يَحمَة و4 [الأنمام: 150]. إلا أنه لا حظ فيها ولا نصيب لأهل 
الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من 
الملّة؛ لأنهم لم يأتوا بشيء من أسباب الرحمة» فحرموا بسبب عصيانهم 
وخروجهم عن طاعة الله -تبارك وتعالئ- روجا كايا واعتصامهم بطاعة 
الشيطان» فهم من حزب الشيطان» وحزب الشيطان هم الخاسرون. وحزب 
الله هم المفلحون. فاللهم اجعلنا من حزبك المفلحين وجندك المنصورين 
برحمتك وإحسانك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين 


1 


2 8 75 و اك زر ور ور 
وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ كَلقكّهُ قال: قال رَسُول الله ِ: «لمًا خَلقَ الله الخلقَ 


)١(‏ رواه البخاري (9151) ومسلم (781) عن أبي سعيد الخدري ذََه. 


كَتَبَ في كتّاب فَهُوَّ عِنْدَهُ قَوْقَ اعرش : إن وَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي). رواه 
البخاري”" 

في هذا الحديث دليل علئ علق الله -تبارك وتعالىع- واستوائه علئ 
عرشه. إذن فالعلوٌ: علوٌ الذات» وهو الذي ينكره أهل التعطيلء ويثبته أهل 
الإيمان بالتنزيل مع علو العظمة والشأن» وعلو القهر والغلبة» والاستواء 
علئ العرش من صفات الله -تبارك وتعالئ- الفعلية. وفي قوله: (إنَّ 
رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي) دليلٌ علئ سعة رحمة الله -تبارك وتعالئ-» وأنه 
يرحم عباده؛ يرحمهم في الدنيا بالتوفيق والهداية لأقوم طريق» ويرحمهم 
فيصرف عنهم السوء والمكروه» ويرحمهم فيسهل أرزاقهم» وييسر 
أمورهم. ويؤمنهم في الأرض من الخوفء ويطعمهم من الجوع إلى غير 
ذلك مهن أنواع الإحسان من الله -تبارك وتعال- إلى عباده المؤمنين؟ لأنه 
بهم رؤوف ورحيمء كما أن فيه إثبات صفة الرحمة لله -تبارك وتعالم- 
صعَةٌ تلبق ينظمة الله ونجلاله وفيه إثبات: ضفة العظن لله 85 ضفة فعلية 
فيئة كيال تلن ليع وتعاذلة لبيك كعناتك المخار قتدكوالا تكد د 
مع صفات المخلوقين إلا في اللفظ. ولذلك يروئ أن ملك اليمين الذي 
يكتب الحسنات إذا فعل العبد حسنة كتبت فورًا عشر حسنات وتضاعف» 
وإذا اكت المكلف مقة يقر لديلك المي للك السمال: انهل لعلة 
يتوب أو يستغفر؛ فإن تاب واستغفر لم تكتب عليه سيئة» بل يبدَّل الله 


سيئاته حسنات, فإن لم يتب ولم يستغفر كتبت عليه سيئة واحدة'". فهذا 


)١(‏ رواه البخاري (71915)» ورواه مسلم )7070١(‏ عن أبي هريرة وَلهُ. 
(؟) رواه الطبراني في الكبير (8/ 141" رقم1/91/1) عن أبي أمامة ؤَلكَهُ مرفوعًا. ورواه 


من رحمة الله را لمن يستحق أن يرحم بكونه أت بأسبابها 
في حياة العمل لأن رحمة الله غلبت غضبه فهو رحيم بالمؤمنين يرحمهم 
في الدنيا ويرحمهم في الآخرة» فاللهم ارحمنا برحمتكء وأكرمنا بعفوك 
ومغفرتك؛ إنك أنت الغفور الرحيم. 


000 


نحوه في الكبير (4/ ١9١‏ رقم/41//ا) والبيهقي في شعب الإيمان (65/ )791-19٠١‏ 
رقم (549٠/او١6١70).‏ 

ورواه الطيراني: في الكير 1887/40 )رقم 01367 والبيهقي في الشعب (6/ 1و 
رقع ف توما إِنَّصَاحِبَ الشّمَالٍ لمر الْقَكَمسِتّ سَاعَاتَ عَنِالْمَبِْ امل 
الْمخْطئ ] أو الْمُسبئ» فَإِنْ ندم وَاسْتَغْفَرَ الله فيهًا ألْقَامًا ولا كَتَبّ وَاحَدَة. واللفظ 
للطبراني. 

وحسنه الألباني في الصحيحة برقم .)١7١9(‏ 


التعليقات الحسان على ل 


2 


وَلَهُمّ() 00 0 أن رول الله له قال: «١جَعَلٌ‏ ا الوَحْمَة َه مِانَّة جُرْء 
تأمتاف عئنة تققة زتره زا َي الأزض ءا 00 
ذَلِكَ الْجَرْءِ تتَرَاحَمُ الْخََلائقُ» حََّى تَرْقَعُ الدَابَة لحري ولس 
تُصِيبَة). ولح مقا مِنْ حَدِيث سَلْمَانَ وفيه: دكُلَّ رَحْمَة طبَاقُ مَا 
بَيْنَ السَّمَاء وَ الأض»» وفيه: «قَإِذًا كَانّ يَوْم الْقيَامَة ةكَمَّلَهًَا بِهَذه الرّحْمَة». 


في هذه الرواية أيضًا دليل علئ سعة رحمة الله كلكا في الدنيا وفي 
الآخرة؛ وهي في الآخرة أعظم وأجلٌَ؛ لأنه جلّ وعلا يضم الجزء الذي 
الا ا روه د ا 
الذين يستحقون أن يرحمهم الله؛ وهم أهل التوحيد. وأهل الصلاة. أ 
الى الا تلن مون ان راش لامر دن اللاو 
نفاق اعتقادي» ولا إلحاد مخرج من الملّةء ولا ردّة عن الإسلام ولكنهم 
ماتوا علئ التوحيد, إلا أنهم اقترفوا موبقات من السيئات» فرحمهم الله 
كي وأذن في الشفاعة فيهم» ومنهم من يطهّرهم الله بالنار ويدخلهم الجنة» 
لقان تصن ركحه ا بوم ركو لني لوبعد الرحذة وقدارها 

في الرواية الأخرئ في حديث سلمان: كل وحم طباقٌ عاتن اتاد 
وَالأَرْضٍ) أي تملا ما بين السماء والأرضء وهذا أمر عظيم! كل رحمة 
تملا ما بين السماء والأرض؛ لذا قال الله وَ: #فقل رَبَحكُمْ ذو يَحمَةَ 
اسع © [الأنعام: 141] أي وسعت كل شيء؛ وعمّت كل حي هو من أهلهاء 
)١(‏ رواه البخاري )5٠٠١(‏ ومسلم (؟78؟). 
(6) رواه مسلم (31/57). 


ل كتاب أصول الإيمان 
(فَإِذَا كَانَ يَوْمالْقيَامَة مَة كمَلَهَا بهَذِه الرّحْمَة) التي أنزلها بين الخلائق تتراحم 
بها كملها مائة رحمة» فيرحم بها أهل المعاصي من أهل التوحيد والصلاة» 
مهما عظمت ذنوبهم فإن الرجاء في الله عظيم» وفي الترمذي من حديث 
أنس بن مالك ؤَكَّهُ قال : امب اه ل الال و كرا 
قال الله تعالئ: ايا ابن آدمَ؛ إِنَكَ لَو تبني ي قراب الأَرْض ححطاياء ثم َقبي 
ل تخرك بي تناة لتك بعَرَابها مَغَْرَة 00 


قلتٌ : هنيئًا لمن حقق التوحيد» ونجا من الشرك كبيره وصغيره. قليله 
وكثيره» وتبرأ من أهله ومروّجيه. ومات علئ ذلك . 


000 


للك رواه الترمذي )”054٠(‏ من حديث أنس ذَلنَه. 


0 2 جاتر > ار و سس 0 
أتسر يَلِيِكَهُ قال: قال رَسُول الله كَكَِةِ: «إنّ الكافرَ إذا عمل حَسَئَة 
وعن ابس سو وس 9 ر 1 


و 


بل ضُْ 4 3 00 7 
أطعمَ بِهَاطْعْمَة في الدَنْيَاء وَأمّاا 


موس سوق لم 5 032 ا ل 9 
وَيعقبه رزقافى الدنيًا عل طاعته)». ا ناك 0 


3 امال 00 00 210 
مَؤْمِن فإن الله يَدَخْرٌ له حَسّتاته في الآخرّة» 


أقول : اعلم أيّها المؤمن أن الله -تبارك وتعالم- حَكيمٌ في جزائه» 
عدل في كل شأن من شئون بريّته» يجازي كل عامل بعمله؛ حتئ إن الكافر 
إذا عمل شيئًا من الحسنات جازاه الله بإحسانه في الدنيا بالمال والولد 
والصحة والأمن» إلئ غير ذلك من المأكل والمشرب والمركب» وغير 
ذلك من النعم الدنيوية؛ هذا ثوابه في الدنيا فقطء فإذا جاء يوم القيامة 
يأتي إلئ الله وليس له حسنة واحدة يجزئ بها؛ لأنه لم يأت بالأصل الذي 
تُقبل معه الحسنات وهو توحيد الله تبارك وتعالئ» وإنما عنده الشرك؛ إما 
وثني يعبد الأصنام والأوثان» وإما يهودي يعبد ثلاثة» وإما نصراني كذلك 
من أهل التثليث» وإما منافق نفاقًا اعتقاديًا خائن في أعماله؛ فهؤلاء ليس 
لهم حسنات يوم القيامة أبدّاء فهم للنار وبئس القرار! وأما المؤمنون فإن 
الله -تبارك وتعالئ- وفقهم لفعل الحسنات» وادخرها لهم ليوم القيامة 
ويضاعفها لهم الحسنة بعشر؛ كما قال الله يكك: من جك يِامْسَحَةٍ قله عَشْرٌ 
أتكالها ومن ج27 ِأَلَبحَةَ ملا حرج إِلَا مِمْلهَا وَهمْ آ يِظلْمُونَ © [الأنعام: .]17١‏ 
بل يضاعف الحسنات إل أكثر من ذلك؛ كما قال الله -تبارك وتعالىم-: 


بر كر 


0 كرك 5 الَيْف عرض أله يسا سنا سمه له ولف لج 6 يك #4 [الحديد: .]1١‏ جاء 


الأجر مُنكرا ليدل علئ التكثير والتعظيم» وثبت عن النبيّ يك أنه قال: (إنَّ 


ان 


.)5804( رواه مسلم‎ )١( 


ل كتاب أصول الإيمان 

لله يُربّي صَدَقَةَ عَبِدِهِ كَمَا يُربّي أَحَدّكُمْ فُلُوّه2'0» فالقليل يكون كالجبل 
العظيم رحمة لأهل الإيمان وإحسانًا إليهم؛ لأنهم أتوا بأسباب الرحمة 
وهي الإيمان بالله وبرسله وبكتبه وبملائكته وبالقدر خيره وشره وباليوم 
الآخر» ورا الحلال» وحرّموا الحرام, وامتثلوا الأوامر» واجتنبوا 
النواهي؛ طاعةً لله وخشية من عقوبة الله» فيرحمهم الله في الدنيا والبرزخ 
والآخرة» وربّئ حسناتهمء وآتاهم رزقهم في الدنيا الذي كتبه لهم؛ فقد 
جمع الله لهم بين الجزاء الدنيوي والجزاء الأخروي» وهذا من فضل الله 


ل عليهم. 
200 
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الشعليقات 

وَلَهُء عَنْهمَدْفُوعًا: ذاه رسو ع لعن باكلالأكلا حمل عَلَيْهَا 
80 وَيَشوَتٌ الشاية فيَحَمَدٌ 6-4 > فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا)20. 

وفي قوله -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّ الله ََْضَئ عَنٍ الْعَبْد يَأكل 
الأكُلَةَ َبَحْمَدَهُ عَلَيْهَا وَيَشْرَبُ الشَّريَةٌ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا) دليلٌ على سعة 
رحمة الله ْنَم وفضله وإحسانه إلا الخليقة» فالعبد يأكل من فضل الله ومن 
رزقه؛ كما قال الله ْك: #هْوَالدِى صل لك الْأرْص َلُولَا اموا في من مكيبا 
ومن ررقو وله النشُورُ # [الملك: »]1١١‏ وقال تبارك وتعالئ: لرَرْمًا علدنا * 


ا ذه 


000 0 رطملا 


[القصص: 07]. فالرزق من عند الله 9# إن امه هو الرَرَافٌ ذو الْمَوَوَ آلْمَتِينُ # [الذاريات: 
. فالرزق من عند الله ون هو واهبه يبسطه لمن يشاء ويقدر علا من 
يشاءء فمن أكل من رزق الله واستعان بذلك علئ طاعة الله وحمد الله على 
فضله وإحسانه حمدًا باللسان وحمدًا بالأعمال» فإن الله يرضئا عنه ويحبه؛ 
لأن الله يحب أهل طاعته ومتابعة رسوله يَكللِ كما قال الله وكْك: # فل إن مُنسّمٌ 
رأ صوق يُحِيبك أله 4 [العمران: .]*١‏ والجزاء عنده من جنس العمل» 
فهو يحب العبد الشاكر الذي يأكل من فضل الله ويشرب من فضل الله 
ويكتسي ويستر عورة جسده من فضل الله ويسكن ويركب ويأمن كل ذلك 
من فضل الله ولكن المؤمن شاكر يشكر الله بالقول والعمل» فجزاؤه عند 
الله الرضئ» ومن رضي الله عنه أدخله فسيح جناته» وأعطاه ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر عل قلب بشر من الخلق؛ فالله كلكا ذو الفضل 
العظيم. 
200 


)000( رواه مسلم (5 707) عن أنس ؤَليهُ. 


اسم 2 


عن أ رق قل قال 1 لله يَكِةِ: «أطت السَّمَاءٌ وَحَقَّ لَهَا 
صَابِعَ ! إلا ويه ملك سَاجدَ لال َالَو 
تَلمُونَ ما أل لَضَحِح ليله َكَبْكُمْ كثِيرًا وَما ذنُم بالنسَاءِ عَلَى 
الْفْرْشء وَلَكَرَجْكُمْ إلى الصَّعُدَاتِ تَجَأرُو إل الله تَعَاَئ». رواه الترمذي. 
وقال: حديث حسن”". (فَوْلهُ: «لَوْ تَعْلّمُونَ مَا أَغْلَمُ لَصَحِكْتُمْ فَلِيلًا. 
ب يرا في الصَحبحَنٍ ين حدِبث أن ٠”‏ 

في هذا الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن بيانٌ أن لله -تبارك 
وا خلا كثر وعظماء هم ملائكته الكرام في السماء؛ كما قال -عليه 
الصلاة والسلام-: (مَا فيهًا مَوْضِع أز بع أَصَابعَ إلا وَفِيه ملك سَاجِدٌ لله 
تعَالَئ)» والملائكة جنود الله وهم عالم غيبيٌ؛ خلقهم الله -تبارك وتعالق- 
رز وجطاوم علي ولاه سبد براي لط تارك وهار مهم 


بحسن الطاعة والاستجابة لأمره؛ إذ قال -وقوله الحق -: #الَايعْصُونٌ م 


1 


مره ويفْعَلُونَ مَاموممونَ 4 [التحريم :*]» وقال عر من قائل: 7# سمحور 
والتهار لا يفكرون # [الأنبياء: ووصفهم بالخوف 0 
لا يفون ريم من فهر 4 [النحل: »]0٠‏ فهم عالم عظيم قال الله كلك فيهم: 

جوري َِاهْوَ 4”" لكثرتهم. وجعلهم الله علئ وظائف متعددة لا 


يقوم بها سواهم: منهم الموكل بنزول الوحي إلئ الرسل من البشر وهو 


)١(‏ رواه الترمذي (7١757)؛‏ ورواه ابن ماجه »)51١9٠0(‏ وصححه الألباني في الصحيحة 
(1779). 

(1) رواه البخاري )5771١1(‏ ومسلم (7759) عن أنس ذَلْيهُ. 

(*) (المدثر: من الآية١71).‏ 


التعليقات الحسان على ل 
جبريل ظك الأمين» ومنهم الموكّل بالقطر والنبات وهو ميكائيل تلكا 
يصرف القطر بإذن الله تعالئ إل حيث ما شاء الله» ومنهم إسرافيل عليه 
السلام الموكل بالنفخ في الصورء ومنهم الموكّل بكتابة أعمال المكلتية 
وهم الكرام الكاتبون؛ الذين قال الله -تبارك وتعالئ- في حقهم: #وَإِنَ 
عَكخْ لمَفِظِينَ 2 كِرَاماكيِينَ 00 يعْاسُونَ ما تَمَعلُونَ 4 [الانفطار: »]11-٠١‏ ومنهم 
الموكّل بسؤال الناس في قبورهم أي في الحياة البرزخية سواء دُفنوا في 
باطن الأرض أم لم يدفنوا في باطن الأرض لابد من المسألة» فسؤال الناس 
في قبورهم ثابت بنص الكتاب والسنة؛ وهو عن ثلاثة أصول: عن الربٌء 
وعو النان روفن الوسر لة وقد ول عليفقيق القران قول اللععالن :ل يديت 
مه اليرت مثو اقول لدت فى أخئؤة ادا وف الأيغْرَة وَيْضِلُ مه 
ادلي وِيَفْعَلُ أنَهُمَايَسَآءُ 4 [إبراهيم:00]. وفي الحديث الثابت عن النبيّ 
كله: أنَّالْعَبدَإِذاوْضِعَ فِي بر أنه مَلائكةٌ َجْلِسَانِهِفََسألانه: مَنْوَبْكَ؟ 
وَمَادِيئَك؟ وَمَنْ تَبيّكَ009 لابد من هذاء فأما الذين عرفوا ربهم في حياة 
العمل الحياة الدنيا وأدَّوا فرائضه وواجباته وانتهوا عن محارمه وقدروه 
حق قدره» وعرفوا دينهم ونبيهم؛ فإن الله يثبتهم بالقول الثابت؛ أي يُلهمهم 
الحجة» فتكون قبورهم عليهم روضة من رياض الجنة إلئ أن تقوم الساعة؛ 
لأن مذهب أهل السنة والجماعة أن القبر الذي هو أول منازل الآخرة إما 
نعيم مقيم لأهل الإيمان نعيمٌ يتنعمون بحياة طيبة برزخية مباركة» المؤمن 
)١(‏ جاء في عدة أحاديث عن أنس والبراء بن عازب وأسماء بنت أبي بكر ذُُكَ؛ انظر: 

البخاري (87) ومسلم (405). صحيح البخاري: الأحاديث برقم (45 و719١‏ 

و74١)»‏ وصحيح مسلم: الأحاديث برقم (405 و78170و58101). 


حل كتاب أصول الإيمان 
يُفسح له في قبره مد بصره. ويفتح له باب إلئ الجنة» ويأتيه من روحها 
وريحها ما يتمتع به. وإما عذاب أليم لأهل الكفر والفسوق والإجرام؛ فإن 
جزاءهم من جنس عملهم, إذا سئلوا لا يُلهمون الحجة ولو كانوا من أهل 
التوحيد؛ فكل جريمة لها جزاء عند الله كله وينالهم من العذاب البرزخي 
ما كتب لهم بسبب أعمالهم. 

ومنهم الحفظة الذين يحفظون العباد من الهوامٌ والشرور؛ كما قال 
الله كقا: همع معقبات مر بين يَدَيّهِ وَمِنْ حَلْفِوء حَفَظوتهمِنَ مر أله 4 [الرعد: 1]. 
على أحد التفسيرين”" علئ أنهم ملائكة يدفعون عن العباد الشرورء إلا ما 
أذن الله فيه فإنهم لا يستطيعون دفعه. ومنهم خزنة الجنة» ومنهم خزنة النار» 
ومنهم الموكّلون بالنطف في بطون الأمهات. ومنهم ملائكة سيّاحون في 
الأرض يتتبعون مجالس الذكر أي الفقه في دين الله كله فإذا وجدوا أهل 
حلقة يتذاكرون دينهم ويتفقهون فيه جلسوا إليهم» ونادئ بعضهم بعضًا 
هلموا إل حاجتكم. فهنيئًا لمن وفقه الله وحبس نفسه في حلقات العلم 
الشرعي؛ الذي لا غنئ لمكلّف عنه أبدّاء وكلما ازداد المؤمن من الفقه 
في دينه ازدادت رغبته في التفقه وأحب مجالس العلم وحلقاته؛ التي 
رضي الله نارلة وتعالى واكي تمنيها المادبكة؛ هما قال الب 245 ١ن‏ 
لَه مَلائكَةٌ مضلا سَيَاحِينَ ني الأض- أي زائدين عن القائمين بالأعمال 
التي تقدَّم بيانها؛ أي ليس لهم أعمال إلا السياحة في الأرض - يَتَتَجَعَونَ 
مَجَالِسٌ الِْلْم فد وَجَدُوا ْم يَذكَرُونَ الله جلَمُوا لهم حّئ يَمْلمُوامَا 
بَيْنَ السّمَاء ء وَالأَرْض فَإِذَا َمَدَقَوا -أي الذاكرون- صَعَدَت الْمَلائِكة إلى 


(1) انظر: تفسير ابن كثير (8/ )١١10‏ ط.عالم الكتب. 


التعليقات الحسان على 
الله تَبَارَكُ وَتَعَالَي) والحديث في الصحيحين""» والملائكة أنصح الخلق 
للمؤمنين من بني آدم كما أن الشياطين أغشٌ المخلوقات لأهل الإيمان» 
ولقددوصف الله الملائكة بأنهم يستغفرون للذين آمنوا في قوله كيك «اَلَدِينَ 
لون الْعَركٌوَمنَ حوَلهشَْيَحْوَِحَمَد ريم وَفؤْممُو بو ويسْتَعُونَ لين امنأ 
رَيَنَا وَمِِعَتَ كل عَيْءِ يَحَمَةٌ وَعِلْمًا فَأَغْفْرٌ لِلَدِينَ ابو وأتبعوأ سبك 
وَقِهمْ عَرَابَ بكيم (0) 57 َيل بت 21 ن ألَّىى وَعَدنّهُمْ 00 
مِنَ ءَابَآَيِهِم وَأَرْوجهِمْ مهد [ إِنَكَ أت لْعَزِيرُ الْحَكِمَ 0 وقهمُ 
َلسََعَاتِ وك أ السقات رويد فك 2ك وَدللك هو 0 
40 آغافر: 9-9]. 

هذا الإسهاب في الدعاء الذي قص الله يق خبره عن الملائكة الكرام 
العظام حملة العرش ومن حول العرش دليل علئ أنهم أنصح خلق الله 
لعباد الله المؤمنين» ودعاء الملائكة مستجاب لأنهم أطهار أهل طاعة؛ ولا 
سبيل لهم إلئ المعصية أبدًا ججبلوا علئ الطاعة؛ لذا وجب على المؤمنين 
محبّة ملائكة الله الكرام؛ لما حباهم الله -تبارك وتعالئ- من العصمة من 
الخطأء ووفقهم وجبلهم علئ النصح لعباد الله المؤمنين» ولكن الغفلة 
تصيب المؤمنين فيفوتهم أن يستشعروا دائمًا وأبدًا بأن المؤمن يمشي في 
موكب عظيم من ملائكة الله؛ وعدم الاستشعار - بسبب الغفلة - فترئ 
المسلم يقع في الأخطاء بالأقوال أو بالأفعال» وينسئ شيئين: الشيء 
الأول: رقابة الله عليه وسماعه لكلامه ورؤيته لفعله. وأن بيده الثواب 
والعقاب» وأنه يثيب علئ صالح العمل» ويعاقب علئ سيئ العمل» نعم؛ 
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000( رواه البخاري (5508) ومسلم (7184) عن أبي هريرة ذََتَه. 


تصيب الغفلة الواحد منا والجماعة والأفراد الذكور والإناث» يفوت 
الجميع أن يستشعروا هذا الواقع العخليع زناية ال عليهم! لداكال الذي 206 
-وهو يخاطب الأمة-: «استح تتختواي ار كن الكياف كالرا: َ تَستحبِي 


4 
4 


منّ الله حَقَّ الْحَيَاءء قال وَكلة: مَنْ اسْتَحْحيا من الله حَقَّ الْحَيَاءِ حفظ الوَأْسَ وَمَا 
وَعَء وَالْبَطنّ وَمَا حَوَّى. وَذَكَرَ الْمَوْتَ وَالْبلَى وَآئْرَ الآخرَةٌ عَلَى الدَّنيَا؛ 
مَنْ فَعَلَ ذلك فَقَد اسْئَححيا مِنَ الله حَقّ الحَيّاء”» والشيء الثاني: استشعار 
مرافقة الملائكة الكرام وفي مقدمتهم الكرام الكاتبون؛ كما قال الله يق: 
ا مالظ من فول إِلَادَيهِ رَقِِبٌ عيذ # [ق:1]. أي حاضر مه أحدهنا يكين 
الحسنات» والآخر يكتب السيئات» وهذا أيضًا يجب استشعاره. ولا يجوز 
أن يغفل عنه المكلّف؛ فإن الغفلة عن هذه الأمور داء يفتح للإنسان أبواب 
طول الأمل وفعل المعصية» وهذا لاايجوزء ومتئ وقعت الغفلة وجب علئ 
العبد أن يفيئ إلئ الله» ويتذكر رقابته عليه في كل وقت وحينء فالغافل 
يؤمن أنه ليس بمغفول عنه؛ بل رقابة الله يك أعل من كل شيء. والعاقل 
يستحي من الله أن يفقده حيث أمره أو يراه حيث حرّم عليه ونهاه» وكذلك 
كما أسلفت استشعار معيّة الملائكة وكتابتهم للحسنات والسيئات؛ 
فالعاقل يحرص أن تكتب ملائكته حسناته» فإذا استشعر هذا الشعور كثر 
خيره وقلَّ شره؛ وأما الشر فإنه لا يُعصم منه بئو آدم» ولكن الناس بين 
)١(‏ رواه الترمذي )١1408(‏ وأحمد (١/41-قرطبة)‏ وأبو يعلئ في المسند (050541) 

والطبراني في الكبير )١197 /٠١(‏ رقم )1١790(‏ والحاكم (551/4) رقم (1/4195- 


ازا ) حير عن عبد الله بن مسعود ذَلكَه قال الترمذي: «هذا حديث غريب» 
إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن إسحق عن الصباح بن محمد 2 وحسئه 


الألباني في صحيح الترمذي وفي تحقيق المشكاة الثاني برقم .)١104(‏ 


التعلبيقات العان > 


السّمّاء) أي تحرّكت 0 تَْطّ) أي 00 


7 
أصَا آذ 2# 


صَابعَ إلا وَفِيه مَلَكُ سَاجِدٌ لله فيوم القيامة يقول الله عنهم: ءاي21 
ربك لمك صَفَاصَفًا4 [الفجر: ؟؟]. صفوف تحيط بجميع بني آدم في موطن 
محشرهم تتتيط بهم صفًا بعد صف لأنهي من أكثر متخلوقات الله كما 
قال ويْكا: 9 يمس رَأِنَ وأَلض إِنِ أُسْتَطعَد أن تنفد وأ ءِنَ أقطار الْسَّموتٍ وَالْأرضٍ 
تَانقُدُواً أ لَاتَفْدُو ]إلا طن 4 [الرحمن: *م]. وهذا أمر تعجيز #دَنَمُدُوأ #! 
عندما تحيط بهم ملائكة الله كك لا مفر ولا محيص» حتئا يجازئ الإنسان 
بما عمل؛ فإما في نعيم مقيم وإما في عذاب أليم؛ هذا وإن تأسّيَ بني آدم 
بملائكة الله الكرام في الطاعة مطلب شرعيء والتأسي بالرسل والأنبياء 
مطلب شرعي؛ لذ قال الي وك «ألا مَصْفُونَ كَمَاتضْفٌ الْمَلائِكةُعِنْ 
1 ربا أي في الصلاة قَالُوا : وكبف تَضفٌ الْمَلائَكَةُ عند رَيُهًا؟ قَالَ: «يُتمُونَ 
الصَّفّ الأَوَّلَ فَالأَوَلَ وَيَكَرَاصُونَ في الصّفُوفَ)7؛ فهم قدوة البشرء 
والرسل -والأنبياء قدوة البشر- الذين يجب أن يقتدئ بهم وفي الحديث 
المذكور مشروعية الموعظة ذات الترغيب والترهيب؛ فقد تكون القلوب 
غافلة» والآمال طويلة» والدنيا مؤثرة» حتىل تأتي موعظة واعظ يعظ الناس 
بكلام الله كيك وكلام رسوله -عليه الصلاة والسلام- يرغبهم ويرهبهم بما 
جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة» فينتبه الغافل من غفلته وطول أمله 
ويرغب المؤمن في الجنة عندما يسمع ذكر أوصافها وجمال ما فيهاء وأنها 
)١(‏ رواه مسلم (510) وأبوداود (171) والنسائي (617) وابن ماجه (447) عن جابر بن 


ل كتاب أصول الإيمان 
هي الدار الآخرة الباقية التي لها بداية ولا نهاية لها أبد الآبدين» كما أخبر 
الله وين عن صفاتها ترغيبًا للأمة ليأتوا بالأسباب التي يمنحهم الله -تبارك 
وتعالئ- بفضله ورحمته ثم بها جنته التي خلقها الله لأوليائه الصالحين» 
وحزبه المفلحين والمؤمنين؛ وعلئ رأسهم بعد الرسل والأنبياء العلماء 
في كل زمان وفي كل مكان؛ إذ هم الذين يتولون وعظ الأمة وإرشادهم؛ 
وبيان الحق لهمء وتنبيههم إذا غفلواء وترغيبهم بذكر آيات الوعد الكريم 
والوعيد الشديد من الله تبارك وتعالئ؛ ليكونوا راغبين فيما عند الله من 
الأجرء وراهبين مما لديه وكيك من أليم العذاب» ومن هنا ندرك مشروعية 
صلاة الجمعة في الأسبوع يوم خص بصلاة معينة في يوم فاضل عظيم 
هو يوم الجمعة» ومن تلك الخصائص خطبتان تتقدم الصلاة» الغرض من 
الخطبتين وعظ الناس وتذكيرهم؛ ودعوتهم إلئ الحق» وتحذيرهم من 
الهوئ وطرائق الشيطان وضلالاته» وتحذيرهم من الاستجابة إلى مطالب 
النفس الأمارة بالسوءء والاستعداد للقاء الله كلق؛ وتذكيرهم بالجنة والنار؛ 
كما كانت خطب النبيٌ كله حول هذه المعاني"". وكثيرًا ما يتلو على 
أصحابه سورة #ق وَالْعرَءَان الْمجِيدٍ #© حتئن قالت 1 هشام بنت حارثة: 
اما حَفِطْتُ لق والثْمَان اليد 4 إلا مِنْ في رَسُولٍ الله يك وَهُرَ يَدلُوهَا 
يَومَ الْجْمُعَة عَلَ الْمِئْيّرِا”"" لما فيها من ذكر الوعد والوعيد» ولما فيها من 
الأمر بحفظ اللسانء ولما فيها من الخبر عن أحوال الناس يوم القيامة؛ وأن 
الملائكة تسوقهم إلئ المحشرء وأن الأعمال تعرض عليهم: وأن كل إنسان 
)١(‏ انظر ما ذكره الإمام ابن القيم عن خطبه يك في زاد المعاد /١(‏ 77 4). 

إفهة رواه مسلم (ا817) وأبو داود )١١٠١(‏ والنسائي .)١5١١(‏ 


التعليقات الحسان على ل 
يأتي معه سائق وشهيد من ملائكة الله الكرام؛ من علم هذا وهو من العقلاء 
رحم نفسه حتئ تكون الشهادة له بالخير والصلاح, لا الشهادة عليه بالشرٌ 
والفساد في الأرض. فالمقصود أن الموعظة مشروعة ومطلب من مطالب 
الشرع لا تستغني أمة من الأمم عنها في أي عصر من العصور, لذا اسمع 
إلى موعظة النبيّ يكُ -وذلك من معجزاته-: (وَاللهِ َو تَعْلَمُونَ ما أَعلَمُ 
لَصَحِكَتُمْ قَلِيلا وَلَبَكَيتُمْ كَثِيرًا) لأن الله أعلمه مما بينه لأمته أعلمه الله 
بالشدائد. وأنزل بذلك القرآن؛ لكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- ليس 
كغيره من الخلق؛ أعطاه الله من الفهم» وأعطاه من العصمة» ومن النصح 
لعباد الله» وتبليغ رسالة الله ما لم يكن لغيره؛ لذا أخبرنا الله ونا بشيء كثير 
في القرآن الكريم من الأهوال والكروب والشدائد التي عبّر عنها النبئ يكل 
بقوله: (لَْ تَعْلَّمُونَ ما أَعْلَمُ لَصَحِكْتُمْ قَلِيلًا وََبَكَيْتُمْ كَثِيرَا)» ومن ذلك 
قول الله عز وجل: ليَدأيهًا آلناسُ انعو رسكم إى وَلرَه آلتتاعة تَى ؛ 
عظلِيمٌ (00) يوم كَرَوَْهَاتَدْهَلُ كل مزضصة عَنَا يصعت وَيسَعُ حل 
ذَاتِ حَملٍ لها وبري اناس سُكرَئ وما هم يسكدرى ولص عَذَاب الله 
سيك 4 [الحج: .]1-١‏ وكم لها من نظائر في هذا المعنئ مما فيه ترغيب 
وترهيب» ترغيب في فعل الخير ليجزئ الإنسان بالحياة الطيبة المباركة 


1 


ال 


في دار البرزخ ودار الآخرة» وترهيب من الوقوع في الشرٌ لما يترتب عليه 
من العقوبة العاجلة والآجلة. فالحذرٌ الحذرٌ من الاسترسال في الضحك 
ونسيان الآخرة؛ إذ ليس من صفات العقلاء كثرة الضحكء ونسيان 
الآخرة» وإن تذكّر الموت وتذكّر كربات يوم القيامة والشدائد وما يكون 
عليه الخلق من كونهم محشورين إلى الله حفاة عراة غ رلا بهمًا ؛ حفاة غير 


ل كتاب أصول الإيمان ‏ - 

منتعلين» وعراة غير مستترين» وغ رلا غير مختونين» وبهمًا لاشيء معهم 
سوئ الأعمال التي أسلفوها في حياة العمل ذكورهم وإناثهم سواءء, لا 
يجد الإنسان إلا موضع القدمين» قد شخصت أبصارهم إلى السماء كما 
وصف الله ذلك في القرآن الكريم: بلي ل لوه 1 إل 


01 وو وج اس للح ل مر صم 


رفهم وأفكدتهم هوا # [إبراهيم: 57]. 

ولما قالت أم المؤمنين عائشةً لها : (يا رَسُولَ الل ينْظرُ الرّجَالَ إلى 
التّساء وَالتّساءُ إلَى الوّجَال؟! قَالَ لَهَا :إن الأمرَ َه مِنْ ذَلِكَه ثم تلا 
َْلَهُ تعاّى: لِك أني ينهم بيذ د04" يعني لا يشتغل أحدٌ بالنظر 
إلى أحد» ولكن يشتغل بنفسه؛ نعم لا يشتغل والد بولده» ولا مولود بوالده. 
ولامحب بحبيبه» ولكن يشتغل بنفسه فقط؛ كما قال الله وْك: 9 يكأيها اناس 
هوأ ريك وأَحْسَوا يوم لاِجرى وَالْدعَن ولَدِو- ولا مولُود هو جَازٍ عن والروء ا 
إك وَعْدَ أنه جلما مرتحم اله لد وا رسكم لله الْمَرُودُ 4 
القمان: *+]. والغرور الشيطان؛ وكلٌّ معصية فهو الداعي إليهاء فهذه نصيحة 
رسول الله ل للأمة (لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَضصَحِكْتُمْ قَلِيلا وَلَبَكيُْمْ كَثِيرا' 
وَلَما تلَدَّدُم بِلنّسَاءِ عَلَى الْفُوُش) أي لمنعكم الخوف من عقوبات الله 
العاجلة والآجلة التلذّدْ بالنساء علئ الفرش إذ كلّما تذكّر المتذكرون لقاء 
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الله والشدائد والأهوال يوم الشامة جروا واجتهدوا فن العنادة ليلذ وتهارًا 
بحسب قدراتهم؛ أما الفرائض والواجبات والابتعاد عن المحرمات فلا 
)١(‏ رواه البخاري (70171) ومسلم (7804) والنسائي )3١85(‏ وابن ماجه (57175) من 


طريق القاسم بن محمد عن عائشة فظنا . ورواه أحمد (89/5)؛ والنسائى (85/١٠5)؛‏ 
من طريق عروة عن عائشة لكا . واللفظ أعلاه مركب من لفظ الروايتين. 


التعليقات الحسان على 

عذر لأحد في التقصير في شيء من ذلكء وأما التقرب إلئ الله بالنوافل 
والمستحبات من الأقوال والأعمال فهي أجور وحسنات مضاعفات» وكل 
إنسان بحسب حاله وبحسب قدرته يكسب في هذه الحياة مع الإيمان أعمالًا 
صالحة يثقل بها ميزانه لأنه يؤمن بأن مرجعه إلئ الله والله هو الذي يحاسبه. 
كما قال تعالئ : #يتأيَه لاضن كع إل ريك كَدَحَا فَملقِيهِ) [الانشقاق: +]. 
وقوله عليه الصلاة والسلام : (وَلْخَرَجْتُمْ م إل الصّعْدَاتِ تَجْأَرُونَ إلى الله 
تَعَالَى)» وذلك من شدّة الخوف مما سيكون في الدار الآخرة» ولكن الناس 
لا يعلمون ما يعلمه النبى كَكِلْةِ إلا أن الله وق أنزل علئ الرسل والأنبياء 
الذين ختموا بمحمد يَكِِ من الوحي ما فيه كفايةٌ لبيان طريق الخير وطرق 


الشرٌ؛ ليفعلوا الخير رجاء ثوابه» ويجتنبوا الشد خشية العقوبة عليه . 
000 


الى 


وشيم" عن ن لدب فل زوع «قَالَ رَجْلّ: وَالله لا يَغْفَدُ الله 
لفلان فَقَالَ الله 35: م مَنّ ذَا الّنِي تَأنّى عَلََ آنْ لا أَغْفرَ لِفُلان؟! إِنْي قَدُ 
َرَت لَهَُأَخْبَطْتٌ عَمَلَكَ». 


هذا الحديث فيه تحذير من النبي الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة 
وأكمل التسليم من التأنّي علئ الله بالحلف,. والحكم علئ الناس بالطرد 
والإبعاد من رحمة الله بدون برهان شرعيء لا سيما في الحكم عليهم 
بحجبهم عن رحمة الله وأنها لا تنالهم بسبب معاصيهمء وبالحكم عليهم 
بأنهم من أهل النار» والحقٌ أن المعصية تنكر علئ العاصي ويحذر منها 
ويرشد إلئ الطاعة» ولكن لا يجوز لأحد أن يقسم بأن الله لا يغفر لفلان؛ 
بسبب وقوعه في معصية ما من المعاصي التي لا يحكم بالكفر الأكبر علئ 
فاعلها لأنه لا يدري ما عاقبته وما خاتمته وما هو الذي قد كتب له في اللوح 
المحفوظ أهي السعادة أو الشقاوة؛ هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار, 
هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالئ إلا من شهد لهم النبيٌ كِ بالجنة أو 
شهد عليهم بالنار فإننا نشهد بالجنة لمن شهد لهم النبي يك بالجنة تصديقًا 
لخبره -عليه الصلاة والسلام- الذي أمرنا بتصديقه» ومن شهد عليه 
بالنار كذلك نشهد عليه بشهادة رسول الله -عليه الصلاة والسلام-» وأما 
غير ذلك فلا يجوز لأحد أن يحكم علئ أحد رآه يفعل معصية ما بأن الله 
لا يغفر له؛ فإن الله ويك أخبرنا بأنه يغفر للعصاة» من أهل التوحيد وناداهم 
إلئ التوبة؛ كما في قوله يق إقل ياعبادي الذين أسرفوا علئ أنفسهم» 
- يعني بالمعاصي - لا نموأ ِنيخة أمونَأَهيَْفرلدوْب جيعا إن هُوَ 


.)517١( رواه مسلم‎ )١( 


التعليقات الحسان على ل 


ل م 


لْعَعُورَاريحِيمُ 4 [الزمر: 10٠‏ وقال كيلكا: « وَإِفْ لَمَفَارلْمَئَابَ وَمَامَنَ وجَعِلَ صا م 
أَهْتَدَ * [طه: إذن ففي الحديث تحذيرٌ من القول علئ الله بلا علمء 
ومن الاعتداء علئ الخلق والحكم عليهم بأن الله لا يغفر ذنوبهم, بل الله 
قد وعد أنه يغفر الذنوب جميعًاء وهذا كما في هذا الحديث وعيدٌ شديد 
لمن يحلات ويعالرن نأن اه لأ يققر لقاؤق فاته يعن انقرية لانن ل جيدلة: 
ومغفرة ذنب العاصي؛ لأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد؛ لذا قال النبيٌ 
يك في هذا الحديث القدسي: (مَنْ ذَا الي يَتلّى عَلَيَ أن لا َغْفِرَ ِقُلان؟! 
إن قَد غَفَوْتُ لَهُوَأَحْبَطتٌ عَمَلَكَ). فليحذر الإنسان ولِيحَفٌ علئ نفسه. 
وهذا لا ينافي نهيَ العصاة عن المعصية» وترغيبهم في الطاعة» وترغيبهم 
في الجنة» وتحذيرهم من النار» والبيان لهم أن المعاصي أسباب تورد أهلها 
النار» وأن الطاعات أسباب للجنة وميزاتها؛ هذا مأمور به شرعًا يعرفه من 
أتاه الله شيئًا من العلم والفقه في دين الله تبارك وتعالئ, فاللهمٌ احفظنا من 
الخطأ والزلل» وخذ بنواصينا إل الحق» وإلئ طريق مستقيم. 


2000 


ل كتاب أصول الإيمان 


5 و 
يم شر >1 


وَلَهُ') عَنْ أبى هْرَيْرَةَ وكنة مر عَا: «لو َعْلَمُ المَؤْمِنُ مَا عِنْدَ الله منْ 
الْعُقُوبَة مَاطْمِعَ بيجَنَنِهِ أَحَدٌ وَلَوْيَعلَمُ الْكَافرُ مَاعِنْدَ لله من الرّحْمَة مَا قَنَط 


2 أحد» 
وف و 


معن هذا الحديث حق؛ وهو أنه (لَوْ يَعْلّمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ الله مِنَ 
عُقُويّة) العاجلة والآجلة (لَمَا طَمِعَ بِجَدّته أَحَدٌ) لأن الله شديد العقاب 
للعصاة» وأخبرنا الله -تبارك وتعالئ- بأنه أعدَّ للعصاة العذاب الأليم 
في النار التي وقودها الناس والحجارة» فالمؤمن صاحب خوف من الله 
ورجاء فيما عند الله» وقد جمع الله له بين الخوف والرجاء؛ فخوفه يمنعه 
من الوقوع في المعاصي؛ لأنها سبب لعقوبة الله ورجاؤه يجعله طامعًا في 
رضا الله وجنته» فدخولها محض فضل من الله واقتسام منازلها ونعيمها 
بصالح الأعمال» فتجد المؤمن هذا معتقده يخشئ عقوبة الله ويرجو رحمته 
؛ كما مدح الله عباده الصالحينء وأما الكفار والمنافقون والفجار فإنهم لا 
يخافون من الله ويه وليسوا من أهل الرجاءء وإن كانوا يرجون؛ فرجاؤهم 
لا يستندون فيه إل برهان» بل تجدهم ينغمسون في المعاصي دائمًا وأبدًا 
ويقولون: «الله غفور رحيم»!! هذا في حق المسلمين» وأما الكفار فإنهم 
لا يقولون «الله غفور رحيم» فلا تهمهم ذنوبهم؛ لآنهم ما آمنوا بالله ورسله 
وكتبه واليوم الآخر فأبعدهم الله لكن من عصاة الموحٌدين من يقتحم في 
المعاصي ويجترح السيئات ويقول: «الله اغفور رحيم دائمًا» وأبدّاء وينسئل 


أن الله «شديد العقاب» وأن أخذه للعصاة " شديد)؛ كما قال الله ك8ا: 


)000( رواه مسلم (11/66). 


التعليقات الحسان على ل 
«يككيلى لَمَد مَيْكَ دا كمَدَ اأشرئ و ييه إنَّ أمْدَم يد َرِيدٌ4 امود 
ا فحدَّر الله وك العباد من الوقوع في المعاصي. وحذر النبيٌ يك الأمة 
من الوقوع في المعاصي؛ لأنها سبب في غضب الله وله وسبب في دخول 
النار - والعياذ بالله-؛ والنار لا تطيقها الأجسام. ولا تقوئ عليها الأرواح؛ 
لأنها كما وصفها الله: يناما لَذبنَء! موا فوأ أنفسكْ هبك ارا وُودها ألنَاسُ 
لمر ةقينا ميك ولط دا لايقتوة انه نا لمق ينمه ادق 4 
[التحريم: 5]. 


0200 


وَللْبْخَارِيّ' ار تشفود ل قل قن ُو لي 16 «الْحَنَةٌ 
فُرَبُ إِلَى أَحَدِكمْ مِنْ 7 شراك كتغل وَالنَارُ مثْلٌ ذّلكَ». 


هه سير 5 


قوله يكلِ: (الْجنَة أَكْربُ إل أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاك تَعْلِه) وسببها الأعمال 

الصالحة والمداومة عليهاء وعلئ رأس الأعمال إقامة الفراتض والواجبات 
وفي مقدمة الفرائض التوحيد والبراءةٌ من الشرك والمشركين؛ وإحياءً 
السئن» وإماتةٌ البدع» وإقامةٌ فريضة الصلاة» وسائر أركان الإسلام والإيمان 
والإحسان؛ هذه الأسباب الموجبة للجنة التي إذا قام بها الإنسان أكرمه الله 
-تبارك وتعالين- بالجنة» فطريقها سهل؛ فعلٌ الفرائض والواجبات وترك 
المحرمات» فمن أتئ بهذه الأسباب نال الجنة» ومن أتئ بأسباب دخول 
النار دخل النار وبئس القرار» ولا يظلم ربك أحدًا. 

(وَالنَارُ مِئْلَ ذَلِكَ) أي والنار أقرب إل أحدكم من شراك نعله إذا أتئ 
بأسباب دخول النار؛ من الإشراك بالله كاه وإضاعة الفرائض» وتعدي 
الحدودء والغفلة عن اليوم الآخر وما أعد الله ككينا فيه لأهل الإيمان والطاعة 
ولكمل الكفووالفسوق والغضيان» وزذ كان الأفر كدلك تعلق المكلتين 
إلا أن يأتوا بأسباب النجاة من النار وأساب الفوز بالجنة ورضا الله -تبارك 
وتعال-. وهل تعلم ما معنئ شراك النعل؟ 

والجواب: النعل هي ما تدخل فيها الأرجل لتقيها الأذئ من أي نوع 
كانت» وبأي اسم سمّيت» والشراك : هو ما تثبت به النعل في الرجل فلا 
تسقط علئ الأرض فيفوت الانتفاع بها . 


)2000 رواه البخاري (/558). 


التعليقات 
وَعَنْ أبي هْرَيْرةَ 2 مَرْقُوعًا: ون انرأ ًا َأ كاي َم حل 
اس ار وت ك لَه موقا فسقَتْكُ فرلا 
بهاك وَقَالَ: «دَخَلَتَ الثَارَ امرَأَةٌ في هرّة حَبَسَتْهَا لا هي أَطْعَمَنْهَا وَلا 
سل كن خشّاش الأؤض. قَالَ الأخري: «لكلا يتَكل عو 
تمن حر الخرجاءة 


وهذا الحديث تفسيدٌ للذي قبله (أَنَّ امرَأةبَيا) أي زانية أحسنت إل 
كلب فسقته من العطشء إذ (تَرَعَتُ مُوقَهَا) أي الذي في رجلهاء فنزلت 
البئر فملأته ماء ثم سقت الكلبء. فغفر الله كك لها بهذا الإحسان ذنبها 
العظيم؛ وذلك دليل علئ أن الجنة أقرب إلئ المسلم من شراك نعله. ثم 
قال: (وَدَخَّتِ النَارَ ارَأةٌ في هرّة حَبَسَنْهَا لاهيّ أَطْعَمَنْها وَلاهِيَ أَرْسَا 
َأَكُلُ مِنْ حَشَاشٍ الأَرْض) وهو يبين أن النار أقرب إلئ المرء من شرا 
نعله كذلك,. فإذا كانت هذه الإساءة إلى الهبّة أوجبت النار لمن حبستها 
عن الطعام والشرابء لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش 
الأرض» فاستحقت بذلك العذاب؛ وهو يفسّر -كما أسلفت- الحديث 
الذي قبله أن: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله؛ وأن النار أقرب إلئ 
أحدكم من شراك نعله؛ وذلك بالعمل اليسير يعمله العبد يبتغي به وجه الله 
ورضاه وجنته» فأكرمه الله بذلك؛. وقد يعمل الإنسان الذنب الذي يحتقره 
)١(‏ أما حديث البغيٌ: فرواه البخاري (74571) ومسلم (771405). 
وحديث الهرة: رواه البخاري (7”14) ومسلم (2»)5519 وفي رواية برقم (11765) 


مضمومًا إلئ حديث الذي قال: «إذا أنا مت فحرقوني. 48 وفي آخره قول الزهري: 
الملا يتل رَجُلٌ وَلاَياْسَ رَجُلٌّ». 


كتاب أصول الإيمان 

فيكون سببًا في دخوله النار؛ كهذه المرأة التي دخلت النار يسبب حبسها 
للهرة التي لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض؛ 
(قَالَ الزّهْرِيُ لِعَلا يتكلَ أَحَدٌ) يعني لئلا يتكل أحد علئ رحمة الله بدون أن 
يقدّم عملا صاليحاء يكون سببًا في رحمة الله (وَلا بياس أَحَدٌ) من رحمة 
الله لما يرئ من شدة العقوبة» لا يجدٌٌه ذلك إلئ اليأس من رحمة الله؛ فإنه لا 
ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون» فالعبد المؤمن يجمع بين الخوف 
والرجاءء» فلا ييأس من رحمة الله. ولا يأمن مكر الله؛ ولا يقنط من فضله؛ 
ولكنه يجمع بين الخوف والرجاءء الخوف من الله وبق إن عصاه؛ والرجاء 
في رحمة الله مع الإتيان بالأسباب التي يرجئ بها مغفرةٌ الله ورحمته. 


2000 


التعليقات 


وَعَنّْهُ مَدْفُوعًا: «عحت بان قوم يُقَاُونَ إلى الجن بالسَلاسِلٍ) . رَوَاهُ 
أَحَمَدُ وَالبْحَارِيُ 0 


اناس تعره ل اسح وروا الج رق كر ي التاتر 
والمتكاسل والمسوّف. ولكنهم مع ذلك يُدعون ويرغٌبون» وربما يؤخذ 
على أيديهم؛ فهؤلاء هم الذين يقادون إل الجنة بالسلاسل» وهكذا 
دعوةٌ الكفار وجهادّهم ليدخلوا في دين الإسلام» فتجدهم في ممانعة 
وفي إعراض وصدود عن دعوة الخير» فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للإسلام» ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضَيّمًا حرجًا كأنما يصّعد في 
السماء . 

وفى الحديث إثباتٌ صفة العُجب لله 8 صفةً فعليّة كالرضا 


والغضب والاستواء ونحوها من الصفات الفعلية» التي يجب إثباتّها للربٌّ 

امس و ا ل ل د 

غير تكييف ولا تغثيل؛ بل كما علمنا ربنا بقوله: ليس 5 ور 
أَلْسَمِيءٌ البصير * [الشورى: .]١١‏ 


000 


)00عغ2 رواه البخاري )”٠051١(‏ وأحمد (917/817). 


ل كتاب أصول الايمان 


وَعَنْ أبى مُوسَئْ الْأَشْعَريٌ كلك فَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يك: «وَمَا أَحَدٌ 


هر سه لك 000 مه 2 

َصْبَرَ عَلى أذئ يَسْمَعَه مِنّ الله يَدَعَونْ له الوّلد ثم يَعَافِيِهِمْ وَيَرْرْقَهم". رواه 
العا 001 

٠‏ ر 


في الحديث دليل صريح علئ أن الله -تبارك وتعالئع- حليم» ومن 
أسمائه الحليم -» ومن صفاته الحلم» فهو لا يعاجل العصاة بالعقوبة» وإنما 
يمهلهم. غير أنه لا يهملهم إذا استمروا علئ المعاصي؛ فالله -تبارك وتعالئ- 
يُعصئ ويُنسب له الولد كما فعلت اليهود عليهم لعائن الله» وأخبر عنهم 
بقوله: # وَقَالَي الْمَهودْ عرِير أبن الله © [التوبة: :]0 وكما فعلت النصارئ 
عليهم غضب الله ومقته. وقد أخبر الله عنهم بقوله: #وقَالْتٍ التصَترَى 
َلْمَسِيحُ أبس أله * [التوبة: 0]» وكما فعلت الكفار كفار قريش ومن 
كان على شاكلتهم ا ا" الذين قالوا: 
الملاتكة بنات الله؛ وهذا تنفضٌ بالله -تبارك وتعالوا- وأذّئ يسمعه الله 
-تبارك وتعالوا- منهمء وهو قادر عليهم لأنهم في قبضته. ولكنه حليم 
يمهل العاصيء دكات اله وخيياواة ل هات لقول الله تعالول: 
#وَكداللك أَحْذ ريك ذا أَحَدَ الْفرَئ و ظَمة إن أَخْدَممْاإِبمَدِيدٌ # اهو .]٠١١‏ 


027 


وكقول النبيّ كَكة: ١ن‏ اللهَيملِي لِلظَالِم حت 
ينتقم منه لأنه ظالم. 

وفي حديث الباب إثباتٌ صفتي السمع والصبر؛ لأن من أسماتئه 
السميع والصبورء والاسم دالّ علئ الصفة لله تعال» وهما صفتان ذاتيتان 
له تبارك وتعالئ تليقان بعظمته وجلاله. 


إذا ذا أَحَدَهُلَمْ يفيه" أي 


0) ٠5(ملسمو‎ )٠١ 49( رواه البخاري‎ )١( 
رواه البخاري (5787) ومسلم (7087) عن أبي موسئ الأشعري ولله.‎ )1( 


ا ر وهر ار > 00 ا كه ب 
وَلهعَنْ أبى هِرَيْرَةَ وَللَنَهُ قال: قال رَسُول الله ككِْ: «إنَّ الله بَارَك وَتَعَالى 


ذا أَحَبّ عَبْدًَا نَادَئ: يَا جثر يل إنَّ الله محتٌ فلانًا فَأَحيَكُ وبحت جثر يأ م 
إد حب دى واس إن لله يحب حبّه فبيحبه جبريل» ثم 


يُكَادِي جِبْريل فِي السّمَاء: إِنَّ الله له يُحبٌ فلانًا حيُوكُ فَبِحَبَه أَمْلْ السَّمَاء 
وَيُوضَعْ لَه القَبُولٌ في الأزض»”". 


- و 


قوله يَكلِِ: «إنَّ لله تَبَارَكَ وَتَعَالَئ إذَا أَحبٌّ ب عَبِدًا تَادَئْ: يا جبريل إِنَّ 
ل بْحبُفُلانا َيه َبْحبهُ جربل م نادي جيل ِي السَمَاء: إن لله 


4 
2 


يحب فُلانًا تَأَحِبُوهُ قَبِحِبه أَهلُ السّمَاءِ وَيُوضٌَ آ َهُ الْقَبُولٌ في الأزض» 
يع الحديك لاسي كدان كه اعورم بن ار : (نَادَئ)» وقد 
أنكر صفة الكلام أهل التعطيل الكلَيّ كالجهمية والمعتزلة» وأوَّلها تأويًا 
مذمنومًا الأشاغرة وق لف لقَهِم كالكلابية والماتوريدية» وأثبتها أهل 
السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة وذلك أن الله موصوف بصفة 
الكلام فهو صفة ذات باعتبار اتصاف الله بها أزلا وأبدّاء وهو صفة فعل 
باعتبار ل الله مت شاءء ومّن شاءء بقدرته واختياره» فتيًا لكل معطل 
جهمئيّ جهول. 

وفي الحديث أيضًا إثبات صفة المحيّة لله تبارك وتعالئ» وأنه يحب 
عباده المؤمنين ويحبونه؛ كما قال الله يكيْه: 96 يتأيها لذن امنوا من بريد كد 
عن دييو ضوف يَأَقٍ أله بقور يجب ألو عل الفؤميه َعِرَّوَ عل الْكَفْرِنَ #*.. 
[الآية؛ه من المائدة]. فالله ولك يحب المطيع من عباده. كما أنه يبغض العاصي» 


)2020 رواه البخاري (10 ,))5١‏ ورواه مسلم (777) وفيه زيادة. 


ل كتاب أصول الإيمان 
(نَادى جبرِيل إن للهيْحِبُ فلن حبك ف به جبربل, ادي ريل في 
السّمَاء أَنَّ الله يْحبٌ فُلانا نَأَحِبُومُ فَبِحبْهُ أل السّمَاء وَيُوضَع له الْمَبُولَ 
في الأرْض) فيكون في الأرض مقبولاء وعبدًا خيّرًا يُشهد له بالصلاح» 
وهذا القبول يصدر من الأخيار لا من الأشرار؛ لأن الأشرار يعادون 
الصالحين؛؟ وهذا هو الغالب عليهم؛ ولكن الأخيار هم الذين يحبّون 
المطيعين لله -تبارك وتعالئ- العاملين بطاعته لنيل رضاهء يوضع لهم 
القبول في الأرضء فلا تراه إلا محترمًا عند الناس وموقُرًا؛ لأن الله أحه 
وأحمّه أهلٌ السماءء فوضع له القبول في الأرض. 


000 


الشتعليقات 

ََنْ جحريرٍ بن عَبدِال الَْجَِي قل َال: كنا جُلُوِسَاعِْدَ الي ل إذ 

َطَرَ إلى الْقَمَرِ ليله ادر قَالَ: إنكُمْسَرَنَ رََكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ 

لا نُضَاةُونَ في رُؤْيت فَإن استَطَعُْمْ آلا لوا عَلَى صَلاةٍ قَبْلَ طُلوع 

الشّمْسوَ وََبْلَ غُرُوبهَا دَافْعَلُوا0 كم قرا وَسَيح يحمْد ريك مل طلوع شين 
وملعْرويا ‏ [طه: 18١‏ رَوَاةُ الجَمَاعَة". 


وهذا الحديث فيه إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الجنة» وضرب لهم 
النببئّ كه المثل قَالَ: : نكم رون رَبَكُمْ كمَا تَرَوْنَّ هَذَا الْقَمَرَ) وهم 
يشاهدونه ليلة البدر في قوة ضوئه ١لا‏ تُضَامونٌَ في رُؤْيَتها أي لا تتزاحمون 
في رؤيته» أو لا يلحقكم ضَّيمٌ وذلك دليل -كما أسلفت بيانه- علئ أن 
المؤمنين سيرون ربّهم عيانًا بأبصارهم. وأما الكفار فإنهم محجوبون؛ 
لقول الله ويْك: لمعن يو يز َيِل لحَحْجُوبُونَ © [المطففين: :16]. ثم أرشد النبىٌ 
د كِْةِ إل العمل الذي يكون سببًا في رؤية المؤمنين منين ربهم؛ ارعر الجافة فظة 
رد ة في أوقاتها. ومن الصلاة صلاتان (صّلاة َبلٍ طْلُوعٍ الشّمْسٍ 
وَفَْلَغْرُوبِهًا) أي صلاة الفجر وصلاة العصر وهما من أهم الفرائض التي 
يحت الميخافظة عانها؛ لآن الله 5 عضهقا بالذكررني قله وسح صر 


1 


ريك قبل طلوع الْسّمين وقبل عر عَرويهاً أ [طه: ]. 
فالصلاة التي قبل طلوع الشمس صلاة الفجرء والصلاة التي قبل 
غروبها صلاة العصر كما أسلفتء وقد قال النبئٌ يك (مَنْ صَلَّ الْبَؤْدَبْن 


)00 رواه البخاري )5860١(‏ ومسلم (”577) وأبو داود (5179) وابن ماجه (/0/ا١)‏ 
والترمذي )١5١55(‏ وأحمد )١197005(‏ والنسائى فى الكبرئ (5١/ال/9).‏ 


كتاب أصول الإيمان 
دَخَلَ الْجَنَّةه0'" والبردان هما صلاة العصر وصلاة الفجر. فالمقصود أن 
رؤية المؤمنين ربهم من نعيم الجنة» بل من انكل نعيم الجنة» وأن المؤمنين 
المحافظين علا فرائض الله؛ ومنها الصلاة يرون ربّهم؛ كما أخبرهم النبيٌّ 
كه وكما جاء في القرآن الكريم في قوله ككق: « بض( نيبا 
نَظِرَة (القيامة: ؟78-9]. الأولئ من النضارة والبهاء» والثانية من النظر إلى 
وجه الله تبارك وتعالئن. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة إثبات رؤية 
المؤمنين ربهم في الجنة» وحجب الكافرين. وخالف في ذلك الخوارج 
والمعتزلة فإنهم لا يقرو برؤية المؤمنين ربّهم. 

وقد ذكر العلماء -رحمهم لله- أن الناس في الرؤية ثلاثة أقسام: 

قسم نفوا الرؤية في الدنيا والآخرة» أي لم يره أحد في الدنيا ولا في 
الآخرة؛ وهم المعتزلة والخوارج» وهذا غلوٌ في نفي الرؤية. 

وقسم غلوا في إثباتهاء فقالوا: إن الله ير في الدنيا والآخرة؛ وهؤلاء 
هم غلاة الصوفية الضالّة المضلّة. 

وقسم وهم الوسط أهل السنة والجماعة الذين فهموا النصوص علئ 
وجهها الصحيح. ب يثبتون رؤية المؤمنين ربّهم في الجنة وفي عرصات 
الام روية حتنية وا للق يو كابير لئن نا نايك روزن فى انا 
فإنه لم يره أحد من خلقه؛ بدليل أن موسئ -عليه الصلاة والسلام- لما 
طلب من ربّه رؤيته قال الله له: من رمن * [الأعراف: 4614 ولمّا سَئل الرسول 
يله هَل رَأَيْتَ رَبّكَ؟ قَالَ: تُورٌ أن أَرَاة”" أي «إنَّ حجابَه الثُورُ لَو كسَفَهُ 


1 و11 اكرراني موسئ الأشعري كل 
00 رواه مسلم (174) عن أبي ذر ؤَنْيه. 


- 


لأخرقت سُبْحَاتٌ وَجْهِهِ ما انْتَهَى إِلَيْهِ يَصَدهُ منْ خَلّقها0» وما جاء فى 
الآثار من أن محمدًا -عليه الصلاة والسلام- رأئ ربه؛ فإنه يُحمل عل أنه 
رآه بقلبه لا بعينٍ و شيف 


000 


وَعَنْ أب 5 0 رَسُولَ الله يك قَالَ: «إنَّ الله تبَارَكُ وَتَعَالَئ ة ل 


ده سم عزوو 7 


من مادئ ِي وقد آنهبلْحَوْبء وما تقب ب إِلَىَ عَبِدِي بِشَيْءِ أَحَبِإِلّيّ 
من أَدَاء مَا افْتَرَضْنّهُ عَلَيْه وَمَا يرال عَبْدي تَقَرّبُ إِلَيّ بالنّوَافِل حَنَّئ أحبّه 
َإِذَ ذا خب كُنتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعٌ به وَبَصَرَهُ الذي يُبْصِرُ به وَيَدَهُ التي 
بطش بها وَرجْلَهُ لني يمشِي بها ون سأي لأُغطيئه ولَينْ سْعادنِي 
يدنك وَمَا تَرَدَدْتٌ عن شيْء أنَا َاعلهُ تَرَدُدِي عَنْ قَبْض نفس عبدي 
الْمُؤْمِن يَكْرَهُ الْمَوْتَء وَأَكْرَهُ مَسَاءَئَهُ وَلابدَلَهُ من رَوَاُ الْمْخَاري”". 


* هذا الحديث فيه بيان أربع مسائل: 


المسألة الأولئن: التحذير من معاداة المؤمنين» وبغضهم» ومن 
تلمّس العيوب لهم» والكذب عليهم؛ والأذئ لهم بالقول والفعلء وغمط 
حقوقهم, وما ذلك إلا لأنهم أولياء الله المتقون وحزبه المفلحون. والله 
كين لا يرضئ أن يؤذئ ولي من أوليائه؛ وهم أهل التوحيد والصلاة والزكاة 
والصوم والحجء وأهل الإيمان بأركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان 
الستة وركن الإحسان العظيم وغيرها من أحكام الدين القويم» وإذ كان 
الأمر كذلك؛ فالحذر من معاداتهم» وبغضهم., وإيذائهم؛ فمن فعل ذلك 
فالله ونه خصمه ومن كان الله خصمه خصم. وأهين في العذاب المهين. 

المسألة الثانية: وجوب المحافظة علئ الفرائض كلها؛ سواء فريضة 
الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أو غيرها من الفرائض المتعددة؛ فإنها 
من أجل الأعمال وخير القربات التي يترتب علئ القيام بها رضئ الرب 


)غ2( رواه البخاري .)16٠5(‏ 


التعليقات الحسان على لل 
الرحيم» وجنات النعيم» كما يترتب علئ إضاعتها العذاب الأليم . 

المسألة الثالثة: التقرّب إلئ الله -تبارك وتعالئ- بالمستحبات من 
الأقوال والأفعال؛ سواء من العبادات البدنية أو العبادات المالية» فمن 
فعل ذلك فقد أتئ بأسباب محيّة الله -تبارك وتعالئئ- له» ومحبة الله للعبد 
غاية من الغايات» فإذا أحبّ الله عبدًا أكرمه. وأدخله فسيح جنته؛ فإذا نال 
العبد محبّة ربه حفظ الله جوارحه من الوقوع في المعاصي. حفظ سمعه 
وبصره وسائر جوارحه؛ فلا يفعل بها إلا ما يرضي الله -تبارك وتعالئ- 
من الفرائض والواجبات وسائر القربات مع الابتعاد عن الموبقات وكاقّة 
المحرّمات. 

المسألة الرابعة: إثباتٌ صفتين لله من الصفات الفعلية» وهما صفة 
المحبة» فإن الله يحب ما كان طيّبًا من الذوات والأعمال. 

والثانية صفةٌ الكره؛ وهي صفة فعلية» فإن الله يكره مَن وما يستحق 
أن يُكره علئ ما يليق بجلاله الكريم» وقد قال الله تعالئ في حقٌّ المنافقين: 
#كرة لله انبعَانَّهُمْ 4 [العوية: <4]. 


02000 


4 


امور عه رو سر ع ره * رود 2 ل 0 5 

وَعنه أن رَسول الله كله قال: «ينزل رَبنا تَبَارَك وَتعَالى كل ليْلة إلى 
م 2 ا موه 1 م 3 و 2 3 اه مدير 2 4 
سَمَاء الذنيًا حينَ يَبْقَئ ثلث الليّل الآخرٌ. يَقول: مَنْ تدعوني فاستجيب 


اق د وا راج عق ٠‏ 2 رقا ل فم لف وم ل ان 461 4 12 
لَه؟ مَنْ يَسْألَنى فأغطية؟ مَنْ يَسْتَعْفِرُنى فأغفرَ له؟2. مُتفق عَليها'". 


وفي هذا الحديث إثباتٌ صفة نزول الله -تبارك وتعالئ- إلى سماء 
الدنيا كل ليلة كما أخبر النيتٌ يك بذلك بقوله: (يَنْرِلَ ينا تََارَكَوَتَعَالَى 
كُلَّلَلَةإِلَى سَمَاء الدَنْيَا حي يَبِقَى تلت اللَْلٍ الآخرٌ) ؛ إذن ففيه إثباتُ صفة 
النزول للباري -تبارك وتعالئ- إثبانًا بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا 
تعطيل» بل ينزل كما يشاء ويليق بعظمته وجلاله جين كنيو تن 
وَهُوَ لمع الصِيرٌ * اتقو اندها انكر نؤولهسيتحانه إلا أهل البدخ 
والضلال من أهل التعطيل الكلَيٌ والجزئيٌ. 

ثم في الحديث فضيلة الثلث الأخير من الليل» وأنه من مواسم الخير 
ومواظن التعل والإنتساق من الله تبازك وتعالن هيه الترعييب في ذكر الله 
في هذا الوقت من الصلاة والتوبة والاستغفار والندم علئ ما فرطء وسؤال 
الله -تبارك وتعالئ- من خيري الدنيا والآخرة؛ فإن الله أمر العباد بن يدعوه 
ووعدهم أن يستجيب لهم في قوله: وَكَلَرَيكُمْ لاطو تيت ك4 
[غافر: 60]» وقوله: 8 وَإِدًا سَاللَكيبسَاوى عق كَإِنْ فََرِيِبْ أُجِيبُ دَعُوةَ الداع 


00 عط سر سا« -_- و 2و > . د لس لس لاير 5 
إذا دعان . تج فُلستحجيبوا إ وَلْمُؤْمِسوأبى بَرَشُدُوركت # [البقرة: 185]. وفي 


هذا الحديث: «مَنْ يَدُعونى) يخاطب اللّه -تبارك وتعالوا- عباده بقوله: 


مَنْ يَدْعُونِي فَأُسْتَجِيبَ لَهُ) وأعطيه ما طلب من خيري الدنيا والآخرة» 


(1) رواه البخاري )١١40(‏ ومسلم (/29) عن أبي هريرة فَته. 


بشو الا أي برقع الاجالة أ لا اع رياقم ولا ةرح يليب 
مطينة ومدزية ولا سمشل كمافال الب كلذ (يُسْتَجَاتٌ بُ لأَحَدِكُمْ مَا 
لَمْ يَسْتَعْجلُ» قَالُوا: وَكَيِفَ يَسْتَجل؟ قَالَ: و دَعَوْتُ وَدَعَوْتُ فَلَمْ 
يُسْتَجَبُ حي" ين كر ساد 

وقوله: (مَنْ يَسْألني دَأَعْطيَةُ) أي من خيري الدنيا والآخرة. وقوله: 
(مَنْ يَسْتَغْفرُنِي فَأَغْفْرَ لَه ومغفرة الذنوب غاية من الغايات؛ لأن الله 
إذا غفر ذنوب العبد زحزحه عن النار وأدخله فسيح جنته. فسعد سعادة 
لا يشقئ بعدها أبدًا. 


2000 


للق رواه مسلم (775) عن أبي هريرة ذَلتهُ. 


كتاب أصول الإيمان 

وَعَنْ أبِي مُوسَئ الأشعريٌّ كلك فَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكللة: ١جَنَئَانِ‏ مِنْ 
دَهَب آنِيتُهُمَا وَمَافيهِمَا وَجَنَنَانِ مِنْ فضَّة آنيتُهُمَا وَمَافِيهِمَاء وَمَابَيْنَ الْقَوْم 
وَبَبِنَ أن يَنْظرُوا إلّى رهم إلا رداءٌالكِبْرِيَُ عَلَى وَجْههِ في جَنَة عَذْنه. رَوَاُ 
الْبْحَاري”". 

هذا الحديث فيه بِيانٌ أن الجنة جنانٌ» وقد ذكر النبينٌ يللِ في هذا 
الحديث جنّتين من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتين من فضة آنيتهما وما 
فيهماء والجنتان الأؤليان أرفعٌ قدرًا من الأخريين» ويدل علئ ذلك 0 
الله مَبْدَ: 9# وَلِمَنَ حَافٌ مَقَاء ريو جَنّنانِ # [الرحمن: 45] فذكر الأوليين بأوصافهما 
لزمر متميّزة» وذكر الأخريبن بقوله: #وَّمِنْ دُونْهِمَا جَننَان4 [الرحمن: ؟5] 
أعدَّهما الله -تبارك وتعالئ- لزمر آخرين؛ ولأنه ثبت عن النبيّ كلِةٍ أن 
دخول الجنة بمحض فضل الله ورحمته» وأن اقتسام منازلها ونعيمها 
بالأعمال الصالحة» وليس فيها دنىٌء ولكن أهلها يتفاوتون في منازلها 
بحسب تفاوتهم بالأعمال؛ كما قال النبيٌ ل: «إنَّ 5 الْجَنّة لَكَرَاءَوْنَ 
في الْبجنّة كمَاتََرَاءَوْنَ الكَوْكُبَ الْغَارَنِي الْمَشْرِقٍ أو الْمَغْرِبٍلِتَفَضْلٍ مَا 
َيَهه)”" أي تفاضلوا في العمل فتفاضلوا في اقتسام المنازل» ولذا فأعلئ 
الجنان الفردوسٌء وقد قال يَل: «إذًا سَأَلتُم لله الْجَنَةَ فَاسْأَلُوهُ الْفَؤْدَؤْسَ 
قإِنّهُ أغلّئ الْجَنّة وَأَوْسَط الْجَنَّة وَمِْهُ تَفَجَدْ أَنْهَارُ الْجَنََّ وَسَقْفْهَا عَرْشُ 
الرَّحْمَنْ)”". فاللهمَ ارزقنا جنتك الفردوس يا كريم. 
)١(‏ رواه البخاري (6)74554» ورواه مسلم (180) واللفظ له. 


(؟) رواه البخاري (7707) ومسلم )١871(‏ عن أبي سعيد وَلهُ. 
(؟) رواه البخاري (0745؟ و77 0) عن أبي هريرة فظن . 


التعليقات الحسان على ل 

عَنِ ابن عباس كك قَال: حَدٌَة: َنِي وجل مِنْ أَصْحَاب اللي يكل مِنّ 
لأنْصَار: أ نهم بها هُمْ لوس لَه مع وَسُول اللو ل إِذْ وي بم 
فَاسْتَئَانَ فَقَالَ: :اما كنم َه تَُولُونَ ذا رمي بمكْل هَذَا؟) قَانُوا : كنا نَقُولٌ : ولد 
اللَّبلهَعَظيمٌ أ ؤْمَات عَظِيمٌ فقال: إِنهَالَمْ ترم لِمَوْتِ أَحَدِ وَلا لِحَيَاته 
وَلِكَنْ ْنَا يك ذا قَضَئ مرا سه سَبَحَتْ حَمَلَةُ الْعَرْ حت متي أهل 
السماء اَن ونه حم لغ الب كن َيَقُولَ الَذِينَ 
ل 
السّمَوَاتِ بَعْضُهُمْ بَعضًاء حَنَّى يَبِلُعَ اْخَبَرُ أَهْلَ السّماء الدّْيَه وَتَحْطْفٌ 
اْجنُ َع فونه إلى أَوْلِئِهِمْء فَمَا جاءُوا به علَئ وَجْهه فهُوَ الحو 
وَلَكِنّهُمْ يَفْرِفُونَ َو يَِيدُونَا . رَوَاه ميد لم وَالتَوْمِذِيٌّ وَالنَّسَائيتُ1"". 

هذا الباب بابُ قول الله تعالئ: حو 5 دا فرع عَن قلُوهمرقَاُوأ عدا 
قال رد ل ا أله ع الْكَيرٌ » [سبأ: *7]. جاء تفسيره من السنة 
حديثٌ ابن عباس هذا الذي قال فيه: (حَدَّننِي رَججُل مِنْ أضْحَاب لبي 
يله مِنَ الأَنْصَار) وإن كان رجلا مجهولًا غير أن جهالة الفسارة ا 
تضرء والحديث من الأحاديث الصحيحة؛ والغرض من إيراد هذا 
الحديث هو قوله: (حَتَّئ ذا بلع الْكَبَر َهْلَّ السَّمَاء الدَّْاوَتَخْطَفٌ الْجِنُّ 
الصَّمُعَ فَيِلَةٌ نَهُ إلى أَوْلَِائِهمْ ه). فيه بيان أن عَمَّار السموات من ملائكة الله 
الكرام أل بلاعة وتوف من الماخيارلة وتخا .له يلوا علي الطاعةة 
ولا سبيل لهم إلئ المعصية أبدًا؛ِ حملةٌ العرش ومن حول العرش ومّن 


.)١١708( رواه مسلم (71794) والترمذي (77175) والنسائي في الكبرئ‎ )١( 


ل كتاب أصول الإيمان 
دونهم من عمّار السموات السبع مجبولون علئ الطاعة» وما أكثرهم! 
عم درم وو لاو 0 : (أطت 
السَمَاء؛ وَحو حُقَّ لَهَا أن نَئْط ما فِيهَا مَوْضِعٌ بع أصَابعَ إلا وَعَلَيْهِ مَلَّكُ سَاجِدٌ 
لله َبَارَكُ وَتَعَالّا'»). فإذا حدث أمر سبحت الملائكة حملةٌ العرش» ثم 
الذين يلونهم؛ ثم أهل السموات» يستخبر بعضهم بعضًا: ماذا قال ريّنا؟ 
فيجيب بعضهم بعضًا: طتَالوا الْحَقٌّ وَمرَ لعن الْكَيِرُ 4. والله كلك يقول 
الحق» ويهدي السبيل» ٠‏ #وَآسَميْدَعْوَا إِلَ دار ألسَّلمِ وَبَبَدى مَن آم إل رط 
مسقم # [يونس: 10]. حت يبلغ عد أهل السماء الدنياء فتنطلق الشياطين 
من الأرض يركب بعضها بعضًا حتئ تبلغ عنان السماء» وقد وصفها سفيان 
بيده قال: هكذ”"» يركب بعضهم بعضًا إلئ عنان السماءء» ليسمعوا الخبر 
من السماء» فما سمعوه وجاء علئ وجهه فهو الحق. غير أنهم يزيدون؛ كما 
جاء في الأثر: «فَيَكذبُو نَمَعَ َ الْكَلِمَة التي سْمِعَتٌ مِنّ السَّمَاء ماه كذْبَة206, 
فلا يصدقون إلا بالكلمة التي سمعت من السماءء وكذبهم هذا من أجل 
تضليل الناس والانحراف بهم عن سنن الحقء فإذا خطف المارد الكلمة 
من السماء؛ فإن الله وي قد حمئ الوحي بالشهب. فإذا خطف الكلمة رمي 
بشهابء فإذا أصابه الشهاب ذهب بما معه وإن لم يصبه؛ ألقئ الكلمة 
التي سمعت من السماء علئ لسان الساحر أو الكاهنء والساحر أو الكاهن 
يكذب معها مائة كذبة» ولا يصدّق إلا بالكلمة التي سمعت من السماء 
)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) سفيان هو ابن عيينة؛؟ وصف بيده مبينا كيفية تراكب الجن بعضهم علئ بعض عند روايته 


حديث أبي هريرة ذَللَكّهُ في استراق السمع؛ الذي أخرجه البخاري .)58٠٠(‏ 
(*) جزء من حديث أبي هريرة ذَليَكَه السابق. 


التعليقات الحسان على ب 
وهذا عمل شياطين الجن وشياطين الإنس تتفق أرواحهم وأفكارهم على 
تضليل الخلق, والانحراف بهم عن سنن الحق. وعلئ قول الزور والكذب» 
ونسبته إلئ الله» وليس الأمر كذلك, ولكنهم يقذفون ويزيدون علئ الكلمة 
أي الكلمة التي سُمعت من السماء. والشاهد أن النبى كلَِةِ لما رمي بنجم 
فاستنار -ونحن نرئ النجوم في السماء ويرمئ بها فتستنير إنارة تزيد على 
مثيلاتها- فلما قال لهم: ماذا تقولون لهذا - يعني في الجاهلية - أن هذه 
الأنجم التي رمي بها إما لولادة عظيم أو لوفاة عظيم» وليس الأمر كذلك؛ 
بل هذا فهم الجاهلية أن هذه الأنجم التي رمي بها إما لولادة عظيم أو لوفاة 
عظيم وليس الأمر كذلك؛ وإنما يرمئ بها الشياطينٌ الذين يركب بعضهم 
بعضًا إل السماء الدنيا ليسمعوا كلام الملائكة» فيلقوه علئ ألسنة السحرة 
والكهنة» فيكذبون مع الكلمة مائة كذبة» سعيّا في إغواء الناس» وخدمة 
للسحرة والكهنة» وهم يخدمونهم كذلك. 
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كتاب أصول الإيمان 
, , 
وَعَن النّواس بْن سِمْعَانَ كه قَالَ: قَالَ رَ سُولٌ اللّه تكللة: «إِذَا أَرَادَ الله 
1 موس بار توح أت الشعواتبئ رجف - اف رَعدة 
شَدِيدَة- حَوْفا ِنَ الله يك هع ذَلَِ أل السَمَوَاتٍ صُعقُوا - أو 
قال: عدوا لله كد فيكون اول من سبال علا كلم 
لله مِنْ وَحْيهِبمَا راك ميم اعباط لمر قاد بقارم 
مَلائكمهَا: مَاذَا َال بايا جبريل؟ فَءِ فَيَقُول: َال الحَق وَمُوَ لعي اكير 
بَقُونُونَ كُلَّهُمْ مِثْلَ مَاقَالَ جيل باه َ 


ينهي جِبريلٌ بال * : حَيِتٌ أَمَرٌَ الله 
». رَوَهُ ئقُ ير ابن ريع وَالطَُرَاُِ وان بي حَاتم وَاللَفْظ لَه0. 


2 
فينتهى يما 
3 .0 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في التفسير ( 77/ »)4١‏ وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 44-744 ”ا 
برقم »)3١7‏ والطبراني في معجم الشاميين /١(‏ 25 رقم 091)) وابن أبي حاتم 
كما في تفسير ابن كثير (017/7-طيبة). وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 27377 
برقم »)0١65‏ ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة 277357/١(‏ برقم 75) وأبو 
الشيخ في العظمة برقم .)١77*(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ »)١017-١05‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات ».017-0١١/١(‏ برقم 4760)» والبغوي في التفسير (798/5). 
جميعًا من طريق نعيم بن حماد عن الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن ابن زكريا عن 
رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان. 
قال ابن أبي حاتم -فيما نقله عنه ابن كثير في التفسير (7/ 017)-: «سمعت أبي يقول: 
ليس هذا الحديث بالشام عن الوليد بن مسلم يَْث». وقال أبو زرعة الدمشقي في 
تاريخه :)571/١(‏ (وعرضت علئ عبد الرحمن بن إبراهيم - دحيم- الحديث الذي 
حدثناه نعيم بن حماد عن الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن ابن زكريا عن رجاء بن 
حيوة عن النواس بن سمعان عن رسول الله يَككِةٍ قال: إذا تكلم الله وبق بالوحي» أخذت 
السموات منه رجفة أو قال: رعدة شديدة. 
فقال: لا أصل له». وضعفه الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم .)7717//١(‏ 
وفي الباب عن أبي هريرة ؤَلَهُ؛ رواه البخاري .)58٠٠(‏ 


التعليقات الحسان على 

وعدا الحدددن علئ اول علق" التحدية” الأرك؟ برهن أذ الله 
-تبارك وتعالئ- إذا أراد (أَنْ ُوحِيَ بالأمرٍ تَكَلَمَ بالوخي). وفي قوله: 
(َكَلّمالَّْحي) إثباتُ صفة الكلام لله تبارك وتعالى» وأنه صفة من صفاته: 
صفة ذات باعقبار انُصاف اله به أزلًا وأبدّاك وصفة فعل باعتبار تكلم الله به 
بمشيئته واختياره. وفي الحديث بِيانٌ أن أشد المخلوقات مخافة من الله 
وتعظيمًا له ملائكته عمّار سمواته. فإذا (َكَلّمَ بالوخي أَحَدَّت السَّمَوَات 
ِنهُ فأ وَعْدَةٌشَِيدَة)» ثم ين لماذا ترتجف السموات وترتعد بقوله: 
(حَوْهًا مِنَ الله كه فَِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السّمَوَاتِ صعقُوا) بمعنئ أغشي 
عليهم وجلا من الله» وفي ذلك عظةٌ للمكلّفين من بني آدم أن يقدروا الله 
حق قدره» ويخافوا منه الخوف الذي يكون سببًا في نجاتهم؛ الخوف الذي 
يحملهم علئ فعل الطاعة وترك المعصية» وقد وصف الله ملائكته بقوله: 


# افون و ع سحت سخ ل هه و 


يحَأهوَ رهم من دوفهم وَيفْعلُونَ ما بو َؤْمَرونَ # [النحل: .]0٠‏ 

(أَوْ قَالَ: حَدُوا لله سَجدًا) وذلك لوجلهم؛ لأنهم لا يعلمون ماذا 
يراد من الأمر الإلهي؛ لأنهم لا يعلمون الغيب إلا بما أعلمهم الله عز 
شأنى ولما كان جبريل رئيس الملائكة وشريفهم فأول (مَنْ يَرَْعُ رَأْسَهُ 
جبريل فَيُكَلُمَهُ لله) ؛ لأنه السفير به بين الله كن وبين الرسل من أهل 
الأرض»ء يبلغهم كلام الله تبارك وتعالئ وهو عليه أمين؛ كما وصفه الله 
بقوله عرٍّ شأنه: لَه قو وَسُول كوم( ؤى فُوَوَعِندَ ذى الْمرش مكين (5) مط 
نم مين # [التكوير: 71-14]» ومن تكريم الله له كونه مطاعًا هناك عند الله وكق: 
لاثم أمِين» موصوف بالأمانة علئ ما يوحيه الله إليه فيبلغه على وجه 
الكمال والتمام» فزكاه الله كله فيكلّمه من وحيه بما أراد يل من خلقه؛ 


ل كتاب أصول الإيمان 
من الأو افو والنواهي» والحلال» والحرام؛ء وفعل الطاعات؛ وترك 
المعاصي» (نُم يَمْدُ ج جِبْرَائِيلٌ عَلَّْ الْمَلائكَة) فكلَّما مدّ بسماء وهو نازل 
بالوحي من عند الله و إل الرصول البشري (سَأَلَهُ َلائِكيهَا: مادا َال 
رَبُّنَايَا جبريل؟ فَالَ: الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُ الْكُبِيُ) ؛ أي قال القول الحق الذي 
يجب اتباعه؛ كما قال الله يك في الحق للعَنُ ميم © [بوس: هم] فالحق 
أحق أن يتبع؛ (َْقُونُونَ كُلْهُه) -كما قال شريفهم (جِبرِيلُ تلقاة)-: 
«تاثرا لحن وهر لعل الْجَيِرُ 24 (فيَنْتهي جبريل ِالوحي إلى حَيْتُ حَيْتُ أَمَرَهُ 
الله 8) نب وقد كان يدول بالوحي علن الرسل اومن أشرفهم ذلا فتحمد 
كه نزل عليه بالوحيين القرآن الكريم والسنة المطهرة؛ في خلال ثلاث 
وعشرين سنة والقرآن ينزل والسنة كذلك» والقرآن وحي والسنة وحي» 
وجبريل يبلغ ذلك بدون زيادة ولا نقصانء وأنواع الوحي كما وردت في 
الق رآن في قوله وكيك: «وماكان بسر أن مُكِلِمَهُ سه لاوحا أَوٌ ِن وآ جاب 
أو ررسل يول فوع بدن مَايكآة » [الشورئ: ١ه].‏ هذه أنواع الوحي إما 
أن يُلقي المعنئ في قلب النبيّ كَل وهو يعبّر عنه وهذا خاص بالسنة» 
وأما القرآن فإنه بألفاظه وحروفه ومعانيه كلام الله كل لا يتصرف فيه 
جبريل» ولا يتصرف فيه محمد عليهما الصلاة والسلام» ولكن جبريل 
ا 00000 
أصحابه كما سمعه؛ وأصحابه بلّغوه مَن بعدهم» وهكذا جيل بعد جيل 
ليس لهم في القرآن الكريم إلا التبليغ بعضهم يبلغ بعضّاء فلا يزيد حرا 
ولا ينقص منه حرقا؛ لأن الله تكمّل بحفظه في قوله كك: « إِنَاححْنُتَرلنا 
لذِكْرَوَِنَا َُلْحَفِظُونَ4 [الحجر: 4]. والسنة يعبر عنها النبينٌ يك بلفظه بعد 


التعليقات الحسان على ب 
إلقاء المعنئ في قلبه من الله كه فهو يعبّر بلفظه عن الذي ألقي في قلبه 
من الله يق وهي وحي من الله؛ أحكامها وأوامها ونواهيها وأخبارها 
كل ذلك وحي من الله كيين يجب امتثاله كما يجب امتثال القرآن الكريم؛ 
فهي شقيقة القرآن في الأحكام دالكدازويها قدها ف النعاول والحرام» 
ولما اكتمل الوحي في ثلاث وعشرين سنة جاء جبريل ملكا في آخر 
حياة النبيّ كَلِةِ في رمضان يدارسه القرآن» وكان يدارسه القرآن في كل 
عام مرَّةَ في رمضان؛ فلما كان العام الأخير دارسه مرّتين في رمضان”", 
فصار محفوظًا في صدر النبيّ كك لأن الله ضمن له ذلك؛ قال الله وكلق: 
الا رك بس لسأنَكَ لعجل يود (/5 إن ليا جخمهء وفيه انهه (00) فا ره دأَيْعْ أنه 
© إن يما انهه [القيامة: 14-15]. فتكمّل الله له بحفظه في صدره 
وحفظ معانيه فبلّغها النبئٌ يكِِ أكمل بلاغ وبيّنها أتم بيان» وأنزل الله وكلق: 
الوم كلت كك ديت وَأَمَنتُ عَلَحّ نعمت وَرَضِيتُ لَك الإسَلَمْ دين * 
[المائدة: 7] بعد أن مضت من حياة النبيّ كك الرسالية ثلاث وعشرون سنة» 
ثم انتقل النبيٌ يَكِِ إلئ الرفيق الأعلئ» فصار موته فاجعة كبرئ ومصيبة 
عظمئ ارتبك أصحاب النبيٌ يَكِةِ يوم مات؛ فمنهم من ينكر موته» ومنهم 
من هو مضطربء حتئ جاء أبو بكر ذَلكَهُ ودخل علئ النبيّ كي وهو 
مسب فقبّله وقال له: «طه تَ عا وَمَيِنَاء أنَا الْمَوْتَةَ الَّتِي كَتَبَهَا الله فَقَدُ 
ذُقْتَهَاا -وهي مفارقة الروح للجسد- ثم خرج إلئ الناس وقال لهم يا 
)١(‏ كمافي حديث فاطمة يك في صحيح البخاري (757805) ومسلم (7500). وحديث 
ابن عباس َك في البخاري (5) ومسلم (71708). 


كتاب أصول الايمان 
أيها الناس: (مَنْ كَانَ يَعْبْدُ مُحَمَّدًا قَِنَّ مُحَمّدَا ري 
لله إن الله عي لا يَمُوتُ؛ ولا عَلَيْهمْ: # وما محَمَدَإِلَارَسُولٌ قّدْ خَلَتَ من 

كلد المسْلٌ أن كات شل قامة :4 أنقيك” دق يت عل ونه 


04 دعم م 


فلن يضى لَه ميا وسَيَخوق أله نَهُ ألكحكرسَ 4 [آل عمران: 2044 وقد قال 
الله وَي: 9# وَمَاجَعلنا لَرِمن فنك لخاد مين هت هم َلْعَدلِدُونَ * [الأنبياء: 
14 وقال وكْك: «إِنَّكَ مََت وتم مون (50) ثم ثم كك يوم الْقيمَةِ عند ركم 
نص بورك * [الزمر: ٠م-1م].‏ 

فأكمل الله الدين» وأتم النعمة علئ هذه الأمة» فصارت الأمة بين شاكر 
لله عامل بهذا الدين» وبين كافر وجاحد لهذه النعمة» ومضطرب في حياته؛ 
وذلك بتقدير الله تبارك وتعالئ» فأتباع الحق هُدوا إلن صراط مستقيم؛ 
رأم| لان قلع التي بانجر كار و سو لجل 

وحمًا أن كلا من الهداية والضلال بتقدير الله الكبير المتعال» فمن 
اهتدئ فإنما يهتدي لنفسه. ومن ضلّ فإنما يضل عليهاء وليس لضال حجة 
علئ الله إذا وافاه يوم الدين» وأذاقه من العذاب المهين بسبب استحبابه 
العمئ علئ الهدئ, وما ذلك إلا لأن الله قد أقام الحجة علئ المكلفين من 
عالم الإنس والجنّ بإرسال الرسل وإنزال الكتبء قال الله 0 : # رسلا 
يرن وَمُنَذِرِنَ لِتَلَا يَكوْنَ لس عل الله حَجَةٌ بعد الرْسُلٍ وَكَانَ الله عر 
حَكيمًا * االنساء: 160]. وزود المكلفين المذكورين من الثقلين بالقلوب 
والعقول والحواس والقدرات والإرادات» وأمرهم يفعل الطاعات» 


عبرا 


. رواه البخاري (507 5 و 407 4) عن عائشة وها‎ )١( 


التعليقات الحسان على < ب 
وترك المعاصي والمنكرات» وبشرهم بالثواب علئ فعل الطاعات وترك 
المنكرات. وأنذرهم العذاب الأليم إن هم أعرضوا عن فعل الطاعات؛ 
واختاروا لأنفسهم ما يغضب رب الأرض والسماوات. فاللهم أهدنا فيمن 
هديت» إنك تهتدي من تشاء إلئ الحق وإلئ طريق البرّ والسلامة والنجاة . 


000 


ل كتاب أصول الايمان 


عَنْ أبي هْرَيْرَة كلق قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله كله َه يُقُوَل؛ اليش 
الأَرْضٌء وَيَطُوِي السّمَاءً به يتمينه ثَُيَقُولُ ل 
َوه الْمُحََاريُ”". 


الكتاب كتابٌ أصول الإيمان» وأصل الأصول تقديرٌ الله -تبارك 
وتعالئ- حق قدره؛ وذلك بمحبته فوق محبة كل مخلوق؛ كما وصف الله 
المؤمنين بقوله: #وََلدنَ ءَاممُوَا أَصَدٌِ حب َه © [البقرة: 158]. وتوحيده تبارك 
وتعالئ بصرف كل عبادة مالية أو بدنية له وحده دون سواه» ونفي العبادات 
عمن سواه وإقامة الفراتض والواجباتء والابتعاد عن المحرمات» كذلك 
من تقدير الله حق قدره والإيمان بما أخبر الله به في كتابه وبما أخبر به 
ا ل 0 
قدره» وحقّق أعظم أصل من أصول الإيمان» بخلاف ما عليه المشركون؛ 
الذين قال الله في حقهم: #وماقدروا لَه حَقَّ هَدْرِوه» أي المشركون؛ بدليل 
ختم الآية في قوله تعالئ: سْبَحَبَه: وَتَعَلكَ عَمًا شروت 4» وبين كمال 
ل ل ا 0 
بعضًا من موجبات ذلكء فقال: #وَالْدَرَضٌ بِحِمِِصًا قَبِْصَحْه يوم الِْيدمَةَ * 
أي هو القادر علئ كل شيء, والقاهر علئ كل شيء؛ ويجب تعظيمه سرّا 
ب قلا وفعلا وظاهرًا وباطنًا؛ لأن شأن الله وك عظيم» #وَالسَّمْوَتٌ 

ع يك سبحلنه: وتعلل عم يشرِكُورت 4 [الزمر: 517] أي أنه عز شأنه 
يوم الامه له شك مع متخلوقانة فبقيض الأرشن ويطوي السماء كطي 


لق رواه البخاري (06)) ومسلم (/ام/ا؟). 


التعليقات الحسان على ل 
السجل للكتب. فطي السماء وصفه الله بقوله: # يوم تطوى السسمآء على 
َلسنَجِلٌ ِلُحكُشٍْ 4 الأنبياء: .]٠١4‏ أي كطيّ الورقة علئ المكتوب. ولن 
يعجز الله شيئٌ؛ لأنه القادر علئ كل شيء والقاهر فوق كل شيء. غير أن 
المشركين الذين جعلوا معه آلهة تعبد من دون الله رجاء منفعتها ورجاء 
دفع الضر عنهم ما قدروا الله حق قدره. فصرفوا العبادة التي هي حق له 
لغيره» ولجأوا في حال الضراء والسراء إلى غير الله تبارك وتعالل» وكثيرًا 
ما يشركون بالله كا في حال الرخاءء أما في حال الشدة فقد يلجأون إلى 
الله ولا ينفعهم ذلك» وكان أمر الله قدرًا مقدورًا. وهذا الحديث العظيم 
دلَّ علئ ما دلت عليه الآية الكريمة وهي قول الله -عرٌَ شأئه-: وار 
الله يسير» فلا تبقئ أرضء ولا تبقئ سماءء» بل تتحول الأرض وتتحول 
السماء عن الخلقة التي هي عليها في الحياة الدنيا؛ كما قال الله كك: 9 يوم 
بدَلُ رص عر لاض سوبت > ايرهيم: +64. أي الهيئة غير الهيئة وإلا 
فهي الأرضء ولكن لا تكون علئ هيئتهاء وإنما تبدل لأن الله يقبضها بيده. 
ويطوي السماء كذلك بيمينه؛ كما قال الله: كط الِنَسِلٌ إألحكيب * بيده 


جا لس ةسام 
٠‏ و 


ثم يمجّد نفسه -وهو أهل للمجد- فيقول: (أَنَا الْمَلِكُ أبن مُلُوكٌ الأض) 
الذين نشأوا علئ هذه الدنيا وتعاقبوا عل الملك والرئاسة والجاه والسلطان 
فيهاء فكان منهم العادل ومنهم الظالم, فالله -تبارك وتعال- يمجّد نفسه 
ويبيّن بأنه في ذلك اليوم لا يسند الحكم إلئ أحد. ولا ملك لأحد. 
ولاتصرف لأحد؛ كل من كان عل وجه الأأرض من ملوك ورؤساء وجبابرة 
وأتقياء كلهم لا يملكون مثقال ذرة يوم القيامة» ولكن الله وحده هو الذي 


ل كتاب أصول الإيمان 
يتصرّف في مخلوقات الأرض والسماءء ويفصل بينهم» وينزلهم منازلهم؛ 
بحسب ما أسلفوا في الأيام الخالية. يقول: لمن الملك؟ لمن الملك؟ فلا 
داجن جيب نان الواح القهار ولي عدوت ابر مكريها بصيل 
لحديثت ابي هري مواجيت الدايالة على المي : إن الله يق ف يَفْبِض يَوْمَ الْقيَامَة 

لأَرَضِينَ وَتَكُونٌ السّمَوَاتُ بِيَمِينه نُمَ يَقُو ل أن الْمَلِكُ»”2 كما تقدم من 
ا ا سن سس 
« يد تطوى التصمآء كط نجل إأحكتب 4 . ثم تكون في يديه ثم يقول: 
أنا الملك. وفي رواية عن ابن عمر قلا: أن َسُولَ ال كك رَأْ هذه ا دي 
عَلَى الْمِنْبَر - أي حين كان خطيبًا في أصحابه - فَقَوَاً: #وَمَاقَدَرُوا أللَهَحقَّ 
دروا لَدَرَضٌ بيصا قصَنُةُ مضه َم الْقَيدَمَةٍ اموت مطويت يَعبِيْهء 
لبه ور يكل عَيَا ركو 4 وَرَسُولٌ الله وَل يَقُو ل بيد هذا بُحَوَكهَا 
و ل بهاو يُذبر00". . وفي عر التي افيَفْيِضْهُمَا ف َيَقُول: 5 الْمَلِكء 
فض أَصَابعة وها ُو َيَقُولٌ: أنَا الْمَلِك)7. 


200 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 
(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 
(*) سيأتي تخريجه قريبًا. 


001 إن - لانتس > ٠‏ لس يات 0 الك ا د 
وَلْهَعَن ابن عَمَرَ وه عَنْ رَسُول الله يك قال: «إِنَ الله يض يَوْمَ القيَامَة 
1ل 0 2 و 0 
الآرَضينٌ. وَتكون السَّمُوَاتٌ بييمينه 
رهس وير 


وَفِي روّايّة عَنُْ أن رَسُول الله يك قرأ هَذِهِ الآيَةَ ذَاتَ يَوْم عَلئ امّبر : 
ِ 


سير 8 مدي م م و 2 2+ سا العو سس ا سه له 


و و 
3 


5 ان ١‏ © و 0 
ثم يَقول: أنَا المَلك)2©. 


و والح داهم و سل سي سس س2 سر م طح سر 

والسَّموات مطويكت سمييهء سبحنه, وتعلل عمًا شركورت * [الزمر: /اد]ء 

26 ا اي 7 2 زوه 3 ل ارواة ور مضعم 2 

وَرَسُول الله كل يَقول هَكذا بيده يُحَركهاء وَيُقبل بها وَيُدْبِرُ «يمَجُدُ الوّث 
7 - 56 - - - 


و أنا اكاك أنَا الْمتَكَتم أَنَا الْعَرِينُ أنَا الكريمٌ) فَرَجَفٌ بِرَسُولِ الله 


_- 
<2 - - 


ود لين ا 0 
كد المنبَرٌء حت قلا: لِيَحخْرَنْ بها. رواه أحمد”". 


ع سبي ع ى وفعي لاه رم 000 -95 70 0 .6 6ه اخ سر كي اييصره 
وَرَوَاه مسا عن عِبَيْد الله بْن مقسَم نه نظرٌ إل عبد الله بن عمر كا 
ل ل 0 1 : 
كيف يَحْكي عَنْ رَسُول الله بَكِ وَقال: «يَأخذ الله ونا سَمُوَاته وَأَرَاضيه بِيَدَيْه 
ا فاه وده ا قم ا من 1 تررق 3 تاو رفت عرو بو و عرف و2 
فِيَقَبضْهُمَاء فيَقول: أنا المَلك,. وَيَقَبض أَصَابعَهُ وَيَبْدُ ٠‏ فيقول: أنا 


2 34 0 ( 4 320 000 206 0 م 7 
الْمَلِك' حَتَى نَظرْتٌ إلى المنبر يَتَحَرَّك مِنْ أَسْمَل شَيْء مِنْهُ حَلَّى إِنّي لأقول: 
7 ف 2 2 - 

أسَاقط هو برَسُول الله كِيةِ؟ !0" . 


وفي رواية ابن عمر وهو يحكي ما رآه من رسول الله يِل وهو يحرّّك 

يده» ويقبل بها ويدبر» يخبر عن ربه أنه يمجّد نفسه. يا ترئ يمججدها بأي 
و 3-0 

شيء؟ (يَقُولَ: أنَا الْجَبَارٌُ) وهذا الاسم دل علئ صفة الجبروت وهي صفة 


000 رواه البخاري )75١17(‏ ومسلم (/7078). 

(0) رواه أحمد رقم (0415)) وزواه ابن أبي عاصم في السنة (57 5) وابن خزيمة في 
التوحيد 175-١1١ /١(‏ رقم40) وابن حبان في صحيحه (7711). 

(9؟) برقم (0/848؟/ 16). 


كتاب أصول الإيمان 
كمال لله كه وأما الجبارون من أهل الأرض فصفاتهم صفات ذم لهم. (أنا 
الْمْتَكَمْمُ) صفة كمال لله تبارك وتعالئ» وأما المخلوق فإن الكبرياء صفة 
ذم له يعاقبه لله عليهاء وهكذا يمجد نفسه بقوله سبحانه اليل اكيم 
(أنا الْعَِيرٌ نا الكرِيم فَرَجَفٌ بِرَسُولٍ الله يك الْمِمْبَرُ ؛ حم فلم لَيَحخرَّنَّ 
به) يعني من شدة ة تعظيمه لله تبارك وتعالئن ووصفه لربه كما علّمه ربه» فهذا 
بيانّ لما سيكون يوم القيامة من اللتصدٌّف الإلهي في أكبر مخلوقاته بالنسبة 
إل الأرضين وإلئ السموات» وإعلان أن الحكم لله وق لا حاكم سواه ولا 
يفصل بين الخلائق إلا الله وحده لا شريك له؛ وقد تقدم شيء من ذلك في 
هذا الموضوع. والله أعلم وأحكم, وبعباده الموحدين أرأف وأرحم . 


000 


التعليقات الحسان على 

َي الصَِِحَيْنٍ عَنْ عَْرَانَ بن حصَيِنٍ ل قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 
يكل : اْبَلُواالْمُشْرَئ يَا بَنِي تَمِيم قَالُوا: قَدْ بَدَ َشَّرَْنَا فَأَعطنَاء قَالَ: «اقْبَلوا 
البُشْرَى يا أَهْلَ اليَمَن». قَالُوا: كذ لت ينا عن أو هذا الأثر؟ قل 
كان اله َل كُلََيْء» َكَل عرِضْهعلئ الم وَككْبفِي الوح الْمَحْفُوظ 
ذكْرَ كل شَئْ ع" . قَال: فَأََانِي آت فَقَالَ: يَاعمْرَانٌ الَعلّث تاك مز عقالهًا: 
َالَ: فَخَرَجْتٌ فِي أَنَرهَاقَلا أدْري ما كَانَ بَغْدِي". 

حقًا وصدقًا لقد كان النبئٌ يك صاحب الخلق العظيم والبلاغ المبين 
يبشّر أصحابه بما يترتب علي الأعمال الصالحة من الثواب العاجل 
والآجلء وما أعدَّه الله -تبارك وتعالئ- لعباده المؤمنين بوحي من الله ل 
قال (انجلوا لقوق ا تي كبري ) إجلة قد نابو اقبائل العرب (قال]: 
ا اا 2 © اه ب الى ده 
قد بَسْرْتَنَا فأغطتاء قال: اقبلوا الْبُشْرَئ يا أهل اليَمَنِ قالوا: قَدْ قَبِلنَا) ولم 
يقولوا كما قال بنو تميم: بشّرتنا فأعطناء قالوا: قبلنا؛ فصاروا أطوع. وفوا 
لقول الصواب الذي يريده منهم رسول الله يك َالو (َأَخْبِْنَا عَنْ أَوّل 
َذَا الأمْرِ؟ قَالَ: كان الله قبل لشي وَكَانَّ عَوْشّْهُ عَلَىْ الّْمَاءِ)» وهذا هو 
معتقد أهل السنة والجماعة (كَانَ الله وَلا شَيْءَ مَعَُ) من هذه المخلوقات 
التي نشاهدها والتي لا نشاهدهاء كان الله ويك ولا سموات» ولا أرض» 


ولااعرش. ولا كرسيء ولا شيء من مخلوقات الله» فخلق العرشء, وهذا 


)١(‏ رواه البخاري في مواضع منها ”١91١(‏ و74118), ورواه أحمد )١94875(‏ واللفظ 
له. 
ولم أجده في مسلمء وقد ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين في أفراد البخاري 
3١1 /1(‏ برقم008).: وكذلك لم يعزه إليه المزي في تحفة الأشراف (8/ .)١187‏ 


ل كتاب أصول الإيمان 
هو القول الراجح في اختلاف العلماء هل العرش قبل القلم أو القلم قبل 
العرش؟ الصحيح أن العرش قبل القلم» وليس قبل العرش والماء شيء؛ 
لذا قال النبيّ كلل: (كَانَ الله قَبْلَ كل شَيْءِ وَكَانَ عَوْشْهُ عَلَىْ الْمَاءِ وَكَتَبَّ 
في اللّوْح الْمَحُفُوظِ وذكر كل شيء)؛ إذن فالعرش قبل القلم؛ وليس بعد 
العرش خلقٌ إلا القلم» فخلق الله القلم الذي أمره ريه أن يجري بكتب ما هو 
كائن إل يوم القيامة في اللوح المحفوظ؛ وهو أشرف الأقلام علئ الإطلاق» 
فجرئ القلم بما هو كائن إلئ يوم القيامة”'" من خلق المخلوقات. وأعمال 
المخلوقات. وكل شأن من شئون المخلوقات في السموات والأرض أراده 
الله تبارك وتعالئ» فجرئ به القلم؛ فما جرى به القلم في اللوح المحفوظ 
لا يتخلّف ولا يتغيّر ولا يتبدّل مثقال ذرة منه» وهذا هو التقدير الأزليٌ؛ 
وجميع التقادير التي جاء ذكرها في النصوص موافقة للتقدير الأزلي 
كالتقدير الذي في بطن الأم؛ كما في حديث ابن مسعود أن الجنين إذا تفخ 
فيه الروح أمر الملك بكتابة أربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو 
سعيد”"» وهو موافق لما كتب في اللوح المحفوظء والتقدير الحوليٌ من 
العام إلئ العام الذي في الليلة المباركة في رمضان يقدّر الله أعمال السنة 
القادمة من الإحياء والإماتة وغير ذلك مما يجري في الكون في ملكوت 
السموات والأرض؛ وهو لا يتخلف عن التقدير الأزلي» والتقدير اليوميٌ 


)١(‏ كما جاء فى الحديث الذي رواه أحمد )7١1/5(‏ وأبو داود )572٠١(‏ والترمذي 
)7١56(‏ عن عبادة بن الصامت ذلك وجاء عن غيره من الصحابة منهم: ابن عباس 


وابن عمر ضَفككَ؛ انظرها مخرجة فى الصحيحة للألباني يََلنْهُ برقم ١7(‏ و7117). 
(؟) ورد هذا فى حديث عبد الله بن مسعود ذَلَكَّهُ» وسيأتى عند المصنف بتمامه وتخريجه 


التعليقات الحسان على ل 
الذي قال الله وين عنه: ليو هوف مَأَنِ » [الرحمن: 4؟] 5 عن التقدير 
الأزلي» ولا يختلف عن التقادير التي سبقته التقدير الحولي والتقدير الذي 
في بطن الأم. وما يكتبه الكرام الكاتبون من أعمال العباد في كل لحظة من 
اللحظات وفي كل وقت من الأوقات من خير وشدٌ كذلك لا يتخلّف عما 
كتب في اللوح المحفوظ؛ بل هو مستنسخ من اللوح المحفوظ كما قال 
الله كك *9 هذا كنبا ينطِقٌ علِكَكُم بلْحَق إثاكا مَنْمَنيِمُ ل 
4 فلكمال علم الله وإحاطته؛ فإن هذه التقادير كلها متفقة لا تختلف ولا 


تتناقض ولا يمكن أن ييختلف شيء منها أبداء بل يعود إلئ الأم وهو اللوح 


المحفوظ الذي قال الله يكنا في شأنه: #وكلٌّ سَىَء ] حصينه ف إِمَا مُبِينِ * 
[يس: .]١7١‏ 

قال الراوي: (فَأَنَانِي آت فَقَالَ: يَاعمْرَانُ) - أي ابن حصين- (انُحَلَتْ 
تَاقَدّكَ مِنْ عِقَالِهَا) دعاه ليدركهاء (قَالَ: َخَرَجْتُ فِي أَثَّر اء فلا أَدْر ي ما 
كاد بنيي. 


2000 


سات © 


بف تعقو خب في فلم عل خط موقل : ججاء 
أعْرَابيٌ إَِى رَسُو لله كك قَقَال: يا رَ سُولَ الله جَهِدتٍ الَنْفْسُ وَضاعَتَ 
الْعيَال 00 ولحت العا فَاسعستٍ لَتَارَكَك؛ يو 
بفَعَلَئ الله وَبالعَلَئِكَه فَقَالَرَسُول الله لله عَكئِة: «وَبْحَكَ أتَدْرِي مَائَة تَقُولَ؟!) 
وَسَبَحَ وَسُولُ الله يك فَمَا زَالَ سبح حَّى عُرفَ ذَلِكٌ فِي وجوه أَضْحَابها 
ثم قَالَ: «وَبْحَكٌ! ِنَّهُ لا يُستشْفَُ اله ل عَلَئ أَحَد مِنْ خَلْقِهه شَأَنُ لله أعْظَمُ 
مِنْ ذَّلِكَ وَبحَكُ) أَنَدْرِي مَا الله؟ إن عَرْشَهُ عَلَى . سَمَوَاتِه لَهَكَذَا وَقَال 
بأصَابِعِهِ مفل الْقُبَِ عه -: «وَإنَهُ يط به أَطِيطً الرّحْل بالرّاكب». رَوَاهُ 
أَخمد وائو 40315 

هذا العديف اشتمل عا مسائن: 

الأول هي: أنه يجوز لبعض الناس أن يخاطب الإمام وهو علئ المنبر 
في الحاجة التي يحب أن يقضيها وهو حكم العام إذا بدت حاجة لأحد 
المصلين إلئ الإمام وهو يخطب لا حرج أن يخاطبه ويناديه؛ لأن هذا 
الأعرابيّ نادئ رسول الله يد وهو علئ المنبر» ولم ينكر عليه في مناداته 


)١(‏ رواه أبو داود (5777) وابن أبي عاصم في السنة (0417) وابن خزيمة في التوحيد 
رقم517١)‏ والآجري في الشريعة /551)» وغيرهم. وضعفه البزار والبيهقي 
وابن عساكر والمنذري. وكذا الألباني في الضعيفة (7719). وقد حسنه ابن القيم في 
تهذيب السئن (7/ 46) وأجاب عن العلل التي وجهت إلى هذا الحديث. انظر «ابن 
القيم وجهوده العلمية في خدمة السنة النبوية وعلومها» (7/ 51-177١‏ 17) فما بعدهاء 
للباحث جمال بن محمد السيد. 
تنبيه: لم أجد الحديث في المسند ولم أر من عزاه إليه غير المصنف, بل إن المصنف 
لما أورده في كتابه «التوحيد» باب: لا يستشفع بالله على خلقه» عزاه لأبي داود فقط. 


التعليقات الحسان على 
ومخاطبته. وإنما أنكر عليه في سوء الأدب مع الله. 

تانباة وجوت للحم بشأن المسلمين في حدود الاستطاعة» وكم 
فيه من الأجر لحديث 'وَالله في عَوْنِ العَبْدِ مَاكَانَ العَبدُ في عَوْنَ أيه »27 
وإذ كان الأمر كذلك فلابدٌ من الاهتمام بشأن المسلمين» لاسيما أصحاب 
القدرات علئ قضاء حوائجهم. وكذا من كان عليه نصيب من المسئولية 
عديمم. 

ثالمّا: مشروعيةٌ الاستسقاء؛ وهو طلب السقية من الله» سواء بالخروج 
إلئ الصحراءء أو بطلب الدعاء في المسجد أو غيره. 

رابعًا: أن الذي يقوم يستسقي للناس خيارّهم الذين يتوسم فيهم 
الصلاح والتقوئ, ولأنهم شفعاء يشفعون عند الله في قضاء الحاجة» فلابدٌ 
من الاختيار لأهل الفضل والمعروفين بالصلاح. 

خامسًا: وجوب تقدير الله حق قدره. والثناء عليه بما هو أهله» وهو 
محل الشاهد من سياق الحديث؛ إذ لا يجوز أن يُقال: أستشفع بالله عليك 
يا فلان ولو كان أفضل المخلوقات» ومن فعل ذلك؛ فإنه لم يُقدر الله 
حق قدره. وأما الاستشفاع بأهل الفضل عند الله ليقضي الحاجة فهذا هو 
المشروع. فلا يجوز الاستشفاع بغائب ينادئ ولا بميت؛ بل هذا من الشرك 
الأكبر لأن فيه استغاثة واستعانة بغير الله وهذا شرك بالله سبحانه. 

سادسًا: فيه وجوب التعليم للجاهل» وتعظيم الخطأ الذي يقع فيه 
وإشعاره بذلك؟؛ حتئ لا يعود للخطأ مرة أخرئء لذا فإن النبي كَل أهمّه 


000( رواه مسلم (75944) من حديث أبي هريرة يفيه . 


ل كتاب أصول الإيمان 

هذا الكلام الذي لا يجوز صدوره من أحد, فأخذ يكرّر علئ السائل ويبيّن 
له خطأه» ويقول له: (أَنَدْرِي ما نَُول؟!)» لذا ينبغي أن تقدر المسائل حق 
قدرهاء ويقدر الخطأ ويعرف مدئ ضرر الخطأء فتكون الموعظة علئ هذا 
الأساس حتول لا ينسئ السامع» وحتىل لا تكون الموعظة باردة أو عارضة 
بحيث لا تدل علئ عدم الاهتمام بالأمرء بل لابد أن يشعر الواعظ والمعلّمُ 
الجاهل بخطته الفاحش» لا سيما هذا الخطأ؛ حيث قال له: (وَيْحَكَ! إِنَهُ لا 
مُستشفَعٌ بال على أَحَد من حَذقو)» ثم بين له عظمة الله تبارك وتعالى» وأنه 
يجب أن يقدره حق قدره؛ قال: (إنَّعَرْشَهُ ع سَمُوَاته مَكَذَا وَقَال بأْصَابِعِهِ 
مكل الفكة عله رمن ان ةالعردى ننفت النخلوقات (وقان بأضتابعة يل 
الْقَكَقَ ونه يط به أَطِيطٌ الرَحْل بالراكب) لأن شأن الله عظيم والعرش 
أكبر المخلوقات» نحن ننظر في الأرض ونرئ سعتها وطولها وعرضها 
من مخلوقات الدنياء وننظر في السموات فنرئ سعتها هائلة وعظيمة» 
وهي سبع سموات. ما بين كل سماء والتي تليها مسيرة خمسمائة عام 
كما اد في الأثرة والكرسي وبع التسيوات والأرض كما قال الله 66 
(وَسِمْسِية جه موت وَالْارْضَ 4 [البقرة: :6 والعرش أكبر من ذلك وأعظم 
وأجلٌّ» ورب العرّة 3 أكبر من ذلك وأعظم وأجلء ورتٌ العرّة سبحانه 
اكترسن كل شي موعو متو علي غرائه انرا رادي يعايته د00 وود 
وصف النبيٌ كَل أن اشرق كل نل متهن أطي الرعدل وار اكنة والرسل 
هو الذي يستوي عليه الراكب علئ ظهر راحلته» ومن هنا ندرك أيها المسلم 
عظمة الباري © وجلالة قدو نيجت أن تعطجة ونقلازوتخق قذرة بقغل 
طاعته وترك معصيته» والاستحياء منه حق الحياء» فلا يفقدك حيث أمرك» 


التعليقات الحسان على ب 
ولايراك حيث حرّم عليك ونهاك ومن هذه القصة يدرك المسلم أن لا حياة 
طيّبة إلا في ظل العلم بشرع الله المطهّرء وأن الحياة مع الجهل شر 

المسلم» وخطر عظيم» ولخطر الجهل فإن الله ويك نهئ نبيه كَكِةِ عنه - و أْمنْه 
تبَع له في ذلك - فقال الله وكيقا: قلا مَكْوئنَ من ألْجَبهِلِينَ # [الأنعام: ه] ووصاه 
بالعلم هو وأمته قال الله تعالىل : #أفرأ بأسير َيْكَ الى عد 400 [العلق: »]١‏ وقال 
تعالى : « كَأعرَأَنَهُهُ ا لَه إلا لَه واسْتَخْفرٌ لد يلك وَلِْمُوْمِنينَ وَالْمُوَمِتٍ »* 
امحد ٠:‏ وأنزل أمره العظيم لمن عنده علم أن يعم غيره ممن لا علم 
لديهم» ولا يكتمه كما قال تبارك وتعالئ : #وَإِذْ أَحَذَ الله م مسكىّ لذن أوثُوأ 
الْكسنب لَه ِنَّاس ولا كَكموته, * [آل عمران: 141]» وهي وإن كانت نزلت 
في أهل الكتاب أي علماء اليهود والنصارئ إلا أنها عامة تتناول كل من 
آتاه الله علمًا أن يبينه للناس» ويعلمهم إياه ولا يكتمه؛ سواء كان من أهل 
الكتاب في زمانهم أو من هذه الأمة المحمدية» كما أمر سبحانه من لا علم 
لديه أن يتعلم من أهل العلم ولا يقصّرء فإن قصّر في تعلم الواجب عليه 
من العلم فهو آثم لإهماله ما فرض الله عليه أن يتعلمه ويعمل به» قال الله: 


#تتعلرا مَسَعَلُواً أهل لِك إن كنثرٌ امامو ب (25) 4 [النحل: 4]. 


000 


2 م 
رض ه 68 22 ؤَلنكَهُ قال: 


قَالَ وَسُولٌ الله يكللة: 0 
كم وميك هذَه كمي ينول يكن له فلكم ا 0 
يعني كَمَابََأِي. وَلَئِسَ أَوَّلَ الْحَلْقٍ بأَهْوَنَ عَلَيّ مِنْ إعَاَتهِ 
ياي فََوْلَهُ: انَكَذَ الله وََدا . وَأَنا الأَحَدُ الصَّمَدُ الذي لَمْ يَلِكُ وَلَمْيُو 5 وَل 
يَكُن لَه كو أن" 
وَفِي روَاية عَنِ ابن عباس كَلا: (وَأمَا سَحْمَه إِباي» فَقَوْلهُ: بي ولد 
وَسْبئْحَا سُبِحَانِي أن أنَخذٌ صَاحِبَةٌَْ وَلَدّا» لي 


ىا 2 
وأما 


وَلَهُمَاعَنْ أبى هُرَيْرَةَ كلكَه قَالَ: قَالَ رَسُول الله وَكلِ: «قَالَ الله تَعَالَ: 


ع 
بي 
ُ 
6 
5 
50 
حح 
6 


يُؤْذيني ابْنُ آم؛ يَسُبٍّ الدَّهْرَ وَأ 
هذه الأحاديث يفسّر بعضُها بعضًا؛ فقول الله وق في الحديث القدسي 
حديث أبي هريرة: كني ناكم ول بن هوشي وَل يكل 
ذلك) فسّره بقوله: (أمَا تَكُذِيبه ياي فَقَولهُ: لَنْ يُعِيدَنِي كُمَا بَتأَنِي. وَلَيْسَ 
2_2 ومره 0 7 - 
أوّل الخلق ِأَهْوَنَ عَلَّيّ من اديه هذا تفسير لقول الله تعالئ: (كُذَبَني 
ابن آدمَ): وهذا ينطبق علئ الكفار الذين صدر منهم التكذيب لله والشتمء 
وأنكروا البعث واستبعدوه» وقالوا: موقَالَ ل من يحى لم لم وى رَمِيمٌ 


بحي 
007 
2-2 


م أن ام د روم سصلاه 
تبس: 6/8. فجاء الجواب: #قل يبا الى أنشاها وَل مَرَمْ وهو بحل حَلْقٍ 


دلق رواه البخاري (591/5). 
زفق رواه البخاري (55457). 
زفرف رواه البخاري (58757) ومسلم (57545). 


ا ا ل 0 


علي 4 (بس: +0. طوكارا ذا كا عِطلها قدا نا مون ًا جَدِيدًا 4 


كك 


و 


[الإسراء: 144]» قال الله تعالول: ##قل ونوا حجَارَةٌ أَوَعَدِيدًا وحَلْقَمَنَا يكير 


ضري 3 


ع هه 0 > هه 


ف صدورهر فسيفولونَ مَ بدك ل الى فَطَرَكم أول مر [الإسراء: .]01-8٠‏ 
قال: (وَأَمَا شَئْمَهُ ياي فَقَوْلَهُ: انَل الله وَلَدَا. وَأَنَا الأَحَدُ الصَّمَدُ 
الذي لم يِذ وََمْيُولَُ وَلَمْيَكُن لَه ُو أَحَدٌ) فنسبة الولد إلى الله فعلته 
اليهود حيث قالوا: #خرّير أبن أنه 4 [التوبة: »]١‏ وفعلته النصارئ: أوَقَالَتِ 
َلتَصَرَى الْمَسِيحٌ أَبْرْك أللَهِ 4 [التوبة: ..5» وكما فعل كفار العرب: 
ال وَجَعَلُ ينه وَبيْنَأِسَوَمسبًا 4 [الصافات: 108]» وأنكر كك عليهم مقالتهم بقوله: 
0 أصَطى الات عَلَ انين 17 ما لْككيْت عحَمُونَ 4 [الصافات: 164]. هؤّلاء 
الذين قالوا هذه المقالة شتموا الله تبارك وتعالئ لأنهم وصفوه بالنقائص 
والعيوب وهو صاحب الكمال المطلقء لا يحتاج إلئ ولد. ولم يكن له 
والد. ولم تكن له صاحبة» بل هو الغنٌ الحميد الواحد الأحد الفرد الصمد 
الذي لم يلد ولم يولدء ما اتخذ صاحبة ولا ولدَاءِ كما قال تعال: #وأنه, 


- 
1 سد اسه ع 2 


تعل جد 2 م وَلَاولدا» [الجن: *]» وقال سبحانه: 8 ما ا نخذ الله من 
وماك مَعَهُه من إِلَهٍ 4 [المؤمنون: .]4١‏ وجاءت رواية ابن عباس بمعنوا 
رواية أبي هريرة بلفظ غير ذلك اللفظ: وقوله سبحانه: (وَآمّا شَتْمُهُ إِيّايّ؛ 
وله ِي وَلَدُ. وَسْبْحَانِي أَنْ نَل صَاحِبَةأَوْوَلَدَا) سبّح الله نفسه؛ أي نرَّه 
الله نفسه أن تكون له زوجة أو يكون له ولد أو يكون له والد» بل هو الغنيٌ 
الحميد الذي لا يحتاج إلئ شيء من مخلوقاته» ومخلوقاته جميعًا تحتاج 
إليه وتفتقر إلى ما في يديه؛ كما قال عر شأنه: #ينأيها النَاس أَنسْمْالْفْقَراء إل 


م كحة رو 


وذ لم و وس مح د م ع 
أله والله هوا لعن الحميد © [فاطر: .]١8‏ 


ل كتاب أصول الإيمان 

وفي حديث أبي هريرة -وهو آخر الباب-: (يُؤْذينِي ابن آدَمَ؛ يَسُبَّ 
الدَّهْرَ. وَأَنَا الدَّهْه؛ بيدِي الأَمْرُ كلب اللَْلَ وَالَّهَارَ) لور طواضات الله 
أي بسبب ما يقع فيها من الشرور والآفات كما كانت الجاهلية تفعل» سب 
الزمان والأيام والشهور والسنين» لذا جاء النهي عن سب الدهر؛ لأن الله 
هو الذي خلق الزمان» وهو الذي يتصدّف في الزمان بالجدب والرخاءء 
والإحياء والإماتة» والإمراض والصحة» وكل شيء يجري في الكون فهو 
بقضاء الله؛ هو الذي يصرّفه» يأمر وينهئ» ويقضي ويبرم» يحبي ويميت» 
يغني ويفقر» يصح ويسقمء وغير ذلك من الأمور التي تجري علئ الخلائق؛ 
فإن الله كيك هو مقدّرها في أوقاتها وأسبابها وأمكنتها وأهلهاء لا يتقدم شيء 
ولا يتأخر شيء؛ فلا يجوز لأحد إذا أصيب بالتكبات أو الهموم أو الغموم 
أو المصائب ونحو ذلك أن يسبّ الدهر ويقول: هذا الزمان ما جاء علينا 
بخير» فعل الله به كذا وكذا؛ فكأنه يسبٌّ الله فهو يؤذي الله وق بهذا الكلام؛ 
لأن الله هو المتصرّف. وقوله: (أنَا الدَّهْدُ) مفسّر بقوله: (بِيَدِي الأمد َكلت 
اللَيْلَوَالنّهارَ)؛ وليس الدهر اسمًا من أسماء الله كما قالت الظاهرية؛ حيث 
عدوا الذهر انتما من أننناء الل وليسن التاهر اسما من أسعماء اللهتوإتما 
هو مفسّر بقوله: (بِيّدِي الم أَقُلْبٌ الَيْلَ وَالتّهَارَ). فلا يجوز لأحد أن 
يست الزمان -كما أسلفتٌ- أو يتضجر مما يجري في الزمان» أو يتكلم 
بما لا يليق عند التكبات والمصائب؛ لأن الله وين هو مصرّف الأمورء بيده 


ملكوت كل شيء وإليه يرجعون. 


000 


رو )0 00 يك 1 7 

وَقؤل الله تَعَالى: ناد الِب سَبَقَتَ لَهُم ينا أ حنج وليك عب 
مبَعَدُونَ # [الأنبياء: 1١1‏ وَقَوْلَهُ تَعَال: كان مَرَالَه قَدرا مَقَدُويًا # [الأحزاب: 
307 وَقَوْلَهُ تَعَالَى شَأَنهُ: # وَالله حَلفَكْ وما تَكْمَلُوْنَ * [الصافات: 4]» وَقَولَةُ 
تَعَالَ: نَمل س2 حَلشَنَهبِقَدَرِ ر © [القمر: 49]. 

المراد بالقدر الذي هو نظام التوحيد: ما قدَّره الله وقضاه من خير وشرء 
يتعلّق بأمر الدنيا والبرزخ والآخرة» وهو أحد أركان الإيمان الستة؛ التي 
دل عليها القرآن الكريم والسئّة المطهرة كما في حديث جبريل المشهور 
الوارد عن عمر بن الخطاب ذؤَلكَّهُ وفيه: «قَال: َخِرْنِي عَن الإيمَانِ؟ قَالَ: 
أن تؤْمِنَ بالل وَمَلائكَته وَكُبِهِ و وَمُسْلِه وَالَْمٍ الآخر وَبِالْقدَرِ خَِرء وشَرمِنَ 
الله تَعَالَئ)”". فهذه الآيات الكريمات من أدلَّة إثبات القدر الذي يؤمن به 
أهل السنة والجماعة على الوجه الصحيح؛ (وَفَوْلَه وكلقا: ل إِدَدسَبَكَتَ 
لهم يِنَا الي وكيك عَنبَا عدون © [الأنبياء: 661١١‏ أي #سَبَفَت لهم 
مما لم4 أي ذ في اللوح المحفوظ هم السعداء. و(الحسنئ): هي 
الجنة» كتبها الله وك للسعداء» فهم عن النا م ( لامتمعورت 
4 وعليه فالسعادة والشقاء قد سبق بذلك القدر. أي كتب في 


لل رواه مسلم (8) عن عمر بن الخطاب ذَكَهُ . ورواه البخاري (00) ومسلم (4) عن أبي 
هريرة ذه نحوه. 


ل كتاب أصول الإيمان 
الوح المحفوظء الذي قال الله عنه: «وَثلّ شَيْءِ لَحْصَيْئَهُ ف إِمَ ومن » 
[يس: .]1١١‏ 


ومري # و ا بر 


وفي (قوله ييْقا: #وَكَانَ أقر الله قدرا مَعَدُويًا # [الأحزاب: 4]) أي كل شيء 
بقضاء و قدر. (وقوله يَّْك: « واس حَلَفَكْرْوَمَا تَعَمَنُْنَ # [الصافات: 95]) أي إن 
الله خلق الخليقة وخلق أعمالهم» فنسبتها إلى الله كيكَا خلقًا وتقديرًاء وإلئ 
العباد عملا وكسبًا. (وقوله كي: ٍاإِنَاعلسَىَء حَلقََه عدر » [القمر: 4]) دليلٌ 
علئ إثبات القدر وأن ما قُدّر فسيكون لا يتخلف ولا يتغيّر ولا يتبدّل. 

والخلاصة: أن هذه الآيات الكريمات وما في معناها كقوله : 
«وَعَلقَ كل مَىْءِعفَدَرهْتقْبا4 الفرقان: 21 طوَحِكُلُ شَىْءِ عِنْدَهه يمِقدَارٍ* 
[الرعد: 4] من الآيات البيّنات المحكمات الدالَّة علئ إثبات القدرء وأن الله 
كن قل لساك كليناة كما في حديث: (أَوَّلْ مَا خَلَّقَ الله الْقَلَمُ وَقَالَ لَّه: 
أَعْْبْ قَالَ: وَمَاذًا أكْعْبُ؟ قَالَ: أكْحْبْ مَقَادِيرَ كل شَّيْءِء وَجَرَى الْقَلَمُ بِمَاهُوَ 
كَائنٌ إِلَئ أَنْ تَقُومَ السَاعَة”2, لا ينقص شيء ولا يزيد ولا يتقدم ولا يتأخر 
من الشقاوة والسعادة» وخلق الخلق» وخلق أعمالهم» وجميع شئون الدين 
والدنياء وعالم السماء وعالم الأرض؛ كل ذلك قد جرى به القلم» ولابد 
أن يكون وفق ما جرى به القلم؛ وهذه عقيدة المؤمنين في كل زمان ومكان. 
فسبحان من خلق فسرّئ. وقدر فهدئء وأغنئ وأقنئ, لا مُعقَّب لحكمه. 
ولا راد لقضائه» لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون. 


2000 


)0غ( تقدم تخريجه. 


التعليقات الحسان على 

َفِي [صَحيح مُسْلِم'"]عَنْ عبد الله بن عَمْرِو ْنِ الْعَاصٍ كلكا قَالَ: 
قَال رَسُولٌ الله يكللة: 3 الله قَدَرَ مََا مَقَادِيرَ اْحَلائقٍ قَبْلَ أَنْ ْ يَخُلّقَ السّمَوَات 
ال بيو ال سَنَدَ) . قَالَ: لوَعَوْشُهُ عَلَى الْمَاء). 

الحديث صريح في بيان أن الله -تبارك وتعالئ- هو الذي قدَّر مقادير 
الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» ثم خلق 
المخلوقات. وأحصئ عددهاء وخلق أعمالها؛ وبيّن أهل السعادة والشقاءء 
وأهل الفقر والغنئ» والصحة والمرضء إلئ غير ذلك حتا الشوكة يشاكها 
الإنسان قد قذّر الله ذلك وقضاه؛ هذه عقيدة المؤمنين, ولهذا لما قبل للنبيّ 
كل (َاوَسُولَ اله هَل الْمََل في شَيْءِ قَذ فُِع مِه أ ي شَيْ ئء مُسْتَأَئف؟ 
َقَالَ النَبِي: :بل في شَيْء قد ف ب”" يعني قد قذّره الله وقضاه وأبرمه. 
فلا يتغيّر ولا يتبدّل ولا يتقدّم ولا يتأخره وقال لهم: (وَلَكِنِ اعْمَلُوا فَكُلٌ 
مسر ِمَا خِقَ ل فَأَمامَنْ كَانَ من أَهْلٍ السَعَاةٍفَسَوْ ْفَ يمسر لِعَمَلٍ أَهْلٍ 
السّعَادَة وَأَكَا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الشَّقَاء فَسَوْفَ يم يِسَرُ لِعَمَلِ أَهْلٍ الشَّقَاء) 
فجعل العنوان للسعادة صالح العمل» والعنوان للشقاء سي العمل» (وتلا 
قول الله -تبارك وتعال-: مفَأمَآمنْ أغط ولق ((2) وَصَدَّقَ تق ((0) سد 
لسر © [الليل: 7: ]2270 فصار العنوان علئ السعادة والشقاء هو م هذه 
عقيدة أهل الإيمان. 


.)5501( حديث رقم‎ )١( 

(؟) رواه عبد الله بن أحمد في زوائده علئ المسند ١5770(‏ و7771١)»‏ من حديث ذي 
اللحية الكلابي ذه 

م2 رواه البخاري (/544) ومسلم (7741)» من حديث علي ذَلقُ. وفي الباب عن ابن 
عمر ويا عند الترمذي (11170). وقال: ااحسن صحيح؟. 


كتاب أصول الإيمان 

قال: (وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاء): واختلف العلماء -رحمهم الله- هل 
العرش أول المخلوقات أو القلم؟ فمنهم من قال: العرش أول المخلوقات؛ 
لأن النبىّ َكِيةِ ذكر أن الله كان ولا شيء معه وكان عرشه علئ الماء» فخلق 
القلم بعد العرش وقال له: اكتب. وهذا هو القول الراجح؛ أن العرش هو 
أول المخلوقات خلقه الله ْنَم عل الماء» وأن الله وك قد استوئ عل عرشه 
استواءً يليق بعظمته وجلاله» لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا 
تأويل فاسد, وأن القلم هو أول المخلوقات بعد العرش . 


2000 


التعليقات الحسان على ل 
مع ها م وه 5 1 اضر 0 . 46ت م ا 2 :2-6 
وَعَنْ عَلِيٌٍّ بْن أبي طالب ذَلَكهُ قال: قال رَسُول الله يَك: «مَا مِنْكمْ مِنْ 
لتب يي .و 4 
ءَ م6 رع 4 َه 2 - 00 6 0 
أحَدِ إلا وَقَدُ كتبَ مَفَعَدَهُ مِنَ النّا وَمَفْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةا قالوا: يَا رَسُولَ الله 
َِ و فل ار 000 :2 ع 5 اه 
أفلا تتَكل عَلَى كِتَابئَا وَنَدَعُ اْعَمَلَ؟ قَال: «اعْمَلوا؛ فكل مُيَسَرٌ لِمَا خَلِقّ لَه 


و 22 55ه غلك ]ع ر) 2ه يي مكفر ده يج له 
أما مَن كان مِنْ أهل السَعَادَةٍ فَسَيِيِسَرٌ لِعَمَلِ أهل السعَادَة وَأمَا من كان من 


ل الشّقَاوَةِ ميس عمل أل الشَقَاوَة. كم قرَا: كس أل وق (2) 
وَصَدَقَ سق () سيره رك * [الليل: ه-7]. مُتَمَقّ عليه . 

حديث علي بن أبي طالب ذََهُ ظاهر المعنئ؛ أي يا بني آدم جميعًا ما 
مِنْكمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَقَدْ كيب مَفْعَدُهُمِنَ الَّارِه وَمَفْعَدُهمِنَ الْجَنََّا فأاصحاب 
الجنة لا يتخلّفون عنهاء وأصحاب النار لا يتخلفون عنها. ولما استشكل 
بعض الصحابة فقالوا: (يَا رَسُولَ الله ألا نتَكلُ عَلَْ كتابئاوَنَدَعٌ الْعَمَلَ؟) 
مادام أن كل شيء قد كتب وفرغ منه لا يتغير ولا يتبدل؛ ألا نتكل علئ ما 
كتب ونترك العمل؟ يعني لاصلاة» ولاصوم؛ ولاحج. ولا جهاد. ولانقوم 
بشيء من هذه الأعمال؛ لأن كل شيء قد فرغ منه أصحاب الجنة لا يزاد 


فيهم ولا ينقص منهمء وأصحاب النار لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم؛ كما 
هي عقيدة أهل السنة والجماعة» لكن بماذا أجابهم النبئٌ تك عندما قالوا: 
َ 0 1 . فى زان 0 1 و 

رأفلا نتكل؟) يعني نترك العمل. فقال النبيٌ كلئة: (اعمّلوا) أمرهم بالعمل. 
فترك العمل عجرٌء وترك العمل انحراف عن الحق وعن مراد الله وعن مراده 
ومآلهمء ومصيرهم إلئ الجنة أو النار. وما لهم في الدنيا والبرزخ والآخرة؛ 


)١(‏ سيق تخريجه. 


ل كتاب أصول الإيمان 

ند كي الكوزياذا والاليي الى 1225 انيم : (اعْمَلوا فَكُلَّ مسد 
لما خلقٌ لَه أمامَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ السَعَادة َسَبيَسرُ ِعَمَلٍ أَهْل السَّعَادَةِ 
وما مَنْ كَانَ مِنْ أل الشّقَاء ملعمل أل الشّقَاَة). وفي حديث 


7 


عبد الله بن مسعود قو النبيّ كيه في آخره: (َوَاهم الذي لا إلَه غيُْهُ إن 
دع يعمل ملأل الجن حت مَايكُوَمَا َه وبا لاوا سيق 
رح ار 
هل النَار خن قا يكون بزنة ويد بها إلا ذرَاع فَيسبِقُ عَلَيْهِ الكتَابُ فَُعْمَلُ 
بِعَمَل أَمْل الْجَنَّة 5908 كَ فيسبق عليه الكتاب الذي قد كتب في 
اللوم المحتوطك زوزق حقبارلننوتها لوزت في الأول 

وقول النبيٌ كَل «إِنَمَا الأَعْمَالٌ ِالْحَوَاتيم "؛ فإن سبب حسن 
الخاتمة صالحٌ العمل» وسبب سوء الحائمة سي العمل: لذا فلابدٌ من 
اليد والاجتهاد والمسارعة والتنافس في صالح الأعمال» وهجر سيئ 
الأعمال وقبيح الأفعال والأقوال؛ هذه علامة السعادة» ويعزم المكلف 
على الكفٌ عن المعاصي حتئ يموتء وهو دائمًا وأبدًا في حياته يسأل 
الله -تبارك وتعالئ- أن يستعمله في طاعته؛ وأن يزحزحه عن معصيته؛ 
فمن فعل ذلك فقد أتئ بأسباب السعادة وحسن الخاتمة» وأما الاتكال 
فهذا محظور ومنهي عنه؛ لأن الله كيْنَ أخفئ عن الأمة آجالهم وأعمالهم 
ومصيرهم؛ أخفئ ذلك كله. وأمرهم أن يعملوا الخير» ووعدهم عليه 
(1) رواه البخاري (10944) ومسلم (17847). 


(؟) رواه البخاري (5701) عن سهل بن سعد الساعدي ؤَكَهُ في قصة» ورواها مسلم 
)كذلك دون الشاهد. 


التعليقات الحسان على ل 
بالجزاء الحسن» وحذَّرهم من الشرٌ بحذافيره» وتوعّد عليه بالجزاء بالنار 
وكين القرار» ور كته العقول» الك الكنتهه وارف الرنن وكا العلماة: 
كل ذلك لتنقطع الحجة علئ الناس فلا يبقئ لأحد حجة بعد إرسال الله 
لرسله الكرام وإنزال الكتب الإلهية» وبيان أهل العلم في كل زمان ومكان 
للأمة مراد الله منهم؛ إذ مراد الله من العباد أن يطيعوه فلا يعصوه. فمن 
أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه دخل النار؛ هذه حقائق هي عقيدة أهل 
الإيمان» ولكن أكثر الناس لا يعلمون» بل يجهلون هذه الأمور بسبب عدم 
التفقه في دين الله تبارك وتعالئ» لآ سيما مراتب الدين الإسلامي التي هي 
| الإسلام وأركانه والإيمان وأركانه والإحسان وركنه العظيمء وما تقتضيه 
هذه المراتب من امتثال المأمورات» واجتناب المحظورات» وإحلال 
الحلال عقيدة وعملاء وتحريم الحرام كذلكء والله المستعان. 


000 


2ح كتااب أصول الإيمان 
وَعَنّ ميد لم بن يَسَار الْجْهَِيّ قَالَ: سَيْلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَاب ولق عَنْ 
هذه الآيَة 576 أَحَدَ د ريك من بي عدم مِن ظُهُورِهِرٌ دري 4 الآية [الأعراف: 


4 


2 25 1-1 ه. و 2 7 بن يزان 2 2 1 2 0 
فد فَقَالَ عُْمَد وَطَيَه : سَمعغت رَسُول الله يك سَيِلٌ عَنْهَاء فقال: «إن الله 


7 


2 0 5 < 2 1 5 
حَلَقَ آَم ؛ 0 
ل وه سر سار سر ع تراه 2 
للْجَنّة وَبِعَمَلِ أَهْلٍ الْجَنّة ب َ لوت كير فَاسْتَخْرَجَ منْه دري 


فَقَالَ: خَلَقْتٌ مَؤُلاء للنّار وَبِعَمّل 0 انار كلوه فَقَالَ 0 يا 
رَسُولَ الله قَفِيَ الْعَمَلَ؟ فَقَالَ: «إنَّ الله ذا خَلَقَ الْعَبْدَلِلْجنَّة اسْتَعمَلَه بِعَمَلٍ 


َمل الْجَنّة حنّى وت عل عمل نأا أل اكد ةداج 
ذا خَلََّ الْعَبدَ نار اسْتَعْمَلَهبِعَمَلٍ أَهْل الثَارِ > حَنَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلِ مِنْ 


0 .0 31 َع و 
أغمّال أَهْلٍ الثار, فَيُدْخْلَهُ الئّارَا. رَوَاُ مَالكُ وَالْحَاكمُ وَقَالَ: «عَلى سوط 


مشلم)”". وواء ألو َوُه مِنْ وه آخَرَ عَنْ مُْلِمِ بْنِ يسَارِ عَنْ ُعَيم بْنِ 

رَبِيعَة عَنْ عَمَرَ(". 

)١(‏ رواه مالك في الموطأ (17/ 4494-4898 رقم 42١1597‏ ومن طريقه الحاكم في المستدرك 
4٠١/١١‏ رقم74). ومن طريق مالك أيضًا رواه أحمد وابنه عبد الله في المسند )7١1(‏ 
وأبوداود )57١7(‏ والترمذي (7070) والنسائي في الكبرئ .)١١١77(‏ قال الترمذي: 
«هذا حديث حسن. ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر» وقد ذكر بعضهم في الإسناد 
بو عاليين ودار وبين عمر رجا عيرلا 

(؟) سنن أبي داود (5705). ورواه كذلك الطبري في تفسيره (11/ 20775 ورواه 
البخاري في التاريخ الكبير (4/ /91) وابن أبي عاصم في السنة )3٠١(‏ والطحاوي 
في مشكل الآثار /٠١١(‏ 757-75) وابن عبد البر في التمهيد (7/ 0-5) وابن عساكر 
في تاريخ دمشق (75/ .)7275-1/١‏ وذكروا فيه نعيم بن ربيعة واسطة بين عمر ومسلم بن 
يسار. قال ابن عبد البر في التمهيد (57/ 5): «وجملة القول في هذا الحديث أنه حديث- 


التعليقات الحسان على ل 


وَقَالَ ِسْحَاقٌ بْنُرَاهُويَه: حَدَنا بَقيّة بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: أخْبَرَنِي الرُببْدِيٌ 
مُحَمَد بْنُالْوَلِيدِعَنرَاشِدِ بْنِ سَعْدِعَنْ عَبْدِ الرّحْمَنبْنِ أبي أي 


-50 1 : 
مهام بْنٍ ححككيم ابن رام أنَّ رَجَلُا قَالَ: يَا رَسُول الله أتبْئَنَأً الأغمّال 


م قد ْضِي القَضَاء 2؟ فَقَالَ: «إنَّ الله لَمَا اخ > ريه آم من ظَهْرِهِ أَشْهَدَهُمْ 


عَلَئ أنْفْسِهِمْ نُمَأقاض بهم في كَمَيْهِفَقَالَ: مَؤُلاء لِلْجَنّة وَمَوُلاء لِلئّار 


ا را 
| 


َأَهلُ الْجنة يه ونَ لِعَمَلٍ أَهل الْجَنّدَ و 
الئّار)2"©. 

هذا الحديث الجليل يتفق مع الأحاديث السابقة مع حديث علي بن 
أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص ؤذَْككَا ومفاذه أن الله كييك خلق آدم 
ومسح ظهره فاستخرج ذريته أمثال الذر» وجعلهم قسمين: قسمًا للجنة 
وقسمًا للنارء والله يك هو الحكيم لا يسأل عما يفعل» فلو عذَّب أهل 
سمواته وأهل أرضه لعذّبهم وهو غير ظالم لهم» وحاشاه من الظلم بل هو 
حكم عدلء ويأمر بالعدل والإحسان» ولو رحمهم لكانت رحمته أوسع 


3-1 


- ليس إسناده بالقائم؛ لأن مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة جميعًا غير معروفين بحمل 
العلم» ولكن معنئ هذا الحديث قد صم عن النبيّ كله من وجوه كثيرة ثابتة يطول 
ذكرها «. وضعفه الألباني في الضعيفة برقم (70171) ثم قال: «وفي أخذ الذرية من 
صلب آدم أحاديث أخرئ صحيحة أخصر من هذا وقد خرجت بعضها في الصحيحة 
(4غ-١‏ ه))., 

)١(‏ أخرجه إسحاق فى مسنده كما فى المطالب العالية (1/ “77657) ط. قرطبة» ورواه من 
طريقه البيهقي في الأسماء والصفات (7/ )١145‏ رقم (711) وأشار إلئ اضطراب في 
سئدهة. وقال ابن حجر: «غريب»» وانظر بقية تخريجه في تحقيق ميو يق الأسماء والصفات 


كتاب أصول الإيمان 

لهم من أعمالهم, فلا يجوز لأحد أن يقول: لماذا خلق هؤلاء للجنة وهؤلاء 
للنار؛ لما فيه من الاعتراض على الله لأنه سمّئ نفسه الحكيم, والحكيم 
الذي يضع الأشياء في مواضعهاء وإنما المهمٌ الذي يجب أن يسعئ فيه 
الإنسان بكل جد واجتهاد هو صالح العمل وتجنب سيّى العمل ينصح 
لنفسه. ويدوم علئ ذلك حتئ يأتيه من ربه اليقين» وأما القضاء والقدر 
فإنه قد نفذ وما بقيى شيء, وما بقي على الخليقة إلا أن تتوجه إلئ الله كا 
بصالح العمل ترجو رحمة الله وتخشئ عقوبته» فأهل الجنة قد ختم عليهم 
وأهل النار قد ختم عليهم» وأخفئ الله ذلك علئ الخليقة» ولكن جعل لهم 
علامات تشدهم وتدفعهم إلى طاعة الله وإلئ طاعة رسله؛ هذه العلامات 
أن يسعئ الإنسان في صالح الأعمال؛ وعلئ رأسها الفرائض يقيم فرائفض 
الله فريضة التوحيد التي هي أعظم الفرائض المفروضة: وبجانبه البراءة 
من الشرك والمشركينء ثم فريضة الصلاة بأوقاتهاء وهكذا بقيّة الفرائض: 
أركان الإسلام» وأركان الإيمان» وركن الإحسان» والوقوف عند حدود الله 
يعي فلا يتعداهاء وامتثال الأوامر. واجتناب النواهي» ومتابعة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام؛ هذا الواجب علئ أولئ الأمم وأخراهاء فمن فعل ذلك 
بجنَّ واجتهاد يسّره الله لليسرئ» ومن أعرض واستكبر ولم يمتثل أوامر 
الله» ولم يقم فرائض الله ولم يجتنب محارم الله؛ فهذا طريق الأشقياء» فإن 
مات علئ هذا العمل؛ فهو من أهل النار ويئس القرار. فيل الألنادينة كلها 
متّفقة عل أن كل شيء قد فرغ منه قضاء الله وقدره. وليس الأمر مستأنماء 
وإنما هو أمر قد فرغ منه رفعت الأقلام وجفت الصحف. 


000 


01 


الْمَصْدُوقَ: «إنَأَحَدَ 00 
عَلَقَةَ مِئْلَ ذَلِكَه ُمَ يَكُونُ مُضْعَةٌ مِئْلَ ذلك نُمَ يَبِعَثُ نِعَتُ الله ليه ملكا َع 
كَلِمَاتِ: فَكَتَبَ عَمَلَهُ وَأَجَلَّهُ وَرِرْقَهُ وَشَقِيٌ أَؤْسَعِينٌ ينفح فم الوح 
هى امه س 5 كو ين و روعو 
حَدَكُمْ لَيَْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْل الْجَندَ كو تنه 
.نسي عليه كتاب نمأل لاله َإِنَ 
أَحَدَ كُمْ لَيَعْمَلُ بعَمَل أل الا حت مَا يَكون بَبِنَهُوبَتِنَهَا إلا ذرَاجٌ فُيَسْبقٌ 
عَلَيهِ لَِبَابُء فَيَعْمَلبِعَمَل أَهْل الْجَنَةفَيَدْحُلْهَاه. م مُتَمَقْ عَلَّيهاا». 

هذا الحديث متفق مع الأحاديث السابقة؛ وهو أن الله -تبارك وتعالئ- 


أحد 


َوَلَّذِي لا إِله غير ره إن 


قد كتب الآجال والأرزاق والشقاوة والسعادة» وهذه الكتابة أوَّلَا في الأزل» 
وثائيًا في بطن الأم» يؤمر بها الملك الموكّل بالأرحام؛ عندما تكون النطفة 
أربعين يومّاء ثم تتحوّل إلئ علقة في أربعين يومّاء وأربعين يومًا مضغة 
قطعة لحم بقدر ما يمضغ الإنسان» ثم يرسل الله إل هذه المضغة ملكا 
فيؤمر بكتابة أربع كلمات: كتابة (عَمَلِه وَأَجَلِه) يعني عمله الذي كسبه 
واكتسبه من خير وشدٌ؛ لأن الله قد كتب ذلك في الأزلء فلا يتخلف شي 
منه أبدّاء وكتب (أَجَله) مقدار العمر الذي يقضيه في الحياة الدنيا» وسبب 
الأجلء ومكان الأجلء وكتب الرزق من بسط وضده. والشقاوة والسعادة؛ 
كل ذلك قد كتبء» وكما سلف جعل الله -تبارك وتعالئ- لذلك عنوانًا 
للسعادة وعنوانًا للشقاء؛ فعنوان السعادة صالح العمل والدوام علئ ذلك 


)غ2 رواه البخاري (8١7”؟)‏ ومسلم (51157). 


كتاب أصول الإيمان 
حت يأتيه من ربه اليقين» وعنوان الشقاء -والعياذ بالله - سوء العمل الذي 
يُختم له به» ومن صدق مع الله ثبّته الله تبارك وتعالى» وأصلح قلبه» وأصلح 
نفسه حتئ لا ترتاح النفس ولا يطمئن القلب إلا في صالح العمل ويبغض 
سيئ العمل. وهذا الحديث مقيِّدٌ برواية: «فِيما يَبْدُو للنّاس». 

وفي قوله يكل «إنَّ أَحَدَكُمْ ليَعْمَلُ بِعَمَل أَمْل الْجَنّا2 أي فيما يبدو 
للناسء وإلا فهو خبيت الطوية وسيء| الاعتقاد. ولكن فيما يبدو للناس يُرئ 
أن عمله عمل أهل الجنة» (حَتَّئ مَا يَكُونٌ َِنهُ بها إلا ذرَاعٌ فَُسْبقُ عَلَيه 
الْكمَابُ) أي كتاب اللوح المحفوظ الذي أمر لله القلم أن يجري فيه بما هو 
كائ: ئن إلى يوم القيامة» (وَنَأَحَدَكُمْ ْمَل بعَمَلٍأَهْلٍالثَاِ) فيما يبدو للناس 
ردنا بكرن به 2 بها إلا ذِرَاعٌ فق ََيْهِالكمَابُ) يعني أنه قد تكتب 
سعيدًا (فيَعْملبعَمَلٍ هل الْجَنَةفََدْخُلهَا)» ويتفق مع هذا المعنئ قوله كل: 
نما الأعْمَال بِالْحَوَاتِيم ”"؛ إذا ختم الله وكيا عمل العبد بخير يرج له الخير 
وهو من أهل الخير» والعكس بالعكس إذا ختم عمله بشر فهو من أهل النار 
والعياذ بالله. فهذا الحديث أيضًا يتمق مع الأحاديث السابقة» وهذه التقادير: 
التقدير في بطن الأم» والتقدير الحولي في الليلة المباركة» والتقدير اليومي 
الذي قال الله مك فيه: َو ِهوَف ع4 [الرحمن: 514 ؛ كلها مرجعها وأشنانيها 
التقدير الأزلي الذي جرئ به القلم في اللوح المحفوظء كما قال الله كك فيه: 


#وكلٌ سَىْءِ أَحَصَيْنَهُ ف ما ومين [يس: ١17:‏ ]. 
0200 


)00 ل ل ا ونه . 


التعليقات الحسان على ل 

وَعَنْ حَدَيْفَةَ بن بد ول يَبِلع ب لِك َال: لسار 
النْطَفَةَ بَعْدَمَا د ما سق ي الرّحم ته أ حمس ارين لَه د َيَقُولَ: 
اب أََِيٌ أ سية؟ يبا ُو َارَبٌ أَدْكَدُ أو أَنْئن؟ فَيحْتََانَ 
وَيُكُنَبُْ عَمَلَّهُ ود 2 وَأَجَلَهُ وَررْقُهُ نم تُطوَى الصّحُْفٌ» قلا يُرَادُ فيها ولا 


ودين و رسنعبيى يي ى 
وَأه ا 


ينقص». ر 


0 


وهذا الحديث 1 متّفق مع الأحاديث الساب بقة إلا أن فيه أن الْمَلك يدخل 


علئ النطفة بعدما تستقرٌ في الرحم بأربعين يومًا أو خمس وأربعين ليله 
والتعذيك الأول كرون ( ريسن وما طفق ع علَقَة مْلَ دَلِكَ م مضق 
مِئْلَ ذَلِكَ) فيكون عدد الأيام والليالي مائة وعشرين يومّاء وهنا خمسٌ 
وأربعون ليلة أو أربعون ليلة» فظاهر الحديثين التعارضء وليس هناك 
تعارض؛ بل الجمع ممكنء وهو أن هذا ملك وذاك ملك آخرء فالذي 
يدخل علئ النطفة إذا مضئ لها أربعون أو خمس وأربعون هذا ملك 
غيرٌ الملك الذي دخل علئ النطفة وهي قد تطورت إلئ الأطوار الثلاثة: 
أربعين يومًا نطفة وأربعين يومًا علقة وأربعين يومًا مضغة. وكلاهما يتفقان 
في أن الله -تبارك وتعالئ- قد كتب الرزق والأجل والشقاوة والسعادة 
والذكر والأنئئ (ثُمَ تُطْوَئ الصّحُفٌ فلا يرَادُ فيهًا وَلا يُنْقَصّ) ؛ هذه عقيدة 
المؤمنين لا يشكون ولا يرتابون ولا يرتبكون أبدّاء بل يؤمنون بما قاله الله 
وقاله رسوله يَكِلكِ ويقولون: آمنا بالله وبما جاء عن الله علئ مراد الله وآمنا 


000 رواه مسلم (51515). 


ال ا ل ره 
أنفسهم بصالح الأعمال» ويحجزون أنفسهم عن سيئ الأعمال؛ لأنهم 
علموا أن عنوان السعادة صالح العمل» وعنوان الشقاء سوء العمل؛ فجدٌٌوا 
في صالح العملء» وابتعدوا عن سيئ العمل» ومن صدق مع الله -تبارك 
ب سار اد حوكا ل 0 
ب الوا حفن أ و أخبطة ُلك صفق ّي بشعغ ٠‏ 
وَبَصَ صَرَهُ الذي ينِصِرٌ به ويَدهُ الي يَنْطش يها وَرِجْلَهُ الي يَمْشِي ي بها وَلَئِنْ 
سَأليِي لأغطيئة وَلَئْن اسْتَعَاذْنِي ُيده . 2" الحديث. 

وفي الحديث القدسي 0 0 اتَقَدَبَ] لي عَبْدِي شِ؛ شرا تَعَوَبْتُ 
منه ا وَإِذَا تَقَجَبَ 0 ذرَاعَا تَقَرَبْتٌ مِنْهُ بَاعَاء ذا تنيب يَمْشي كه 
واي ا ا 
سبعمائة ضعف. ووفّقه وسدّده حتئ ينتقل من حياة العمل إل حياة الجزاء 
علئ العمل دار البرزخ ودار القرار وقد منحه الله الجنة وأنجاه من النار. 


000 


)١(‏ وهذه الكلمة العظيمة مأثورة عن الإمام الشافعي كََلَنهُ؛ِ انظر: (لمعة الاعتقاد) 
() رواه البخاري (0797/) ومسلم (77170) عن أبي هريرة وه . 


م 3 عو ام 2 2 2 ه 2 اخ ارت 5 

وَفِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ عَائْشَةَ كا قالث: دُعيَ رَسُول الله كه إلى 
ا ل ل ا ا ب للف ل و ا 1 دكى ١آه‏ 
0 الت 0 ع > 2 8 ان مهل أله 
يَعْمَل سُوءًا وَلِمْ يُذركة. فقّال: «أَوَ غَيْرَ ذلك يا عَائْسَة؛ إِنَّ الله خَلقَ للجَنة 
2 م 1و وس لئام 82 ع وس وي 0ه 3 821 و 1م 
أهلاء خَلقَهُمْ لها وَهُمْ في أصْلاب ابائهم, وَخلق للنار أهلاء خلقهم لها 
وَهُمْ في أصُلاب آبَائْهه)0". 

وهذا الحديث متَّفْقٌ مع الأحاديث المتقدمة التى مضت من أن الله 
-تبارك وتعالئ- قضئ بأن من ذرية آدم من هو من أهل الجنة» ومن ذرية 
آدم من هو من أهل النار؛ كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
عن َه ل 2< 7 3 > هه مر ََ م 
اص . ااا 2 م امم 2 هم «ه . > مىإه سه م مولس > 6 
إن الم كسب عفاور كل قء فثل ان يخلى الشكوات والا رضن 
بِحَمْسِينَ ألف سَنَة0"", وفي حديث عمر ؤََهُ: (أنْ الله ييا مسَحَ ظهْرَ آدَمَ 
8 2 04 2 كومهك > >1ه ألدتن 22 َه 0 
بيمينه فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذرّيّة فَمَالَ خَلْفَتٌ للجَنّة هؤلاء وَبِعَمَل أهْل الجن 


رس 


٠‏ كم 


يَعْمَلونَ ثم مسح ظَهْرَهُ وَاسْتَخْرَجَ مِنهُ ذرية وَقَالَ: خَلَقْتُ هَؤْلاءِ للا 
َ. 2 0 ع ت” 0 
وَبِعَمّل أَهْل النَّار يَعْمَلونَ) الحديث”". وحديث عائشة وكا أيضًا متَّفق 
مع ذلكء غير أن ما دلت عليه النصوص أن أبناء المؤمنين الذين ماتوا قبل 
الحنث مع ابائهم في الجنة» وأما من مات قبل الحنث من غيرهم قبل أن 
يجرئ عليه قلمٌ التكليف؛ فلهم معاملة تخضّهم جاء تبيانها فيما رواه الإمام 
وق [فئ مسنده] والبزار أيضًا بإسناد صحيح» فقال الومام أحمد: حدثنا 
علي بن عبد الله حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الأحنف بن 
)١(‏ رواه مسلم (5777) عن عائشة يلها . 


زفرف 


ل كتاب أصول الإيمان 

قيس عن الأسود بن سريع أن الننَ ل َالَ: «أرْبَعَةٌ يَحْعَجُونَ يَوْمَ الْقيَامَة: 
0 ُصَعْ لا يَسْمَعْ) م وَرَجلٌ هرم و خلا خْمَقٌ وَرَجُل لّ مَاتَ في الْمَثْرَة. 
ًا الأصَع قبَقُولُ: رَبٌ لقَد جاءَ الإشلامٌ ونام ْم شََْا وأا المي 
ول لك جَاءَ الإسْلامُ وَالصّبْيَانٌ يَحْذْفُوئني بِالْمَْر وَأَعَا الْهَرِم 
فيقول: رَبي لْقَدْجَاءَ الإلاة وما أغقل. وَأَمًا لّذِي في ةعول رَتٌ 
ما ناي وَسُولَه بح مواقهع بيغت َبطيغئّه. فَيرْسِلُ إلَبِْمْ رَسُولًا أن الو لو 
الَّارَ قَوَ وَالَّذِي نَفْسِي يدلو دَخَلُوهًا كا َه بر دا وَّسَلامًاك» قَالَ 8 


لي 
ه60 ساس و 


بْنُ هشّامٍ] :دي أي عن ةن الْحَس عَنْ أ راقن أي هزر 
بِمِثُلٍ هَذَا الْحَدِيثْ وَكَالَ في آخره: «فَمَنْ دَخَلْهَا كَانَتْ عَلَيْهِ بَر يدا وَسََلامٌ 
وَمَنْلَمْ يَدْحُلْهَارُ رد ه20 


يعني يرسل الله كك إليهم يوم القيامة رسو لا يأمرهم وينهاهم فمن امتثل 
الأمر دخل الجنة؛ كما جاء فى حديث الأصناف الأربعة الذين يُمتحنون في 


عرصات القيامة وهم: أولاد المشركين الذين ماتوا قبل أن يجري عليهم 


)١(‏ مسند أحمد ٠١*”51(‏ و١51*١79)‏ ومسند البزار (؟١/ا5‏ و7١/01-الكشف).‏ ورواه 
إسحاق بن راهويه في مسنده (١/١717-١7لارقم5١‏ و55) والبيهقي في الاعتقاد 
(ص١45)‏ وصححه من حديث أبي هريرة ذَليَكه. 
ومن طريق إسحاق رواه الطبراني في الكبير /١(‏ 87لارقم54١)‏ وابن حبان في 
صحيحه (70177) من حديث الأسود بن سريع ؤََكهُ. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
(0/ 5"الارقم77411) بعد أن ذكره من لفظ أحمد: «ورجاله في طريق الأسود بن 
سريع وأبي هريرة رجال الصحيح؛ وكذلك رجال البزار فيهما». 
ولهما شاهد صحيح عن أبي هريرة وَلكَهُ موقوف؛ أخرجه عبد الرزاق في التفسير 
(577/7)» وابن جرير الطبري في التفسير .)7١ 5 /1١(‏ 
وصححه الألباني في الصحيحة .)١5175(‏ 


قلم التكليف» وأصحاب الفترة الذين ما عرفوا من الإسلام يا ومن 
الجنة» والعاصي له النار؛ وبهذا تتفق الأدلة الواردة'© في هذا الموضوع 
العظيم المهم الذي ينبغي للمسلمين والمسلمات أن يعلموه تمام العلمء 
ويعتقدوه ويتوكلوا على الله متقرّبين إليه بصالح العمل. 


000 


)١(‏ انظر: طريق الهجرتين لابن القيم (ص 157) فما بعدها. 


جل كتاب أصول الإيمان 


و 3 


وَعَنِ ابن عْمَرَ كلكا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكللة: اك شَيْء در حتئ 
الْعَجْرٌ وَالْكَيِْسٌ). رَوَاهُ مُسَْلِجٌ.0©. 

وهذا الحديث متّفْق مع الأحاديث التي قبله أيضًاءٍ وذلك أن كل شيء 
بقدر؛ الخير والشر والفعل والترك» كل شيء بقضاء الله وقدره حتئ العجز 
والكيسء والمراد بالكيس: حسن العمل في كل شيء. والمبادرة إليه. 
والمراد بالعجز هو: ترك العمل النافع للعبد» أو التقصير فيه والتهاون 
بشأنه. والمقصود أن امتثال المأمورات بقضاء الله وقدره» وأن العجز عن 
العمل والتهاون والتكاسل كذلك بقضاء الله وقدره. والعامل هو العامل 
للخير كسبًا والتارك للشرٌ هو المثاب؛ والعاجز عن فعل الخير والعاجز عن 
اتقاء الشر عمدًا وإهمالا هو الملوم؛ لأن الله 4 أعطئ المكلّفين قدرات 
يفعلون بها الخير ويتركون الشرء فمن فعل الخير فبفضل الله ورحمته 
وتوفيقه له» ثم بكسبه. ومن فعل الشر فبعدل الله وحكمته؛ ثم بكسبه. 
وعلئ ذلك يترتب الجزاء؛ فمن يعمل مثقال ذرّة خيرًا يره» ومن يعمل 
مثقال ذرَّة شرًا يره. 


2000 


.)5506( رواه مسلم‎ )١( 


حامس 


ممه عدج اشر ٠.‏ 0«<ه ا حرس سل خخ رص هي 9-6 

ووعن قتَادَة ولك في قوله تعالل: 0 وَل الملتيكة وَألرى فيها بإذنٍ رهم 
1 او 0 2 1 ١‏ 2-5 سار سر 
مَنكلٍ أسي» [القدر: 4] قال: يُقُضَئ فِيها مَا يَكونُ في السَّنَة إلى مِثْلِهًا. رَوَاهُ عَبدُ 
الرَرَاقَ وَابْنُ جرير”"» وَقَدُ رُويَ مَعْنَئ ذلك عَن ابن عََاس ذَلكُكَا وَالْحَسَن 

م ث2 0 -ه 2 ص 2 


وَأبِي عَبْدِ الَحْمَنِ السلَمِي وَسَعِيدِ بن جُبَير وَمُقَاتَل”. 


2 


+ 


قول قتادة يَرلْهُ الذي رواه عبد الرازق وابن جرير -وقاله غيره- 
8 ماي 5 0 202 و رم ا :2 حج ادن 5 رت وام 
تفسير للآية الكريمة: 2 لنزل الملتيكة والروح فيا بإِدْنٍ رهم م نكل أس # [القدر: 
00 


4]» المراد بذلك ليلة القدر التى قال الله كَيْكْ فيها: #إنَا أنرْلسه فى ليه ألْمَدَ 
© وَمَآَصَهَمَاَةُ قر )دين أل بر (2) لَك لمكي 


2 


عأاا مس 


عدم عم عر 


روح فيه بدن ريه مكل أضي 0 سَلَمُهَ حَقٌ مطل ألْمَجرِ4 [القدر: »]0-١‏ وقال 
تق ل إِنَآآنرَلَهفى لََلوْمسرَكةٍ ناكا سْدِرِنَ 227 هِب يْقْرَفْ كل أْرِ كير 
[الدخان: 5-7 ]. فليلة القدر ثبت في النصوص بأنه يقضئا فيها ما سيكون في 


)91/77( و385) وابن جرير في تفسيره‎ ٠١5 /"( رواه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
.07556( و(5؟085/7), والبيهقي في الشعب‎ 

(0) أما قول ابن عباس فرواه ابن جرير في تفسيره (77/ )٠١‏ والحاكم في المستدرك 
(؟/ 4817 رقم17678) وعنه البيهقي في شعب الإيمان (75571). 
وقول الحسن رواه ابن جرير (75/ 4-4) و(75/ 077-0177) والقاضي إسماعيل بن 
إسحاق كما في التمهيد لابن عبد البر (؟/ .)7١9‏ 
وقول أبي عبد الرحمن السلمي رواه ابن جرير (4/77) البيهقي في شعب الإيمان 
0 . ْ 0 
وقول سعيد بن جبير: رواه عبد الله بن أحمد في السنة (؟//ا٠‏ 4 رقم887). وقول 
مقاتل: قد عزاه إليه ابن القيم في شفاء العليل )١١١ /١(‏ ط. العبيكان. 
وانظر مراجع أخرئ في الدر المنثور للسيوطي (7/ 01-1749 5). 


ل كتاب أصول الإيمان 


العام القادم من الإحياء والإماتة» وكل حدث من الأحداث؛ وكل أمر من 
الأمور يقضئل في تلك الليلة ويكتب ويقدر إلى العام القادم. وليلة القدر 
في رمضان وهي ليلةٌ مباركةٌ وهي التي قال النبيُ يك فيها: الْتَمِسُوهَاني 
الْعَشْر الأوَاخر مِنْ رَمَضَانَ)”© فيكتب فيها كل شيء من خلق المخلوقات» 
رونا تسب عله الوقاة فو هلا الحاوو ولا راقو الف والأدر اي 
والأحداث؛ كل ذلك يكتب ويكون موافقًا لم كتب في بطن الأم ولما كتب 
في الأزل لا يختلف عنه أبدَاء ويكون موافمًا لما يكتبه الكرام الكاتبون 
لا يختلف عنه مثقال ذرة؛ لأن ما يكتبه الكرام الكاتبون مستنسخ من اللوح 
المحفوظء وما يكون في ليلة القدر من القضاء والقدر كذلك مستنسخ من 
اللوح المحفوظ؛ إذن فاللوح المحفوظ هو الم وكل التقادير التي دونه 
من التقدير العمري والتقدير الحولي والتقدير في بطن الأم والتقدير اليومي 
كله مستنسخ من اللوح المحفوظ؛ الذي قال الل فيه ##وكل كو لحصينة 
ف إِمَا مُبِينٍ * [بس: »]1١‏ وقال كْك: #هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا 
نستنسخ ما كنتم تعملون* [الجائية: 9؟]. 


هاه © 


)١(‏ رواه البخاري )3١7١(‏ عن ابن عباس ذَهُ. 


وَعَن ابْن عَبَاس كلكا قَالَ: إِنَّ الله خَلّقَ لَوْحَا مَحْفُوظًَا من دُرّة بَيِضَاءَ 
ن ابن عباس 1 من درة ب 
ل وز ا وغر”ث في دع يوق ساو ركد ل بع ىم 2 000000 
دفتاه من يَاقوتة حَمْرَاءَ قلمه نورء وكتابه عَرْضه ما بَيْنَ السَّمَاء وَالأرض» 
عاو ا ءَ< 2 ك2 و 6ر2 5 0 8 راو معو وريعة 
يَنظرٌ فيه كل يَوْم للاثمائة وَسِتِينَ نظرّة. ففي كل نظرَة منْهًا يَخْلقَ وَيَرْرْقَ 
2 
ومع 


ٍِ 

لغراه وو ع رو رو.ة عمءة مه موسي ال ةو 2 1 ره عم 
2 7 0 6 0 - 5. 

وبحيي ويميت ويعز وَيذل. وَيَفِعَا مَايَشاء؛ فذلك قؤله تعالل: بورهو 


007 2 00 507 سوه : 5 5 ا 0 
في سَأَنٍ © [الرحمن: 14]. رَوَاهُ عَبِكَ الرَّرّاقِ وَابْنُ المُنْذِر وَالطْبَرَانِيٌ وَالحَاكه0". 


فول أت ستبانين هذا سنا الا تيال للاتحتيات قيد الى ديو اله 
يقوله إلا مستندًا إلئ نصء لا سيما هذه الأوصاف لهذا اللوح الذي عرضه 
السموات والأرض وأن الله ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة» ففي كل 
نظرة منها يخلق» ويرزق» ويحيي» ويميت» ويعزء ويذل» ويفعل ما يشاء. 
قال: فذلك قول الله تعالى: #كلَّيوْمِ موف مَأ [الرحمن: 14]؛ يعني أن الله يكل 


هي عأزو ه* 5 97 در . مه "٠‏ * 034 2 
بيّنَ ذلك في قوله: #كل يو هو في سَّأنِ . فهذا الآثر المروي عن ابن عباس 


)0( رواه عبد الرزاق في تفسيره (؟1/١55)‏ ورواه الطبراني في الكبير (؟1١//01)‏ رقم 
)١١151١(‏ والحاكم في المستدرك (؟/ ١6‏ ؟رقم١/الا")‏ و(5/ 76 درقم9117. 
ورواه "ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه والبيهقي في الأسماء 
والصفات» كما في الدر المنثور (7/ 2049). قال الحاكم: «صحيح الإسناد؛ فإن أبا 
حمزة الثمالي لم ينقم عليه إلا الغلو في مذهبه فقط»» ورده الذهبي فقال: «اسم أبي 
حمزة ثابت وهو واه بمرة». 
ورواه الطبراني في الكبير (5 )١١5‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية /١(‏ 07377-1378. 
ورواه الطبراني أيضًا )١19011(‏ وعنه أبو نعيم في الحلية في (4/ 700) واستغربه؛ 
عن ابن عباس ذَْتهَا. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 97 “ارقم :)١17/49‏ «رواه 
الطبراني من طريقين ورجال هذه ثقات». والله أعلم. 


لل كتاب أصول الإيمان 


إلى نص من المعصوء يَكِةِ كما أسلفتٌ قريبّاء وسيأتي كلام ابن القيم ينه 


, !اك 
يبيّن ذلك. 


200 


َالَ ابن الْمَيّمُ -رحمه الله تعالئ- لََاذَكَرَمَذِهِ الأَحَادِيتَ وَمَافِي مَعْنَامَا 
- قَال0": فَهَذَا تَفْدِيرٌ َي وَالَّذِي قَبِلهُ تَفْدِيرٌ حَولِيٌ وَالَذِي قله تَفْدِير 
عُمْرِيٌ عند تعلق النْس ب وَالَّذِي قله كَدلِكَ عند أل الْحَلِيقَةوكَوْنه 
مُضْعَتَ وَالّنَي قَبْلَهُ َفْدِيرٌ سَابِقٌ عَلَى وجُودهء كن بَعْدَ خَلْق السَّمَوَات 
َالأَزْضء وَالَِي قله فير سَابِقٌ على حَْقٍ السَمَوَاتِ وَالَوْضِ بِحَمْسِينَ 
لف سَنَق 0 وَاحد مِنْ هذه التَّادِير كالتّمُصيل مِنَ التَفُدِير السّابِق. 


ففي هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم كِدْلَنْه - وهو إمام من أئمة العلم 
والسنة - أن التقادير بعد التقدير الأزلي؛ كلها راجعة إلئ التقدير الأزليء 
ولا تختلف عنه أبدَّاء سواء التقدير العمري أو التقدير الحولي أو التقدير 
في بطن الأم أو التقدير اليومي؛ كلّها ترجع إلى التقدير السابق الذي قال فيه 
انب يكل ١ن‏ اله َنب مَقَادِيرَ اْحَلْقٍ قَبْلَ أن يَخُذُقَ السّمَوَاتِ وَالأَوْض 
بِحَمْسِينَ أَلْفٌ سَنَة0"؛ هذا التقدير العام ترجع إليه جميع التقادير ولا 
تختلف عنه مثقال ذرَّة أبرَاء حت الشوكة يشاكها الإنسان قد قدَّر الله ذلك 
وقضاهء وهكذا جميع الأمور؛ الأقوال والأفعال والأعمال» والخلقء 
والآجال» كل ذلك قد قضاه الله وقدّره؛ِ لذا قال ابن القيم كذلة: (وَكُلُ 
وَاحِدِ مِنْ هَذِهِ الاير كَالتفُصيلٍ مِنَ التَْدِيرٍ السَابقٍ) الّذِي هُوَ َبِلَ حَلقٍ 
السّمَوَاتِ وَالأَْض بِحَمْسِينَ ل سَئَِ (لَمّا خَلَقَ الله الْقََمَقَالَ لَه: أَكُدْتْ 


ووم 


مقي تشقم و وك ااه نون راش اك كل وه مد اماه 
قال: وَمَاذَا أكتبُ؟ قال: اكثّثِ مَقادِيرَ كل شِيْءٍ إل أنْ تَقومَ السّاعَة فجَرّئ 


)١(‏ انظر: شفاء العليل )١17/1(‏ ط. العبيكان. 


كتاب أصول الإيمان 


7 يا 7 5 0 
بمغادير كل ديء إلئ يكام السام 
قلتٌ: فسبحان الله الخلاق العليم الذي إذا أراد شيئًا قال له: كن؛ 
فيكون. وتبارك الله القائل: # وَأََه حَلْفَحْدوَمَاتَحْمَلُونَ 4 [الصافات: 45]. 
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التعليقات الحسان على 
َنِي ذَلِكَ دلِيلٌ عَلَى كَمَالٍ عِلْم الوب وَقُدْرَيهِ وح نيار 


هأ 


تَعْرِيفِهِ الْمَلائِكَةَ وَعِبَاده الْمُؤْمِنِينَ بَِفْسِهِ وَأَسْمَائِه. ثُمّ قال" فَانَمََتْ 
هذه الأَحَادِيتٌ وََطَائِرُها عَلَى أَنَّ الْقَدَرَالسَابقَ لايَمْئَعُالْعَمَلَ وَلايُوجِبٌ 
اللكان عاجبابل أوعث جد والاجتهاة ورهذا لاضع ننس الضخل 
ذلك قَالَ: «ما كُنْتُ بِأَشَدَ اجتهَادًا مني ال 


وهذا كما يرئ القارئ بان مهمٌّ جدًّا يجب أن يعرفه المسلمون 
والمسلمات حقّ الفهم؛ وذلك أن القدر يُوجب الإيمان بما قد قضاه الله 
ا ا ا و ا 
م صَتَيَذا 5 9 2ه ب ام ونع 
بل يجب العمل؛ لأن النبيّ َك قبل له: وي ير 
فق من مُستَئفٍ؟ كَقَالَ يل في تقذ ون الوك يك 
خُقَ لك َم م كان من أَهْلٍ السَاة ةَ َسيسَرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السّعَا او و 
مَنْ كَانَ مِنْ أل الشَّقَاء ل ل مر ا 
«قنا من أخك وق (02 (4) وَصَدَّقَ بلق 00 هيْيسَرهء لسر (10 وَأمَا مَنْ 


.)١١9/١( شفاء العليل‎ )١( 
(؟) القائل هو سراقة بن جعشم ذَكَهُ كما رواه ابن حبان (7717)» وقال محققه: «إسناده‎ 
رقم177) والطبراني في‎ “77 /١( علئ شرط مسلم». ورواه ابن أبي عاصم في السنة‎ 
رقم (1047) عن طاووس عن سراقة من حديثه» ولفظه في السنة:‎ )17٠١ /17( الكبير‎ 
«فالآن نجدٌء الآن نجدٌء الآن نجدٌ»» ولفظ الطبراني: «الآن الجد الآن». قال الهيئمي في‎ 
«رجاله رجال الصحيح». وصححه الألباني في ظلال الجنة‎ :)١46 /17( مجمع الزوائد‎ 
»)١1576مقر‎ 1 /١( ونحوه عن عمر ذَلكَتَهُ: عند ابن أبي عاصم في السنة‎ .)177-175( 

وابن حبان .)٠١8(‏ 
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كتاب أصول الإيمان 

وَأسْتَفْق 4 وكَدَبَ بالق (0) مينر لسر (-0! ومَايفْن عن مَالمُرإوارك 4 [الليل: 
ه-761“ فما زاد أصحابه إلا اجتهادًا؛ إذ قالوا: الآن نجتهد أكثر مما كنا 
عليه؛ كيف ذلك؟ ذلك لأن النبى يك بيّن لهم أن عنوان السعادة هو العمل 
الصالح» وعنوان الشقاء هو سيّى العمل» فاجتهدوا في فعل الصالحات 
وترك السيئات طاعة لله يلك ومتابعة لرسل الله عليهم الصلاة والسلام, أما 
من ينظر إلئ القدر وأن كل شيء قد فُرغ منه؛ أهلّ الجنة لا يزاد فيهم ولا 
ينقص منهم» وأهلّ النار لايزاد فيهم ولا ينقص منهم. ثم يقول: لماذا أتعب 
نفسي مادام كلّ شيء قد كُتب؛ إن كنت من أهل الجنة فلا يتخلّف الذي في 
الكتاب» وإن كنت من أهل النار فلا يمكن أن تتخلّف الكتابة. هذا المنطق 
لا يقوله عاقل أبدًَا؛ لأن الله أخفئ عن الأمة ذلك كله؛ فما بقي إلا أن صالح 
العمل عنوان سعادة العبد» وسيئ العمل عنوان شقاوة العبد؛ وهذا الفهم 
الشرعي الصحيح يدفع المكلّفين العقلاء إلئ أن يبذلوا جهودهم في الحياة 
في صالح العمل وترك السيئات علئ اختلاف أنواعها؛ ويقيمون الفرائض 
والواجبات» ويتقرّبون إلئ الله بالمستحبّات» ويبتعدون عن المحرّمات 
والمكروهات؛ وهذا عنوان السعادة» والعكس بالعكس؛ فتضييع الفرائض» 
وإهمال الواجبات» والوقوع في المحرّمات؛ عنوان الشقاء» والحسنة تجرٌ 
الحسنة» والسيئة تججٌ السيئة كذلك» فما بقي عند العقلاء من شك أن 
المطلوب منهم أن يعملوا الصالحات ويتركوا السيئات» ولا يجوز لأحد 
أن يتّكل علين ما كتبء فيقول: لماذا أعمل وقد كتب ما كتب؛ فإن كنت كذا 
فلابنٌ من تحقيق ذلك» وإن كنت كذا فلا يتخلّف ذلك؟! هذا كله لا يجوز 


لذ 5ك 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


التعليقات الحسان على ب 
بحال من الأحوالء ولا يقوله عاقل من ذكر أو أنثئ. 

(قَالَ: فَانَمَمَّتْ هذه الأحاديتٌ وَنَظَائِرُهَا على أن الْقَدَرَ السَّابقَ لايَمْئَُ 
الْعَمَلَ بَلْ يُوجبُ الْجدّ وَالاجْتَهَاة)؛ لم؟ لأن العنوان علئ السعادة عمل 
الصالحات وعلئ الشقاء عمل السيئات؛ إِذَا فلابنٌ من الاجتهاد في عمل 
الصالحاتء ولابدٌ من الابتعاد عن مواطن الإثم» وإلجام النفس بالتقوئ؛ 
لئلا تقع في عمل السيئات. (وَلِهَذَا لَمَاسَمعَ بَعْض الصَّحَابَة ذَِّكَ قَالَ: مَا 
كنْتٌ بِأَسَدَ اتَهَادًا مني الآنّ) أي لما سمع القدر وما قاله الرسول يَكِ من 
الأمر بالعمل إذ قال: «اعْمَلوا َكُلَّ مُيَسَدٌ لما خلقٌ لَه)؛ فما زادهم ذلك إلا 
جد واجتهادًا وتحصيلًا للعمل الصالحء وابتعادًا عن سيّى العمل. 


000 
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وَقَالَ مو عُثْمَانَ لهي لِمَلْمَاك: نا بأَوَلٍ هَذَا الأر أَشَدّ فَرحًا 
بي بير" وك لإ ل لذ يقب ليق كه تقار وَيَسَّرَُ 
للْوْصُولٍ إِلَِهَا كَانَ فَرَحُهُ بالسَابَِة التي سَبَقَتْ سَبَقّتْ لَه مِنَ الله أَعْظَمَ مِنْ فَرَحِهِ 
الأسْبَاب التي تَأئِي به0". 


والمراد بالسابقة بقة ما كتب في الأزل» فإذا اجتهد في الطاعات وابتعد 
عن المعاصي يفرح بما كتب له في السار بقة؛ أي بما كتب له في اللوح 
المحفوظ. بخلاف من ترك الفرائض والواجبات وارتكب المحرّمات» 


يداه. 


2000 


)١(‏ رواه أبو داود في القدر كما في شفاء العليل /١(‏ /7)؛ ومن طريق أبي داود رواه ابن 
بطة في الإبانة .)١1757(‏ ورواه الفريابي في القدر (01) وعنه الآجري في الشريعة 
(5170)» وابن بطة في الإبانة (1747) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (41؟1١).‏ 

(1) مابين القوسين من كلام ابن القيم في شفاء العليل /١(‏ ١؟1١).‏ 


التعليقات الحسان على ل 
وَعَنِ الْوَلِيدِ بْنِ حبَادةَ قَالَّ: ««خَلْتٌ عَلَئ أبي وَهُوَ مَرِيضٌ أَتَخَايلُ 
فيه الْمَوْتَ فَقُلْتٌ: 0 به أرصيئ ولتكهد بيه قَقَالَ: أخلشونيء فَلَمًا 
أَجْلَسُوهُ قَالَ :يَابَْي إنّك لَنْ تَجدَ طَعْمَ الإيمَانء وَلَنْ تَبْلّعْ حَقِيفَة حَقِيقَة الْعلّم بالله 
-تَبَارَكُ وَتَعَالَ- حم عب ون بالْقَدَرِ حر ور قلت ياه وَحَنفَبِي أن 
لمم حير قد و2 قال: هلع أن ما َأ َم يكَنْ كه وما 
مركا كن وتو ل ني ني سَمِعْتٌ رَسُولَ الل يكل يقُول: «أَوَلَ 
ما خَلَقَ الله الْقََمَقالَ: كْثْبْ فَجَرَى فِي تِلْكَ السّاعَةٍ ة بِمَا هُوَ كائِنٌ إلى يَؤْم 
لْقيَامَة 0 مَة». يا بئَيّ إن مِتَّ وَذَسْتٌ عَلَى ذَلِكَ دَخَلْتَ انار أ 


ا 


هذا الحديث المنقول عن عبادة بن الصامت ذََكَّهُ فيه دليل علو 
قد لهذا الصحابيٌ الجليل؛ لأنه في آخر حياته وهو حافظ 
للعلم. تاذل للنصيحة ومبلّع للعلمء بل لأهمٌ باب من أبواب العلم 
الشرعى وهو الإيمان بالقدر. وفيه دليلٌ أنضنا علئ فضل أبناء الصحابة» 
وأنهم من أهل الحرص علئ العلم الشرعي وأخذه عن أهله؛ فهم أخيار 
من خيار» يقتدئ بهم في طلب العلم. وسؤال العلماء» وملازمة طاعة الله 
ومتابعة رسوله -عليه الصلاة والسلام- وهم في سن الشباب؛ لأن الشاب 
العاقل لا يدري أيمهل أم تخترمه المنية وهو في سن الشباب, وفيه دليلٌ 
علئ أن العلم لا يجوز أن يُكتم لا سيما إذا سئل العالم؛ فإنه لا يجوز له أن 
)١(‏ رواه أحمد(357706)» والطبراني في الشاميين )١559(‏ وابن بطة في الإبانة .)١55/(‏ 

ورواه أبو داود )57٠٠١(‏ والترمذي 7١١56(‏ و719”) مقتصرًا عل آخره» وابن أبى 


عاصم (31 ل لودل ءلم أدن3ق )و خيرهم. وآنظان: الل الطيد في تخريج 
كتاب التوحيد (؟155١).‏ 


كتاب أصول الإيمان 

يكتم عن طالب العلم شيئًا وهو يعلمه. وفيه دليل علئ أن كل شيء بقضاء 
بالوجه الصحيح هو: الذي عليه أثمّةٌ العلم وأمّةٌ الإسلام, فإنه لا إيمان له 
ل 0 . ولما ت, ين الوليذٌ من 


في الحديث بتع لزاع أذ الوك ليك ولت را و 
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ما أَحْطَاَكَ لم يكن لِيصِيِبَكَ وَاهْلَم أ نّ النضْرَ مَعَ الصّبِرء وَأ الْمَرَجَ مََ 
الْكَرْبِء َأَنَّ مَعَ الْعْسْرِ يُسْرًا90". هذا حديث ثابت عن النبيّ يكو ويعجب 
أن يعتقده كل مسلم ومسلمة: اما اماف لكي - جميع المخلوقات 
من المصائب كبرت أو صعّْرت؛ حتئ الشوكة التي يشاكها المخلوق وهو 
يمشيء أو تعرّض للدغة عقرب أو حية» أو دون ذلك؛ كل ذلك قد جرئ 
به القلم» وعليك أن تؤمن إذا أصابك شيء أن الله قد كتبه أن يصيبك» ولو 
اجتمع أهل السموات وأهل الأرض علئ أن يصرفوه عنك ما صرفوه أَبدَاء 
وما كتب لك من الخير؛ فإنه نازل بك» وستحصل عليه» وإن اجتمع أهل 


)١(‏ رواه عبد بن حميد في مسنده /7١77(‏ 7- إتحاف الخيرة) والطبراني في 
الكبير )١١7847(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (755) والحاكم في المستدرك 
(5/ 775 رقم 770) والبيهقي في الشعب (١١٠٠23؛‏ عن ابن عباس وَكُ. وضعف 
سئده الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص184١).‏ 
ورواه الترمذي (7617) وأحمد )١807(‏ والطبراني في الكبير )778/١5(‏ رقم 
)١1١984(‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد )٠١946(‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات :»)١57(‏ وفيه اختصار. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح). وحسنه 
الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص186١))»‏ وقد أفرده برسالة مستقلة؛ 
شرحه وبيّن فوائده سماها (الاقتباس في شرح وصية ابن عباس). 


التعليقات الحسان على 
السموات والأرض علئ رده ما استطاعوا إلئ ذلك سبيلا. إِذّا حقيقة الإيمان 
بالقدر أن تعلم أيّها المكلّف أن ما أصابك من خير أو شد من قليل أو كثير؛ 
فإنه لم يكن ليخطئك في وقته المحدّد وكيفيته التي كتب عليها في الأزل؛ 
وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ فهذه حقيقة الإيمان بالقدر التي يجب 
أن يعض ليها المسلموق بالتواجد ولا يعر يدوا ولا يترددوا؛ لأن الله 
-تبارك وتعالئ- علام الغيوب هو الذي قدَّر المقادير؛ لأنه عالم بأول هذا 
الأمر وآخره. عالم بجميع شئون مخلوقاته في الدنيا والبرزخ والآخرة 
وعالم بخلقهم وآجالهم وأرزاقهم وأحوالهم في دنياهم وأحوالهم في 
الحياة البرزخية وأحوالهم في الدار الآخرة؛ كل ذلك قد علمه الله -تبارك 
وتعالئ- وقدّره لأنه علام الغيوب؛ وهذه عقيدة المؤمنين التي لا يجوز 


أن يشْكٌ فيها أحدٌ أبدًا؛ ولهذا استدل عبادة بن الصامت ذلك على هذه 
الحقيقة لما قال له ابنه :(وكَيْفَِي أن َعلّممَاخَير ير ادر وَشَرُه؟ قَالَ : تلم 


نما أخطَأد مْيكْ ليصِيبَكَه وما أصَابِكَ لم يكن لكك ياب ا 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله َك يه قُوُ: أوّلَمَا لق لهالََْم) أي بعد خلق العرش 
واستوائه عليه استواءً يليق بجلاله وعظمتهه وهو أشرف الأقلام وأجلّها؛ 
لأنه كتب به جميع المقادير» (قَالَ: أكُتْبْء فَجَرَى فِي تِلْكَ السّاعَة بِمَا هُوَ 
كَائِنٌ إلى يوم الْقيَامَة). َا بئِيّ إنْ مِتَّ وََسْتَ عَلَى ذَلِكَ دَخَلْتَ الئَاوّ). إِذَا 
فالإيمان بالقدر مُوجب للجنة مع العمل الصالح» وعدم الإيمان بالقدر 
موجب للنار؛ بشهادة النصوصء وفهم أصحاب النبيٌ كِةِ لذلك. 
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عن أبِي خُرَكُ عن بيه 5 يَلِكَهُ قال: قلتٌ: يا رَسُول الله أَرَأَئْتَ رُقئ 
مه اف دوق بو 2 #2 ع 
َسْتَرْقِهَا وَدَوَاءَ تَتَدَاوَئ به وَتُقَاةًتَتَقِيِهَا؛ هَل تَرّدْ مِنْ قدر الله شَيْمًا؟ قال: 


00 00 


١اهيّ‏ مِنْ قَدَّر الله . رَوَآهُ أَحْمَدٌ وَالتُوْمذيٌُ وَحَسّنه 


بهذا الجواب الحق المختصر أجاب النبيٌ َكِ السائل عن تلك الأشياء» 
وأنها من القدر؛ أي أن كل الأسباب التي يعملها الناس من التداوي ومن 
الأعمال الأخرئ في كسب الرزق؛ من حرث. وبيع» وشراءء وصناعة. 
وأسفار» وغير ذلك؛ هذه أسباب لابدّ من الإتيان بهاء ولكنها خاضعة للقدر؛ 
وهي من القدرء وقد ورد في الحديث أن الدعاء والقدر يعتلجان بين السماء 
والأرض”". فيرفع الله القدر بالدعاءء فالدعاء يعتبر من القدرء والتداوي 
والمعالجة وكسب الرزق ونحو ذلك؛ كل ذلك من القدرء إِذًا لا تعارض بين 
فعل الأسباب وأنها لابن منهاء وبيّن ما كتبه الله ونا وقدّره علئ عباده أو لهم 
لابن أن يكون» وكل الأسباب داخلة تحت القدرء وهي من قدر الله تبارك 
وتعالن؛ كما قال الله -تبارك وتعالل- : باعل سَء فته حلفت بقَدَرٍ# [القمر: 44]. 


)١(‏ رواه أحمد )١90541/0-١0851/7(‏ والترمذي )7١75(‏ وقال: «هذا حديث حسن» وفي 
بعض النسخ زيادة: «صحيح» وبرقم .)25١154(‏ ورواه ابن ماجه (/7579) والطبراني 
في الكبير (57//7) رقم (0554) والحاكم (7609). وضعفه الألباني في ضعيف 
الترمذي (09"/ 09١؟)‏ و(71/4/ 71707) وضعيف ابن ماجه (1/59/ 478 7). 

(0) رواه ا -الوادعي) عن عائشة 2 يلها وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاء» وتعقبه الذعبي بقوله: #زكريا مجتمع علو ضغفه؟. 
وقال الألباني في الضعيفة (51755): في دان ثم خرجه. ثم قال :)097/7/١15(‏ 
«وقوله يكل : «الدعاء يرد القضاء» قد ثبت مرفوعًامن حديث ثوبان يكَكَهُ» وهو في الصحيحة 
(55١)».اهقلتٌ‏ : ولعل حديث «الدعاء يرد القدر) يعضد حديث «الدعاء والقدر يعتلجان 
.. فيكون صالحا للاحتجاج به. ولاتفاق الحديثين في المعنئ والله أعلم 


التعليقات 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 5 يليه 0 قَالَ َسُولٌ اله يكلِ: «الْمُؤْمِنُ القَويّ خَيْرٌ . 
وَأَحَبٌ إلى الله مَِ الْمُؤْمِن الم عي 0 خرص َناَك 
وَاسْتَعِنْ بالله وَلا نَعْجَرَّنَه فَن أصَابَكَ شَيْءٌ فَلاتَقْلَ: لَؤأئي فَعَلْتٌكَذَاكَانَ 
عوهم دي 


و 2 
كَذَا وَكَذَاء وَلَكن قل: ا تَفْئَحُ عَمَلَ الشّيْطان. ( 


ف 
رَوَأهِ 0 


ما دل عليه هذا الحديث الصحيح من أن «لْمُؤْينالْقَوِيَ حَيوٌ َأَحبُ 
إِلَى الله مِنَ الْمُؤْمِن الضَّعِيفٍ) حقٌ؛ لأن الناس يتفاضلون في الأعمال» 
فالمؤمن القويٌ مهد في الطاعات والعبادات وفعل الخيرات» 
والمجتهد أيضًا في كسب الحلال وله النية الصالحة في ذلك ليعفٌ نفسه 
وينفق علئ ذويه وعلئ الفقراء والمساكين ويعمل في وجوه الخير» مع 
طلبه للعلم والفقه في الدين؛ هذا خيد وأحبٌ إلئ الله من العاجز الذي 
يصيبه العجز والكسلء فتراه مقصّرًا في شأن دينه» وتراه مقصّرًا في شأن 
ا ل ل ل 

في المؤمن القوي أكثر وأعظم من الخير الذي في المؤمن الضعيف. 
ِل ).ثم أرشد اليك إين الحرص علئ ما يع العبد فيا 
يتعلّق بدينه ودنياه (اخرصٌ عَلَئْ ما يَنْمَعْكَ» وَاسْتَعنْ بالله) واسلك طرق 
55-ببب 10000 
(وَلا تَعْجَرّنَ). بل عليك أن تأتي بالأسباب» وأن تترك العجز والتكاسل 
والتثاقل؛ لكي لا تبتلئ بالحرمان» (فِنْ أَصَابَكُ د شَيْءٌ قلا تَقْلَ: َو آئي 


)١(‏ رواه مسلم (5174) عن أبي هريرة وَلهُ. 


فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَاه وَلَكنْ قُلْ: قَدّرَ الله وَمَاشَاءَ فَعَلّ)» وأنت تعمل 
لتحقق الخير لنفسكء. وتدفع الش عنهاء فإن تحقق الخير فاحمد الله وإن 
وقع الشٌ فقل: قدر الله وما شاء فعل؛ لأن كل شيء بقضاء الله وقدره. (فَإِنَ 


02000 


و 


ذكرٌالملائكة 502ل وَالإِيمَانُ بهم 


- و 
سءه اق م مم 2م وك ه 21 قبَلَ ألم مضه 
وَقَوْل الله تعَالق: # ليس ليِرَ أن ولوأ وجو رِفِ وَالْمَعْرِبٍ ولْكنَّ 


لير مَنْ ءَامَنَ يله ا وال كبوا لبَننَ * الآية «البقرة: 
ري حو ٍِ ا 3 00 أذ ير وذ دي .و 

لاا ]ء قوله تعالئ: إن الذير. قالوأ : ألله ثم استقدموا 5 1 

له ل هوه يسا 2 0 ممح 6 

لْمَكِحكَةَ ألا حَاوا ولا روأ وروأ ند لَحَةَالَىَ كسم نوع وه 1 نت #4 


[فصلت: »]7١‏ وَكَوْلَهُ تَعَالئ: 2 3 7 52 0 الْمَيسِيحٌ أ 2 عبد ْلَه وَل 
سس مج وو ج 
لْملَضَكه لفون © [النساء: :00 وَقَوْلَهُ تَعَالَول: #وله:من ف السَمنوات والارض 
وَمَنْ عنده: لامسْمَكيرونعَنْ عباد- ولا ممْسح مون 2 ميد كن واماة 


900 عوج ثم سن 


يترون # [الأنبياء: ٠-19‏ ول تَعَالَ: باعل لْمليَكَدَ 0 


يح سه اس فس 
ا له سار ل ا 


مثو وثللث وريلع 4 الآية [فاطر: »]١‏ وَفَوْلَهُ تَعَالَ: لذ دن لون العرش ومن حو[ 


نمَو مويو نفو لَدِبنَ ءَامَمُأْ 4 الآية [غافر :0. 
بعد أن ذكر المؤلف بت نه النصوص المتعلقة بتصحيح الاعتقاد أتبعها 
بذكر الملائكة في نصوص كثيرة فقال: (بَابٌ ذَكْرُ الْمَلائكة 2ك وَالإِيمَانُ 
بهم). ْ 
)١(‏ قال الحافظ في الفتح (7/ 05): «وقد اشتمل كتاب العظمة لأبي الشيخ من ذكر 
الملائكة علئ أحاديث وآثار كثيرة» فليطلبها من أراد الوقوف علئ ذلك»).اه 


كتاب أصول الإيمان 

لا شك أن الملائكة خلقٌ من مخلوقات الله هم عالّمٌ غيبي خلقهم 
الله كلقا من نور؛ كما ثبت عن النبيّ كله أنه قال: «خلِقَت الْمَلائكَةٌ منْ 
ُوره وَخْلقَإْلِِسُ مِنْ مَارج مِنْ نَاِ وَحُلِقَ آم ِمّا وُْصِفَ ك0" أي 


سير سر حت ساسحو سس بر 
- 


من تراب؛ كما في قول الله وَكك: « وَلْقَدْ حلشم الْإِضْنَ ون سكين طِينٍ # 
[المؤمنون: .]١١7‏ 

فالعوالم أصناف متعددة: عالم الملائكة» وعالم الشياطين» وعالم 
الجان» وعالم بني آدم» وعالم الوحشء وعالم الطير» وسائر الحيوانات 
البهيمية» ويخلق ما لا تعلمون, والكلام في هذا الباب عن الإيمان 
بالملاتكة الكرام؛ فأقول: 

الإيمان بالملائكة ركنٌ من أركان الإيمان الستة» من لم يؤمن بهم كما 
جاء ذكرهم في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة؛ فليس معه من الإيمان 
شيء» والأدلة علئ وجودهم وأنهم مجبولون علئ الطاعة لا سبيل لهم إلى 
المعصية ما ذكره الله يكين في هذه الآيات الكريمات من سور القرآن» وما 
ذكره النببيٌ يِه في السنة المطهرة؛ فالآية الأولى (قول الله صيْنة: *3 لد لبن 


وك و وو م صلا 


أن يلوا وْجُوهَكُم قِبَلَ الْمَصْرِقٍ وَالْمَعِْبٍ ولَكنَالِرَ 4) أي ولكنَّ عمل البرّ (#مَنْ 


5 0-8 


سس مك سم 2 


ءَامَنَ الله وَالَْوَّ و الأ وَالْمَكَِيِكدَ وَالْكي وَالتِيصنَ # [البقرة: .)]1١/0‏ 
25 و 002 ذه ع 
والشاهد من الآية قوله: (#وَالْمَكيِكةَ #) أي الإيمان بهم بر 
وإيمان بهذا الركن العظيم الذي هو الإيمان بالملائكة» وذلك دليل علئ 


وجودهم, ومثلٌ هذه الآية الآيةٌ التي بعدها في ترتيب آيات الباب وهي 


000( سيأتي تخريجه. 


ار 22ص ع مق عسل جع مقس ممع 4ه + ماع م 1542 دير و 
(قؤل الله تعَالئ: «إإنَ الذي تالوأ ربا اله ثم استدموأ مَمَرَلَ عَلَيَهِمَ 


لْمَكِهِحكَة ألا ححَاوأ وكا حرَوْا واشِرُوأ يللْتَوَالََكْشْر وُصَدُوت »4 
[فصات: 170)؛لقد ذكر الله وكا المؤمنين (#الَدِي كَالواْ ريسَ امه *) أي إلهنا 
2 


إله واحد نعبده وحده دون سواه (#أُمَ أَسَتَعَدَمُوا #) علئ ذلك علئ عقيدة 
التوحيدء وإقامة الفرائض والواجباتء والابتعاد عن المحرمات» فمن 
كان كذلك فإن الله -تبارك وتعالئ- يكرمه بتنزل الملائكة عليه ليلقوا في 
قلبه الطمأنينة والثبات في كل موطن من أوطان الكربات (9تَتَكرَلُ عَيهُمٌ 
لْمَكِِحكَةٌ 4) لاسيما عند سكرات الموت وعند مفارقة الروح للجسد؛ 
تنزل الملائكة علئ المؤمن وتبشّرُه وتطمئنه (لأَلَا حَحَافواوَلَا حرا 4) 
أي لا تخافوا مما أمامكم ولا تحزنوا على ما وراءكم (#وأبشِروا بِألَنَّةِ 
لسر دوت 4): أي بشَّر الله ووعد المؤمنين بالجنة» وبشَّرهم الله 


-تبارك وتعالئ - في موضع من القرآن آخرٌ كمافي قوله 5: «وَسَيْ ر الت 


راصي وس عو وم أ او اي 03 2 0000 ب ص ل 
ءَامَنُوأ وَعِلُوأ ألصَدلِحَنتٍ أن طم بجَنّتٍ ججْرى من تحيتها الأنهدر كالما رزفوأ 


زواج مم 6 وهم يها خَدَلِدُورت 4 [البقرة: 0؟]؛ وهذا وعد من الله وق لا 
يتخلّف. وبشرئ للمؤمنين الذين يعملون الصالحات؛ وغيدُ هذه الآية كثيدٌ 
التي حملت البشرئ لأهل الإيمان كقوله ولك: تكلم التى ودِدَ الْمتفُون 
رمن لصف وَطَم هاو نكل مرت ومَغْفِرة ين ريو © [محمد: .]١١‏ 

ومحل الشاهد من الآية السالفة الذكر: («تَتَكرلُ عَلَيِهُرُْ 


لْمَلِِحكَةٌ 4) الذين خلقهم الله -تبارك وتعال- من نور» وجعلهم علئ 


كتاب أصول الإيمان 


وظائف متعددة متنوعة» جاء ذكرها في نصوص الكتاب والسنة. 

وفي (فَوْلِهِ كك: « أن يَسْتَكِصَ الْمَسِيحٌ أن يكو عَبْدَا لَه ولا 
الْمقَكهُ ليون 4 [النساء: 06177؟ أي لا يستكبر (#الْمسسِيحٌ أن يورت 
بدا َه 4) أي عيسيئ ابن مريم 2 (7وآا الْمكيَكهُ ارون 4) كذلك 
لا يستنكفون أن يكونوا عبادًا لله كلْقَ؛ فهم عباد الله وعبيده اصطفاهم 
ربهم لأعمال جليلة لا يستطيع غيرهم من المخلوقات أن يقوم بهاء وهم 
عالم طاهر. (وَفَوْلُهُ: #وَلهْمَن في السَموات وَالْأرْضٍ وَمَنْ عندهه 4 [الأنبياه: 
4) والمراد بمن عنده الملائكة الكرام ولا مَسَتَكيرو عن عبادته- #) 
امع طاعتة وترعيده ودر سكير 44 أي لا يتحيون ولا يملون 
(# يحون الكل وَالئَّارَ لا يِفْرُونَ *): كما ثبت عن النبيي كَكةٍ أنه قال: 
(أَطْت السَّمَاءُ وَحُقَّ لا أَنْ تَقِطّ مَا فِيهَا مَوْضِعٌ ريع أَصابعَ إلا وَعَلَيْه مَلّْكْ 
رَاكع أو سَاجدٌ0". ووصفهم الله بالأجنحة: (لجَاعلٍ الْملهَكد ار 


سر يس سرد سا سوم يتا 3 امه 000 2 هر سه 
١‏ 


جح من ويُلتَ ودبنع يزيد فى الاق مَايَسَآءنَأمعَل كل ْو َي 4 لفاطر: .)6١‏ 
قلث: فسبحان من حبّب إليهم العبادة علئ تلك الصفات» وأقدرهم عليهاء 
وحفظهم بحفظه في كل حال من أحوالهم» فتبارك الله أحسن الخالقين. 
(رْمْلًا 4): أي إلئ البشر. وذكر حملة العرش ونْضْحَهم للمؤمنين: 
اَيَو لولم شيَحجصَد ريو ومنيو ويسسَفود دين 
اميا 4 اغافر: 0]. فالملائكة أنصح المخلوقات لعباد الله المؤمنين» كما أن 
الشياطين أغشٌ المخلوقات وأحسدهم لعباد الله المؤمنين» لذا حذّر الله 
بني آدم من طاعة الشياطين التي تعتبر سبب شقوة من أطاعهم فقال عز 


)١(‏ سبق تخريجه. 


التعليقات الحسان على 
وجل «آلر أ هد يكم يد يَنبَىَ ءَادَمٌ أن لا يدوا القَبَطن إتف ل 532 


مَبِين ذوفن هذا زب مسقم (2) ولد سل ينكد ب 


كيرا أقلَم تَكووأتَََلُونَ (4)2 [يس: ٠--؟<].‏ 


000 


كتاب أصول الإيمان 

وَعَنْ عَائِشَّةَ يك فَالَتْ: قال حول الله عكلة: «خلقّت الْمَلائَكَةٌ منْ 
ُورِء وَخِقَ الْجَانّمِنْ مَارِج مِنْ نا وَخلقَ آم مما وُْصِفٌ لَكُمْ. روَ 
مشله". 

وهذا الحديث فيه بيانُ أصل خلقتهم من أيٌّ شيء تُحلقوا؟ خلقوا 
من نور؛ قبض الله كلكا قبضة من نور فخلق منها عالم الملائكة الذي 
لا يستطيع أحد أن يحيط بذواتهم ولا بأعدادهم إلا الله تبارك وتعالئ» وجاء 
في الحديث: «أَطْت السَّمَاءٌ وَحُقَ لَهَاأَنْ تَنِطَمَافِهَا مَوْضِعٌ أرْبَعأَصَابعٌَ إلا 
وَعَلَيْهِ مَلَكُ رَاكمٌ أو سَاجِدٌ أوْقَائهُ»", فلا يستطيع أحد حصر ملائكة الله 


0 : 5057 ل لاه ع 
وأصلهم قبضة من نور خلقهم الله قا منها. كما سياتي في ذكر صفاتهم. 


000 


000( رواه مسلم (5995). 
(؟) سبق تخريجه. 


وَنْبَت في بَعْضْ اديت ايغراح لهب رفع لَه الْبَبتُ الْمَعْمُورُ الذي 


هُوَ في السَّمَاء السَّابِعَة ة (وقيل: : في السَّادسَةَ) بِمَنْرْلَة الْكَعْبَة في الأذض 
وَهُوَ بِحِيّال الْكَعْبَقَ كدو مخ ريو لعن زوزعو زناخر 
دحل كليم سَبِعُونَ أَلْفَ مَلَك ثم لايَعُودُونَ ليد آخرَ مَا عَلَيهه". 
هذا الحديث فيه بيان كثرة الملائكة وكثرة أعدادهم؛ كما قال الله -جلٌّ 
وعلا-: #وَمَايعْلةجُوَْ ريك لامر 4 [المدثر: 1١‏ وهذا البيت المعمور الذي 
أقسم الله -تبارك وتعالئ- به في سورة الطور: #والطظور 0 وكنبٍ مَسَطور 
فرق شور (2) وَالبَي تِالْمَسَمُو 4 [الطور: ]4-١‏ بيت في السماء السابعة 


)١(‏ ذكر دخول سبعين ألف ملك رواه البخاري (7701) ومسلم )١75(‏ عن مالك بن 
صعصعة ذَلْهُ. وقول المصنف يناثه: «بمنزلة الكعبة..» إلئ آخره يروئ عن علي 
وه أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (0470-إتحاف الخيرة) وابن أبي خيثمة 
في أخبار المكيين (51) وابن جرير في تفسيره (77/ 500) والبيهقي في الشعب 
(441”) والضياء المقدسي في المختارة (؟/ 77-7٠‏ رقم87/8) وحسنه. 
وله شاهد مرسل عن قتادة كدلّثة؛ رواه ابن جرير (507/71) في تفسيره بلفظ: «ذكر 
لنا أن النبيّ يك قال يومًا لأصحابه: «هل تدرون ما البيت المعمور؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: «فإنه مسجد في السماء تحته الكعبة لو خرّ لخر عليها أو عليه» يصلي فيه 
كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ماعليهم». صححه الألباني في 
الضعيفة .)4177/١(‏ ووصل هذا المرسل البيهقي في شعب الإيمان (945”) ونحوه 
(5016) عن عبد الله بن عمر و ونا . 
قلت: وحديث مالك بن صعصعة وَلكَهُ المتقدم المروي في الصحيحين هو من طريق 
قتادة يَاثه؛ ولذا قال الحافظ في الفتح )7٠8/7(‏ بعد كلام له وذكر هذه الرواية: «وهذا 
وما قبله يُشعر بأن قتادة كان تارة يدرج قصة البيت المعمور في حديث أنس وَلكُهُ» وتارة 
يفصلهاء وحين يفصلها تارة يذكر سندها وتارة يبهمه». قلت: كما هنا. ع سرام 
لذلك» فانظرها في فتح الباري .)32١8/57(‏ 


ل كتاب أصول الإيمان 
حرمته في أهل السموات كحرمة الكعبة في الأرضء أرأيت كيف يحترمها 
المؤمنون» ويطوفون بهاء ويقيّلون الحجر الأسود طاعة لله وده وإحياءً 
لسنة رسول الله عليه الصلاة السلام؛ كما قال عمر وََكَهُ لما قبّل الحجر 
الأمود: إن أعْلَُ أَنْتَ حجر لا تَصْدٌ وَلا تنْفَعُ ولَولا ني رَأَيِتُ وَسُولَ الله 
يك يُمَجَلّكَ مَا فَبَلنْك0”. ولكن محيّة الكعبة واحترامها واحترام الحرم 
المكي هذا من صفات أهل الإيمان يحترمون بيت الله. وكذلك البيت 
المعمور في السماء السابعة -وقيل: في السادسة- يدخله كل يوم من أيام 
الله سبعون ألف ملك. ثم لا يعودون إليه» تكون نوبتهم آخر ما عليهم لهم 
نوبة واحدة» واليوم الثاني سبعون ألف ملك؛ وهكذا طيلة الأيام» وذلك 
دليل علئ كثرة ملائكة الله» وهم جنود الله وأهل طاعته لا سبيل لهم إلئ 
معصيته أبدا؛ قال الله وكه: لومَايكجْود ريك لاه 4 [المدثر: .]١‏ قال: (وَهُوَ 
بحيّالٌ الْكَعْبَة): يعني حيال الكعبة بالنسبة لموقعه في السماء السابعة» 
وهنا لوقا تبون لكي ش 


000 


)غ0( رواه البخاري )١15291/(‏ ومسلم .)١717١(‏ 


التعليقات 


وَعَنْ عَائْضَةَ كا قَالت: قَالَ رَسُولَ الله لله وك : 0 
إِلَاعَلَيهِمَلّكُ سَاجدٌأَوْمَلَكُ قَائِم؛ فَدَلِكَ قو ول الملائكة: وَإِنَا لحن الصَافونَ 
507 ونا لحن امون 4 [الصافات: 155-156]) را كك 0 

حاتم وَاْنُ ير وَأبُو التّخ"".. 

اراي عن جار نالل لا قالَئ قل وسُو ل الله ككلق: 
اعالي السدراي 3 بع مَوْضِعٌ قم ولام شبرٍ ولا َف لاقام أذ 
مَلَكَ سَاجِدٌ أ ذلك راكع فَِدا كد َْمالقياة لوا بجي : سْئْحَائَكُ ما 
عَبَدْنَاكَ حَقَّعبَادَتِكَ إلا أنا َم تمْرِك بِكَ شَيَا". 


وهذا -كما أسلفتثٌ مرارًا- دليلٌ علئ كثرة ملائكة الله وك ودليل علئ 
أنهم مجبولون علئ طاعة الله فلا يعصونه أبدًا: #لَايَحَصون أله مآ أَمرَهُمٌ 


)١(‏ رواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (757) وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 
)١326/0(‏ وابن جرير )1١717/7١(‏ وأبو الشيخ في كتاب العظمة رقم (/50). وروئ 
عبد الرزاق في تفسيره (7/ )١198‏ وابن جرير في تفسيره )١77//7١(‏ وابن نصر في 
تعظيم قدر الصلاة 7 ) نحوه عن ابن مسعود وَلكهُ موقوقا . انظر: الصحيحة للألباني 
.)٠١69(‏ 

(؟) رواه الطبراني في الكبير )١184/7(‏ رقم .)١181(‏ قال الهيثمي في المجمع 
(1/1 رقم 1): «فيه عروة بن مروان. قال الدارقطني: كان أميّا ليس بالقوي». 
قلت: لفقرته الأولئ شواهد مرّت في هذا الكتاب. ولقوله: ذا كَانَ يوم الْقيَامَة قَلُوا 
جَمِيعًا: سُبْحَائَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عبَادنك اشاهد موقوف على سلمان 4 لَه : أخرجه 
ابن المبارك في الزهد )١717/5(‏ وابن الأعرابي في معجمه )١78١(‏ والآجري في 
الشريعة (895) و(8946). قال الألباني في الصحيحة (؟2501//7 تحت رقم١45):‏ 
«وإسناده صحيح, و له حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي». 


كتاب أصول الإيمان 
وبفْعلُوتَ مَابْؤَمَرُونَ # [التحريم: *]. وهذه النصوص كلها دليل علئ كثرتهم؛ كما 
تقدم ذلك مرارًا. 
«مَا في السَّمَوَاتِ السّبْع مَوْضِعٌ قَدَم) القدم قدم الإنسان «وَلا شبر» 
والنينٌ وك يخاطب الناس بما يعرفون: ولا موضع كف إَِا وي َلك 
َائِب أو مَلَكْ سَاجِدٌ أو مَلَكُ رَاكعٌ» هذه أعمال صنف من الملائكة هم 
عَمَّار السموات بالعبادة» ملائكة قيام لا يركعون» وركوع لا يسجدون. 
وسجود لا يرفعون وهكذاء حتئ إذا جاء يوم القيامة اجتمعوا جميعًا على 
هذا القول: «سُبْحَائَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عبَادَتك» لما لله َم علئ مخلوقاته 
من لفقل والاحنا قر العةة ولا يكن انير فها المكلفوق أبدا ولكن 
يأتون بالأسباب» ورحمة الله -تبارك وتعالئ- لعباده المؤمنين؛ كما قال 
الي يك: (وَلَكِنْ سَدّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا»". «إلا أن َم تُشْرِكُ بك سينا 
الملائكة لم يشركوا بالله ولم يعصوا الله بمعصية أبدَّاءِ وذلك لأن الله جبلهم 
وفطرهم علئ الطاعة؛ فلا سبيل لهم إلئ المعصية أبدّاء كما جبلت الشياطين 
علئ المعصية» فلا سبيل لهم إلئ الطاعة؛ حكمةً من الله وعدلاء وأما عالم 
الإنس وعالم الجن فإنهم أوجدت فيهم القدرة علئ فعل الخير وفعل الشرء 
فأهل الإيمان يفعلون الخيرء وإن فعلوا شيئًا من الشر دون الشرك بالله فأن 
الله يي غفور رحيم, والذين لا يفعلون إلا الشرّ وأعرضوا عن الخير؛ فهؤلاء 


)١(‏ وردت هذه الكلمة في أحاديث: منها عن أبي هريرة ذَكهُ؛ رواه البخاري (79) ومسلم 
(). وعن عائشة فتهَآ في البخاري (/514571) ومسلم (75814). 


التعليقات الحسان على 

هم الكفار وأتباعهم؛ فالشرك بالله -تبارك وتعالئ- أعظم الذنوب؛ كما في 

حديث عبد الله بن مسعود أنه قال لني عه أَىّ الذَنْبِ أَعْظَه؟ قَالَ: «أَنْ 
٠‏ 000 


.)85( رواه البخاري (/417/1 4) ومسلم‎ )١( 


ل كتاب أصول الإيمان 

وَعَنْ جَابر 052 يِلكَه قال: : قَالَ رَسُولَ الله تكللة: اَي ن أَحَدّتَ عَنْ مَلّكْ 
مِنْ مَلائكَة الله مِنْ حَمَلَة الْعَرْشٍ ؛مَا بَينَ شَحْمَةِ أده إلى عَائقه مَسِيرَة 
سَبْعمانَة تَام». رَوَاهُ بُو دَاوُد وَالْمَيِهَقيُ ني [الأسْمَاءِ وَالصَّفَات]: وَالضَيَاءُ 
فِي [الْمُشْمَارَة]1". 

وهذا دليل علئ عظم خلقتهم. وأن الله -تبارك وتعالئ- أعطاهم 
الققوة لكوتو كما اه لله تبارك وتعالى؛ فهذا مَلَْك واحد من ملائكة 
لله يقول عنه الي بك (أذِ لي أَنْ عدت عَنْ مَلَكِ ك مِنْ ملائكة الله مِنْ 
عَمَلَةَ ة الْعَرْش؛ مَا بَيْنَ اي م أذنه 4 إلى عاتقه بير م كمائة عام): قال 
الله وقا: «وكيل عر رَبك مقو وير ثملنية # [الحاقة: 117]. هذأ ا تدك لا 
يقدر قدره إلا الله كته ولكن شريعة الإسلام نصوص الكتاب والسنة فيها 
البيان والإيضاح لهذه الأمة ليقدروا الله -تبارك وتعالى- حق قدره» ويؤدُوا 


- 
أن 


حقوقه» ويبتعدوا عن أسباب مساخطه؛ كي يرحمهم الله انك وتعال 


ويغفر ذنوبهم لوجود الإيمان في قلوبهم. 
000 


)١(‏ رواه أبو داود (4771) والبيهقي في الأسماء والصفات (8547) من طريق إبراهيم بن 
طهمان عن موسئ بن عقبة عن ابن المنكدر عن جابر به» والضياء المقدسي كما في 
كنز العمال للمتقي الهندي (77/7١رقم9154١).‏ وهذا الحديث رواه ابن طهمان 
في مشيخته (ص الارقم2)71 ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن 
كثير (7/4١7-طيبة).‏ قال ابن كثير: «إسناد جيد» رجاله ثقات «. وقال الحافظ في 
الفتح (4/ 576): «إسناده علئ شرط الصحيح». وصححه الألباني في الصحيحة برقم 
)16١(‏ والوادعي في الصحيح المسند .)١54(‏ 


التعليقات الحسان على 

وهناك أصناف من الملائكة الكرام علئ أعمال متنوعة جاء بيانها 
في نصوص الكتاب والسنة» فَمِنْ سَادَتهِمْ م جبريل كله وَقَدْ وَصَّفَه الله 
تَعَالَ بِالأمَائَقَ وَحْسْن الْخَلْقٍ و قري قَقَالَ تَعَالَي: #علمه,سَدِيد لفو 5 
ذومرَةّفاستوئ # [النجم: ه-5]» ون شد َوه نَُ رقع مدان قوم لوط 22 
وَكُنَّ سَبِعا من فيهِنٌ ِنَ المي وَكَانُوا قبا من أزء بعمائة لف وَمَامَعَهُمْ 
مِنَ الدَّوَابٌ وَالْحَيَوَانَاتء وَمَا لتِلّكَ الْمَدَائِن مِنّ الذرَ اضي وَالْعمَارَاتِ عَلَى 
طَرَفِ جَنَاحِ حَنَّئ بَلَعَ بهن عَنَانَ السّمَاء حَنَّئْ سَمِعَتٍ الْمَلائِكَةٌ نُبَاعَ 
كلابهِمْ وَصِيَاحَ دِيِكتهم نم فَلبَهَاه فَجَعَلَ عَالِيَهَاسَافِلَهًا(" . فَهَذَا هُوَ شَدِيدٌ 
القُوَئ الذي وصفه الله بقؤله: دورو أيْ: ذو حَلْقِ حَسَن وَيَهَاء وَسَنَا 
وَقوَةشَِيدَة فَالَمَعْنهُ بن عباس كلكا وَقَالَ غَيْرْهُ: #دُوميق» أَيْ: دو د 
وَقَالَ تَعَال: ونه لقول رسول 507 وى فور عند وى أل : عرش م نلك مُطَاعٍ 
أبن التكور: 01-1٠‏ أي لوه وبَأ شَدِيدٌ مويك 
عنْدَذي الْعَرْشء #مطاع مم 1 أي :ماع فِي الملا الأغلّى» #أمِينٍ 4: ذي 

عَظيمَة؛ وي كلخو لكي يع لوي شل كذ بإ رَسُول 
لكي صِفَات تمدق وَقَدُ رَامعَلَئ صِفَيه الي حَلَقَهُ لله لها مَرنئْنِ و 
سِتمائةجَنَاح؛ رَوَئ ذَلِكَ الْمُخَارِيٌ عن ابْن مَسعُودٍ 65”". 


كو 


)١(‏ ورد هذا من أقوال عدة من التابعين منهم قتادة ومجاهد ومحمد بن كعب القرظي 
والسدي. انظر: تفسير ابن كثير (1/ 64 5). 

() رواه البخاري (073777, ورواه مسلم (175) عن ابن مسعود ذَلْتَهُ. وليس فيه ذكر 
العدد» وجاء ذكره عند النسائي في الكبرئ (5/ “4 رقم ٠65١١-كسروي).‏ 
وجاء ذكر ذلك في حديث عائشة في البخاري (58505) ومسلم (/ا١).‏ 


- 0 2 سا هاس 7 و يل سسلات 2 

وى الما مد نْبِا لله قَالَ: َأى رَسُول الله 5 جِبْريل في 
صُورَه وله تمان جَنَاح؛ امنا سد الأ قطن جاحِين 
التّهَاويلٍ وَالدّرِوَاْياقُوتٍ ما اله بِعَلِيمم. ! ِسْنَادُهُ قو ا 

وَعَنْ عبد لله بْنِ مشغودٍ 22 قال: 5" 
خُلَّة حَضْرَاءَ قَدمَلاَمَابَئنَ السَمّاء ء وَالأَرْض) . رَوَاُ مُشْلم'". 


0 


آل 


وَعَنْ عَائضَةَ 2 أَنَّ رَسُولَ الله يلِِفَالَ: «رَآَيْتُ جِبْريلَ مُنْهَبِطا قد مَلا 
5 3 معو ماي 2 
مَاءَ بئِنَ الْحَافِمَيْن عَلَيْ عَلَيْهِنِيَابُ سُنْدّس مُعَلقٌ بِهَا اللؤْلوٌ وَالَيَاقُوت». رَوَاهُ بو 
اسمخ , 


زوه - 7 5 00 07710 4 و 5 5 2 و 
وَلابْنٍ بر عَنْ ابْنٍ عَبَاس كلها قال: ا الله وميكائيل 


عبَيْدٌ الله وَكُل اشم فيه ايل فهو هر عَبِدُ 


(1) رواه أحمد (5/ 194) رقم (/774) ط.الرسالة. وروي عن ابن مسعود بألفاظ أخرى؛ 
انظر: تفسير ابن كثير (/1/ 07-501١‏ 4 -طيبة). 

)١(‏ رواه أبو الشيخ في العظمة (؟/ 77/ارقم! 4 207-17 ولم أجده بهذا اللفظ في مسلم. 
لكن رواه البخاري (485/4) عن ابن مسعود وَليتّهُ قال: «(لقد رأئ من آيات ربه الكبرئ) 
[النجم: 18] قال: رأئ رفرفًا أخضر قد سد الأفق». ورواه الترمذي (77/1) وأحمد 
(7/4”) والنسائي في الكبرئ (5/ 77 رقم١ ١١05‏ -كسروي) والطبراني في الكبير 
٠ )‏ عنه بلفظ: ١‏ مكدب ألْموَادُمارَطمَ 4 [النجم: ١‏ قَالَ :رأ وَسُول الف كل 
جبْرِيلَ في حُلّة مِنْ رَفْرَفِ قد مَلأَمَابَينَ نَ السّمَاء وَالأَرْض». قَالَ الترمذي: «هَذَا حديثٌ 


() رواه أبو الشيخ في العظمة (؟/ 78/ارقم 47 0-1) من طريق حماد بن سلمة عن عطاء 
ابن السائب عن الشعبي عن مسروق عن عائشة به. ومن هذه الطريق رواه إسحاق بن 
راهويه في مسنده (7/ 47 لارقم/67 )١‏ وأحمد(58486١).‏ 

(5) رواه ابن جرير (؟/ ١9"ارقم1577١).‏ 


التعليقات الحسان على ل 
وَلَهُعَنْ عَلِيٌ : ن الْحْسَينِ مِكْلَهُ وَرَاد: «وَإسْرَافِيلٌ عَبدٌ الرَحْمَنِ 3 , 
وَرَوَئ الطَبرَانُ عَنِ ابن عَجّاس 685 قَالَ: كال سول لله يكلله: آلا 
أخبة وْكُمْ بأفُضَلٍ الْمَلائكَة؟! جبرَائيلٌ. 
وَعَنْ أبي ا 5 أنه بَلَّقَهُ أنّ ‏ ِبْرَائِيلَ أت النَبيّ كلل وَهُوَ 
يبكي: فَمَالَ لَهُ . لله كللة: ما يبكيكَ؟!» قَالَ: وَمَالِي لا نكي ؛ 0 
رم ين ميل 0100 َدَأَنْ أفصيهُ فَيَقْذْدَنِي فيهًا. رَوَ 
الإمَامُ أَحْمَدُ فِي [الرُمْدِ]". 
وَلِلْبْخَارِيٌ عَنِ ابن عباس -رَضِيَ لله تَعَال عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
لله يك لِجبْرَائِيلَ: «آلا تَرُورْنا أَكَْرَ مما تَرُورُنا؟» فَتَرَلَتُ: ظ وَمَاكمرُإِلَ 


عد 


بِأمَرِريَك لَهُدمَا بين لديا ومَاحَلقَنَا 4 الآية [مريم 29044 


ل جد 


هذه الأحاديث كلها فى صفة جبريل 46 وأن الله -تبارك وتعالئا- 
أعطاه القدرة علئ التشكل بأيٌّ خلقة شاءء فأما أصل خلقته فقد خلقه الله 
-تبارك وتعالى- وله ستمائة جناح» كل جناح يسدٌّ ما بين السماء والأرض؛ 


)١(‏ رواهابن جرير (7/ 9٠‏ رقم17717-1578). 

2( رواه الطبراني في الكبير )١19/١1١1(‏ رقم (117771). قال الهيشمي في مجمع الزوائد 
(38/4:: «وفيه نافع بن هرمز؛ وهو متروك». 

(©) كما في المطالب العالية للحافظ ابن حجر /١7(‏ 45 هرقم1701-الشثري) بسند 
صحيح عن أبي عمران الجوني» فهو مرسلء ورواه ابن أبي الدنيا من طريق أخرئ عن 
أبي عمران في صفة النار (717). ورواه البيهقي في شعب الإيمان برقم (415) نحوه 
من طريق أخرئ عن أبي عمران مرسلا كذلك. 

(5) رواه البخاري (07714). 


ل كتاب أصول الإيمان 
وهذا حَلِقٌ عظيم دليلٌ علئ عظمة البارئ ول إذ جبريل واحد من ملائكة 
الله وهو شريف الملائكة؛ لأن الله -تبارك وتعالئ- كلّفه بأن يكون سفيرًا 
وواسطة بينه وبين الخلق؛ فينزل بالوحي من السماء» وكان ينزل على 
النبيٌّ يك تارة في صورة رجل؛ كما في مجيئه ليعلّم الناس دينهم في صورة 
صحابي يسمئ دخية الْكَلِْيَ:'© رجلٌ جسيمٌ ووسيمٌ من أصحاب النبيّ كله 
وكلّمه والصحابة يرونه ويسمعونه هذه صورة» ورآه النبيٌ بِةِ مرّتين على 
صورته التي حُلق عليهاء له سشّمائة جناح. ومدحه الله تكقَا وأثنئ عليه بأنه 
قويٌء وبأنه أمين» وبأنه ينزل بالوحي من عند الله -تبارك وتعالئ- إلئ 
الرسل في الأرض ليبلغوا قومهم مراد الله منهم» فسبحان الحكيم الكبير 
المتعال الرحمن الرحيم؛ الذي يخلق ما يشاء ويختار» أحاط بكل شيء 
علمّاء وأحصئ كل شيء عددّاء وهو الواحد القهّار يكوّر الليل علئ النهار, 
ويكوّر النهار علئ الليل وهو العزيز الغمارء خلق الملائكة من قبضة من 
نورء وخلق آدم من تراب» وخلق الجان من مارج من نار. 


000 


)١(‏ كما فى مسند أحمد (/041٠0؟)»‏ وصحيح ابن حبان )7١74(‏ في قصة غزوة بني 
قريظة. والحديث في الصحيحة للألباني (/91). 


التعليقات الحسان على ل 
وَمِنْ سَتِهِمْ ِكَاِيلُ اك وَُوَمُوكَل قط وَالّاتِ. 
رَوَى الإمَامُ امد أَنَسِ -َرَضِيَ اه تَعَالَئ عَنْه- أَنَّ رَسُولَ الله 
د قَالَ لجبرائيل: دما لي لَمْ أر ميكائيل ضَاحكًا قَط؟!» قَالَ: ما ضَحك 
ميكائيل مُنْدُ حلت المّاد. 


ذكر المصنف جبريل وما ورد في شأنه وفضله من أحاديث» وأنه 
سيد الملائكة وأفضلهم؛ لأنه السفير بين الله ين وبين الرسل والأنبياء من 
أهل الأرض؛ ينزل بالوحي؛ والوحي جليلٌ القدر وعظيمٌ النفع» ولولا ما 
أنزله الله -تبارك وتعالئ- من الوحي من الكتب السماوية وسئن الرسل 
والأنبياء؛ لما استطاع الناس أن يعرفوا حق الله عليهم» ولما استطاعوا أن 
يعرفوا طريق الجنة من طرق النار. ثم جاء البيان أن من سادات الملائكة 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (1775477). ورواه الآجري في الشريعة (117) وابن أبي الدنيا 
في صفة النار (514) و«الخائفين» كما في «تخريج الإحياء» للعراقي (5/ )١8١‏ وأبو 
الشيخ في العظمة (7/ 5 ١0-0١‏ رقم 7”85) والطبراني كما في الفتح (5/ 0177 7) وابن 
عبد البر في التمهيد (4/ /-4)» من رواية إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن 
حميد بن عبد الرحمن المدني عن ثابت عن أنس به. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
(١٠/0٠لارقم180548):‏ «رواه أحمد من رواية إسماعيل بن عياش عن المدينيين 
وهي ضعيفة» وبقية رجاله ثقات). 
قلت: تابع إسماعيل يحيئ بن أيوب وابنُ لهيعة عن عمارة بن غزية عن حميد- وفي 
رواية: (الطويل)- أنه سمع أنسًا فذكره نحوه؛ رواه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء 
(505) وعبد الغني المقدسي في ذكر النار(1١١)»‏ وفي سنده: أحمد بن عبد الرحمن 
بن وهب؛ متكلم فيه. ورواه ابن أبي الدنيا في صفة النار )1١15(‏ من طريق سفيان عن 
أبي سنان عن بعض المشيخة عن النبيّ صائ الله عليه وسلم نحوه. 
قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (7775): صحيح لغيره. 


ل كتاب أصول الإيمان 
(ميكَائِيلٌ 0215 وَهُوَ مُوَكَلٌ بالْقَطْر وَالنّباتِ) وهذه وظيفة هذا الملك 
العظيم؛ موكّل بالقطرء ما تنزل قطرة إلا ويصرفها بإذن الله الذي كلّفه بهذا 
العمل العظيم؛ الذي يُصلح الله -تبارك وتعالئ- به شئون الخلق ومعايشهم» 
ونه مزايا كال معان النظلينة اد ها زوك دكا قط ميد أن خلق 
الله -تبارك وتعالئا- النار؛ وذلك دليلٌ علئ عظم خشيته وخوفه من الله 
ينه هو وإخوانه الملائكة الكرام فهم كما وصفهم الله -تبارك وتعالئ- 


#6 رساج ماع د ىر« سلس 


بقوله: # يكَاهُونَ ريم من فوفَهِم وَيفْعلُونَ ما يؤْمَرَونَ © [النحل: .]0٠‏ 

ووصفهم بقوله: وهم من حَسْيِيَوِ مُشُفِفُونَ* الأنبياء: 2]14 إلى غير 
ذلك من صفات الكمال التي خصّ الله بها هذا الصنف من خلقه الذين 
خلقهم من نور. والحديث فيه دليلٌ علئ أن النار مخلوقة؛ لأن النبيّ كَل 
قال: قال جبرائيل: (مَا ضَحَكٌ مِيِكَائِيلٌ مُْذْ لقت النَارُ) ؛ فالنار مخلوقة» 
خلقها الله يلك لتكون دارًا لأعدائه؛ كما في الحديث: «أَنَّ الله قَالَ لِلْجَنَّة 


وَالئَار؛ِ قال للجنّة: أنتَ رَحْمَتِي أَرْحَمْ بك مَنْ أشَاءٌ مِنْ عِبَادي؛ وَقال للثار: 


22 


عو رت مك 7 
أنْتَعَذَابِي أَعَذْبٌ بك مَنْ أشاءٌ مِنْ عبّادي)"' والله 6ق يفعل ما يشاء ويريد» 


وهوالولى الحميد» وذو العرش المجيدء الفعّال لما يريد . 
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010 رواه البخاري (55806) ومسلم (5845)) عن أبي هريرة َلضنَه. 


التعليقات 


من سَاوتهمْإسْرَ ابل تل وَهُوَأَحدُ حَمَلَة لمش وَهُوَ الذي يَف 
في الصّور. 

رَوَىُ التَوْمِذِيٌ -وَحَسَنَه- وَالْحَاكمُ ع عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ -رَضِيَ 
لله تَعا عه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلله: ادام رسو انار 


قاقز حفن جك وأضغ سدع بز م مز قنخ» و 
8 2 و 

فنا تقول ا سُول الله؟ قَال: ١قولوا:‏ حَسْمْنًا الله له وَِعْمَ الْوَكيلٌ عَلَى الله 
توَكلنًا»0". 


4 0 2-2 م ا 9 4 ات 42 3 
وعن ابن عباس - رَضِي الله تعالى عَنْهِمَا عَنْهُمَا - أن رَشول الله لله َك قال: «إن 


مَلَكا مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشٍ يُقَالَ لَهُ: | إسْرَافِيلٌ واو يمن رَوَاَاالْعَرْش عَلَ كَاهلِه 


دمو قَتَمَِي الَْض الصَابعة ة السُفْلَى وَمَرَقَ وَأسْهُمِنَ السّمَاءِ السَّابِعة 
الْمنا». َو ُو الشّبْحُ وََبُو عَم في [الجلية1". 

وَرَوَئْ بو الخ عن الأوْراِيَ قل 2 َحَدٌ مِنْ خَلْقٍ الله أَحْسَنّ 
صَوْنَا مِنْ إِسْرَافِيل قَإِذا َحَدَّ في السب قَطعَ عَلَى هل سَبْع سَمَوَاتِ 


() رواهابن المبارك في الزهد )١591(‏ ومن طريقه الترمذي 47١(‏ 7), والحاكم (5/ 17) 
رقم (8747- الوادعي). وفي إسناده عطية العوفي وهو ضعيف. 
وقد ورد عن جمع من الصحابة انظر تخريج أحاديثهم في الصحيحة .)٠١1/9(‏ 

(0) أبو نعيم في الحلية (57/5) وأبو الشيخ في العظمة (؟98/1رقم17-184) 
و(/9494رقم577). قال أبو نعيم: «تفرد به إسماعيل بن عياش عن الأحوص عن 
شهر بن حوشب عن أبن عباس» ورواه عبد الجليل بن عطية عن شهر عن عبد الله بن 
سلام». 


ٍ- غ2 م ممه “00 


وفى هذه النصوص بيانٌ للعمل الذي أسند إلئ إسرافيل؛ وهو تلك 
الوظيفة العظيمة التى أسندت إلئ هذا المَلّك العظيم وهو إسرافيل الموكّل 
بالنفخ في الصورء والصور هو: القَوْنُ الذي إذا أراد الله كيْك فرّع الخلائق 
وموتهم وخروجهم من أجداثهم أمر إسرافيل أن ينفخ في الصور؛ وهو قرت 
تتسع دائرته للسموات والأرض لعظم شأنه وكبره» فإسرافيل موكل بهذا 
العمل» كما وكل جبريل بالوحي والنزول به وبما يأمره الله به كما خسف 
بقرئ قوم لوط» وميكائيل موكل بالقطر والنبات» وإسرافيل موكل بالنفخ 

00 0 0 5 28 .م إل؟ ل‎ ٠. 
النفخة الأولئ نفخة الفرّع؛ دل عليها قول الله يَيْك: # ويوم ينَقَمُ في‎ 

7 سر حلا .يخس حت سس 27 ا 2000 م2 ل 0 6 
لصُور فَمَرْمَمَن في ألشّمواتِ وَمَن فى الْارْضٍ إِلَّا من سَسَاء أله وكل أتوه 5خرين © 


[النمل: /41]. 


والنفخة الثانية نفخة الصعق أي: الموت. 
0-0 5 2 5 55 و ١‏ د لاار سا 
والغالئة نفخة البعث والنشور؛ دل عليهما قول الله كَيْك: #وَنْفِح في 
م سس ما 20 ا مل 2 ل 7ن دست م كط ور و 2ه 4ه 
َلضُورٍ فَصَعِقّ مَن في أَلسَّمَوّتِ وَمَن في أَلْأرَضٍ إِلَّا من سَء أله ثم نفِحَ فيه أخرئن 
َإِذَا هم ِيَام ينَطرونَ 4 [الزمر: 4 هذه النفشات الثلاث جاء ذكرها في 
القرآن الكريم كما رأيت . والذي ينفخ في الصور هو إسرافيل فتخرج 
الخلائق من أجداثها: #وَإِدَا ه ِيَامينظروتَ * [الزْمر: 34]. 
2 د اع و ون ل 
ووصف النبيٌ يله قيامهم هذا بقوله: (إنكمم مَحُْشُورَونَ إلى رَيَكمْ 


)0( رواه أبو الشيخ في العظمة (805/5) رقم .)4٠5(‏ 


التعليقات الحسان على ل 
حَمَاةٌ عْرَاةٌ خْه لا»”) لا يجد الإنسان إلا موضع القدمين» وهم علئ هذه 
الحال ينتظرون فصل القضاء بينهم» حتئ يشفع فيهم محمّدٌ يلك ولا يشفع 
أحد غيرُه من الرسل؛ بل كلهم يعتذرء والنبنٌ ل قد وعده ريّه لا أن يكون 
شفيع الأمة في فصل القضاء بينهم؛ كما قال كككك: « وَيِنَ لل مَتَمَجَدَ يه 
اله لك عمو أن يبُعَكَكَ ريك مَقَاما ححُمُووًا # [الإسراء: 0/9ا]» فالمقام المحمود هو 
الشفاعة العظمئ يحمده الخلائق كلهم؛ لأنه لا يقضئ بين الخلائق حتئ 
يشفع النبيٌ كلد عند ربه. فينزل الله لفصل القضاء بين عباده؛ كما هو مدرّن 
في أحاديث الشفاعة الصحيحة العظيمة". 

وقيل: إن النفخ في الصور مرتين؛ نفخة الفزع ونفخة الصعق يطيلها 
إسرافيل حتئ يخرج الناس من أجداثهم» قيل هذا وقيل هذا. وعلئ كل 
حال فنفخة الفزع ثابتة» والصعق الذي هو الموت؛ يميت الله من شاء من 


خلقه أن يميتهم» ونفخة القيام لله رب العالمين؛ كما قال مَيْك: يوم يفوم 
لاس لرَبالْعْلنَ 4 [المطففين: 5]. 


وهؤلاء الثلاثة من ملائكة الله هم سادات الملائكة» وجاء ذكر أسمائهم 
٠.‏ 090ظ . 0 ا . 2 صَلانه * 0000 5 وي 
في دعاء الاستفتاح الذي كان يستفتح به النبينٌ يك في صلاته فيقول: «اللهم 
رَبّ جبريل وَمِيكائيل وَإِسْرَافِيلَ فَاطرَ السّمَوَاتَ وَالأَرْض»”") فخضّهم 
بالذكر لشرفهم وفضلهم. وإسرافيل من حملة العرش» جاء في وصفه 


للق رواه البخاري (5175) ومسلم (2875) عن ابن عباس ؤََنَهُ. 
(0) انظر أحاديث الشفاعة مجموعة مخرجة في كتاب «الشفاعة» للشيخ مقبل الوادعي 


(*) رواه مسلم )/1١(‏ عن عائشة ضتها . 


كتاب أصول الإيمان 
حديثٌ ابن عباس بقوله: «إنَّ مَلَكا مِنْ حَمَلَّة الْعَرْش يُقَالُ لَه إسْرَافِيلُ 
رَاويَةٌ مِنْ رَوَاَااْعَرْش عَلّئ كَاهِلِه قَد مَرَقَتْ قَدَمَهُ نِي الأَرْضِ السّابعَة 
الشفلة وَعَرقَ راشة مق السَمَاء السَّابعَة لْعُلْيَا. هذا الخلق العظيم الذي 
يؤمن به أهل الإيمان الذين يؤمنون بكتب الله كلك وبرسله وما جاء به 
الرسل؛ حمًّا إن هذا المخلوق العظيم من ملائكة الله دلِيلٌ علئ عظم الباري 
تبارك وتعالئ» وأنه أكبر من كل شيء: هما الَمَوَاتُ اسبح وَالأََضُونَ 
السّبْعٌ في كف الدَحْمَن من إلا كَكَْلَةِ ني كَفَّ أَحَدِكُمْ؛ كما قال ابن عباس 
مك211 وك اا هال للاجتهاد فيه ولا يقال بالرأي وإنما يقال 
بالنقل. ومن مزاياه أنه أحسن صونًا «لَئِسَ أَحَدٌ مِنْ خَلْق الله أحْسَنَ صُوَْا 
ِنْ إِسْرَافِيلَ ذا أَحَدَ في التشبيح قَطَعَ عَلَّئ أَهْل سَبْع سَمَوَاتِ صَّلانَهُمْ 
وَتَسْبِيحَهُمْ) لحسن صوته» أي 557 لصوته. ةحاو بسماع صوته 
عقااش فيدامن عيادتهم» وهو دليل على أن.ملائكة الليغبدوه ربهم في 
السموات فهم عبّارها #فى كَل سَمَه أمرَه4”" من ملائكة الله» وما شاء الله 
من خلقه: كأرواح الرسل والأنبياء؛ وأتباعهم من أهل الإيمان بهم كما جاء 
في حديث الإسراء والمعراج وأن لهم زجلا بالتسبيح -تسبيح الله تبارك 
وتعالئ - وهم أهل الصلاة؛ منهم القائم الذي لا يركع؛ ومنهم الراكع الذي 
لا يسجد. ومنهم الساجد الذي لا يرفع» حت يأتي يوم القيامة فيرفعون 
)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في السنة (41757/5» برقم )1١4٠‏ وابن جرير في تفسيره 
(7/74- الرسالة» ط75). وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 


كما في إبطال التنديد (170): «وهذا الإسناد في نقدي صحيح». 
(؟) (فصلت: من الآية17١).‏ 


التعليقات الحسان على ل 
رؤوسهم جميعًا ويقولون: «سبْحَانَكَ ما عبَذْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتك)”' فلما ذكر 
النبيّ َكل فخ إنبرائيل في الصو عات أصخاك الكرام ربران اله عليهم 
عومًا شديدًا من هذا الأمر الهائل والمفزع فقالوا للنبيّ 856: (هَمَا َقُولَ ا 
رَسُولَ الله؟ قَالَ: قولوا: حَسْبنًا الله و نعم الْوّكيلء عَلَئ الله تَوَكَلْنَا) ومعنى 
حسبنا الله: أي كافينا من كل كرب ومن كل هم وغم ومن كل حزن؛ فهو 
الذي يكفي عباده المؤمنين» ويهرّن عليهم الكروب والأهوال والشدائد 
التي تكون يوم القيامة. 


000 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وَمنْسَاتهع َلك الم ت 2 َم يَجيءَ مُصَرَحَا باسْمِهِفِي الع آنء 
وَلانِي الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةه وَقَدْ جاء في بَغض الآثَارِ سي بِعَْرَائِيل؛ 
2 00 > مو 6 2 ١‏ 0 
اله أعلَم. قَالَهُ حَافِظ ابْنُ كثِير"". 


(وَمِنْ سَادَتهِمْ مَلَكُ الْمَوْتَ تلكة) جاء ذكره في القرآن الكريم 

اللفظ «ملك الموت «؛ كما قال الله صل: جث يونم تله الس ا 0 

0 شر إل يكم تيحغوت 4 [السجدة: .]١١‏ وليس في ذكر أسمه فائدة 
من حكم أو غيره؛ فلم يذكر اسمه في القرآن الكريم أو في السنة النبوية 
الصحيحة كما ذكر اسم جبريل وميكائيل وإسرافيل» وذكر حملة العرش 
عمومّاء وذكر من حول العرش الكروبيون» وذكر الملائكة عمومًا في 
القرآن والسنة» فالمقصود أن ملك الموت غير الموت. ملك الموت له 
أعوان؛ كما جاء في القرآن الكريم: لحَوَد دا َه َحَدَهُم الْمَوت نوه رسلا 
وهم لا يِمَرَطُونَ © [الأنعام: .]5١‏ وكبيرهم ملك الموتء وأما الموت؛ فإنه 
كبا تيت في الأحاديث الصحيحة أن ٠‏ إِذَا ذا مَخَلَ هل الْجَنَّة الْجَنَة أل 
انار الكَارَ أ ي مؤت في شوزة كبش ع تبتادى ف هل اج جَنَةَ وذ 

هل الثّار: هَل تَعْرفُونَ هَذا؟ وَكلَ م يَقُولُونَ: .انه قدا وام 
مخلوق من مخلوقات الله إلا وقد رأئ الموت- فَيُذْبَح بين الْجَنَّة وَالئَار 
وَيُقَالُ لأهل الْجَنّة: ُو ولامؤت, وهل الار: م ل 
يَْدَاُفرَحُ أَهْل الْجَنّ و ُرُورهُمْ واد ُهل المَارِوَا يَفْسَامُمْ م 


.)91" /١١( تفسير ابن كثير‎ )١( 


التعليقات الحسان على ل 
الأَهْوَالِ»”؛ هذا فيما يتعلّق بسادات الملائكة: جبريل وميكائيل وإسرافيل 
وملك الموتء ثم بعد ذلك يأتي التفصيل في وظائفهم., فابتدأ المصنف 
بحملة العرش: 


000 


)١(‏ رواه البخاري (4710) ومسلم (758549) عن أبي سعيد الخدري ذَلْكَه. والبخاري 
(5054) ومسلم (5860) عن ابن عمر ذَُهَا. 


ل كتاب أصول الإيمان 


سكيد( )4ه و لوو رس يك سل يقش 1 قر ل 
وَقال١‏ : إِنْهمُ بالنشبّة إلى ما هَيّاهَمُ له أقسَام: 


. 


نَمِنْهُم: حَمَلَةُ الْعَرْشء وَمِنْهُمُ الْكَرُوبِبُونَ الَذِينَ هُمْ حَوْلَ الْعَرْشِء 
وَهُمْ مع حَمَلَةِ الْعْش أَشْرَفٌ الْمَلائِكَة وَهُمُ الْمَلائكَة الْمُقَرَبُونَ؛ كَمَا 
قَالَ تَعالّئ: « أن يَنتَدكِت الْمَسيعٌ أن يكو عَبّدا َه وَلَا الْمليَكةُ 
لْمُو © [النساء: ؟/11] 

قال ابن كثير : إن الله هيّأ الملائكة علئ أعمال كل قسم من الملائكة 
له عمل جاءت بذكره النصوصء ومنهم من لا عمل له إلا العبادة» ومنهم 
السيّاحون في الأرض الذين يتتبعون مجالس العلمء ومنهم الحفظة. 
ومنهم الكرام الكاتبون الذين يكتبون أعمال العباد خيرها وشرّهاء ومنهم 


2 


مو 7 59 5 ماه 0 .6 واه 2 
الْكَرُوبِيُونَ الْذِينَ هَمْ حَوْلَ الْعَؤشء وَهُمْمَعَ حَمَلَةِ الْعَوْش أشرّف المّلائكة) 


وَهُمْ الْمَلائَكَة الْمُقَرَبُونَ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: « لَن يَسْتَسَكِتَ الْمَِيحٌ أن 
يكو عَبْدَا ِل وَلَا الْملتيَكةٌ الْميُوْنَ 4) لا يستنكفون أن يقال أنهم عباد 
الله» فهؤلاء أشرف الملائكة» وأفضلهم حملة العرش الذين قال الله في 
شأنهم: وجل عرس ريك فَوقَهم يَومبِلٍ عليه © [الحاقة: 107]. وهم حملة العرش 
في هذه الحياة الدنيا وهم الكروبيون الذين هم حملة العرش ومن حول 
العرش ذكرهم الله في قوله ويكا: «الدِينَ حون الْعرَوَمَنْحوَلِهُسَيَحوْنَحَمَدٍ 
ريو وَيفْموبَ بو ومَسْتَعوَ دين ءَامَنُوَاُ # [غافر: 7]. هذا أيضًا من أعمالهم 
كثرةٌ الاستغفار للمؤمنين» والطلب من الله -تبارك وتعال- للمؤمنين أن 
يدخلهم الجنة وينجيهم من النار؛ فهم أنصح الخلق لعباد الله المؤمنين. 


)١(‏ أي ابن كثيرء وكلامه هذا الأخير في البداية والنهاية /١(‏ 07) وما بعدها. 


التعليقات الحسان على 
0 و0 0-1 مه - 2 داع ده 0 09 
وَمِنْهُمْ شَكان السَّمّوَّات السّبْع) يَعْمَوُونْهَا عبّادة دائمة ليلا وَنَهَارَاء 
1 د سم وس رك سجقو 


صَبَاحًا وَمَسَاءَ كما قَالَ تَعَالَى: # مِسَبَحُونَ الْيَلَ والمهَا رلا يفعرونَ * [الأنبياء: 


.] 


هذه من أعمالهم أنهم يعمرون السموات بالعبادة» لا يتوقّفون عن 
العبادة لا ليلا ولا نهارًا ولا لحظة من اللحظات؛ لأنهم يلوا علئ الطاعة 
فلا حاجة بهم إل شيء آخرء وليسوا كالبشر الذين يحتاجون إلئ النساء 
وإلئ الأكل أبدًا هذا غذاؤهم عبادةٌ الله غذاءٌ ملائكة لله فهم كما و صفهم 


00 مه سح ع عو مه 
ّمه 
2 


الله (# يسَيَحُونَ اليل ©) يصلونء (#والببَارَلا يفْمرُونَ *) لا يملون ولا 
يتوقفون. 


000 


كتاب أصول الإيمان 


وَمِنْهُمُ الَِّينَيتعَة َبُونَ إلى الْبَيت | لْمَعْمُور. 


قُلْتُ: الطَامِرُ أَنَّ الّذِينَ يَتَعَائَبُونَ إلى لبت الْمَعْمُورِ سُكَادٌ 
السَّمَوّات. 


ثبت هذا بأن البيت المعمور كما مضيئئ معنا في السماء السابعة أو 
السادسة» وأنه حيال الكعية | شرفة» وأنه يدخله كل ب 1 نألف ملك 
: : و يوم سبعو 
ثم لا يعودون يعني نوبتهم انتهت. ثم يأتي سبعون ألف ملكء. وهكذا كل 
ل حا و 5 اكد و 
الأرض» وقد أثر عر الت ' الله عليه أنه قال : «البيت ١‏ 
رصء وفد ابر عن و 
في السماء الابعة يله كل وم سعن أ ملك لا عردو ليه حي 
تقوم الساعة». 


000 


وَمِنْهُمْ مُوَكَلُونَ بالْجَانِ وَِعْدَاد لكَرَامَات أَهلِهاء وَتَهْيَة الضَّاَة 
اها اين تلاش وكاكل ومشارت ات وَغْيْرِ ذَلِكَ مِمّا 


2 
أرة 


لاعَيْنْ را أت. لاا ففله وَلا خَطْرَ عَلَى َلْب بَشَر 


)و لي ل 
أعوانه هِيّأهم الله وأمرهم أن يكونوا علئ الجنة وما فيها مما ذكره الله من 
النعيم المقيم لأهل الإيمان» ومع هذا الفضل العظيم والذكر الجميل لهم 
فإن المؤمنين في الجنة لهم درجات عالية» تزورهم الملائكة ويستأذنون 
عليهم؛ لأن للمؤمن في الجنة من الغرف البعاد ومن القصور العالية ومن 
الخدم بحيث إذا جاء الملك ليزور المؤمن في محلّه لابن أن يستأذن» 
ولا يكون الاستئذان من واحد؛ بل يكون من الخدم والحرّاس على باب 
المؤمن سمّاطين يعني من الجهتين» فيأتي الملك يستأذن من أول واحد 
1 هذا (مَلَكَ يُرِيدُ أن يَرُورَ فلانا) فينادي في الآخرين: ( (إنَّ مَلَكا يُرِيدُ 
أن يَرُورَ فُلانّ)» وينادي بعضهم بعضًا حتئ يصل النداء إلئ المَلك الذي 
هو قريب من المؤمنء فيقول المؤمن: «انْدَنُوا لَهُ0'© وهذا دليل علئ أن 
المؤمن كريم عند الله ومحبوب عند الله كيك وله من المقام والرفعة عند 
الله ما لم يكن لغيره. إذا كانت ملائكة الله تستأذن لتزور المؤمن وتتشرف 
)١(‏ جاء هذا في أثر موقوف علئ أبي أمامة ذه ؛ رواه ابن المبارك في الزهد (زوائد نعيم 

بن حماد) رقم (/771)» ومن طريقه ابن جرير في تفسيره /١57(‏ 470 رقم744١5),‏ 
ورواه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (5/ 01-507 5) عن أبي الحجاج -وقيل: 
أبي الضحاك- عن أبي أمامة» وأبو الحجاج يوسف الألهاني لا يُعرف حاله. انظر: 
حاشية الشيخ أحمد شاكر يرنه علئ تفسير الطبري. 


ل كتاب أصول الإيمان 
بزيارته فلا شك أن هذا من أعظم التكريم ومن أجل التقدير من الله قا 
لعباد الله المؤمنين مما يدفعهم إلئ الجد والاجتهاد في صالح الأعمال 
ليفوزوا برضا الله ويفوزوا بجنته ويفوزوا بالمقامات الرفيعة التي أعدت 
لهم كما قال الله: (وك) ف الشفني مانو 4 [سبا: “م6. فهذا الصنف من 
الملائكة وعلئ رأسهم رضوان كلهم يُعَدُون الكرامات لأهل الجنة من 
ذكور وإناث ضيافة وملبسًا ومأكلًا ومشربًا ومساكن وغير ذلك؛ مما لا 
عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر علئ قلب أحد من البشر. ألا وإن ١‏ 
الحياة قصيرة لو استغلت في الطاعة لكان أمرًا يسيرًا ومحبوبًا لله -تبارك 
وتعالئ- إلا أن شياطين الإنس والجن تسلّطوا علئ عباد الله فبّطوهم عن 
الطاعات» ودفعوهم إل المعاصي؛ تسلطوا علئ المسلمين» وأما الكفار 
فقد انتهوا منهم وتسلطوا بجميع الوسائل وسائل الإغواء؛ ومنها اتباع 
قي جو لجراسع وجرن لاحل انض روا ل 11 
لقاء الله ألا وإن الواجب علينا محاربة الغفلة عن الله كك وأن لا نقدّم على 
عبادة الله يك أي عمل من أعمال الحياة الدنيا؛ وذلك لقصر الحياة» ولعظم 
وفضل ما أعده الله وك لمن بذل جهده في صالح الأعمال؛ وعلئ رأسها 
الفرائض: فريضة التوحيدء وفريضة الصلاة» والزكاة» والحج» والصومء 
والعمرة» وطلب العلم الذي هو أعظم فريضة, والعمل بالعلم» ودعوة 
الخلق» وأمرهم ونهيهم؛ والنصح لهمء إلئ غير ذلك من صالح الأعمال 
التي يفوز العامل بالجزاء عليها في دار الجزاء علئ العمل. 


02000 


التعليقات 
وَِنْهمُ: الْمُوَكَلُونَ بالنَارِ -أَعَادَنَا الله مِئْهَا- وَهُمُ الرَّانِيكُ وَمُقَدَمُوهُمْ 
تشْعة عَشَرَْ وَخَازْنْهًا مَالِكُ وَهُوَمَقَدُمُ الْكَرَئََ وَهُمْ الْمَذْكُورُونَ في قَولِ 
تَعالئ: لوال اَي ار لِحَرَئةِجَهَتَمأدعُوا ربكم ميف عَنَا يمان 
لْعَدَاِ 4 اغفر: 4 وَقَالَ تُعَال: «وكادوا يكحي لض عَلكَنا ميد 0 


وه 


وو 


مَلكتُوريَ # [الزخرف: 0/17]» وَقال تَعَالَ: #عَلَا ملَهَكهُ علاط شْدا” لا يعصور 


200 2 25 


ما مره وَيفْعلُونَ مَانَوْرونَ # [التحريم: 7]» وَقَال تَعَال: 0 
© وَمَابَعَلآ أححبَالدَر لَاملَيَكد وََاجَمََا 5 + لاي إل دكا ستو 


رد > ىم - 1 1 


ووأ ليكب وراد اين مأميواأ ايا ولا باب لوا الكتد والتؤوة نَ وليقول الَذِنَ في 


4 - 2 0 يا 


2 لخد روح 0 ع 200 
ظكىٍ عرض وَالْكْفرونَ ماد أراد أله ب ًا مكلا كك بد 1 ى من يِه وما يشآهد 
بول وَسسدٍ 


هت 


جَنْود ريك إلَاهوَ © [المدثر: +٠‏ -81]. 

قوله -رحمه الله تعالوا-: (وَمِنْهُمُ: مِنْهُمُ: الْمُوَكَلُونَ بِالنَار) سبق معنا 
بأن الملائكة الكرام بالنسبة إلئ ما -35 الله له أقسام: القسم الأول 
حملة العرش, والقسم الثاني سكان السموات السبع يعمرونها بالعبادة 
ليلا ونهاراء والقسم الثالث الذين يتعاقبون إلئ البيت المعمور؛ ومنهم 
الموكلون بالجنان وإعداد الكرامات لأهلها وتهيئة الضيافة: لساكنيهاء 
(وَمِنْهَمُ) أي من ملائكة الله الكرا م (الْمْوَكَلُو 9 بالثار - أَعَادَنا الله منْهًا 16 
وعلئ رأسهم مالك خازن النار (وَهُمُ الرَّبَانيَة نِيَهُ) الذين ذكرهم الله كينا في 
القرآن بقوله: #سَنَدْعالرَباشة 4 [العلق: 14]. 

(وَمُقََمُوهُمْ تسعة عَشَرَ) وهم الذين قال الله وكا عنهم: #عَلهاتسَعَةَ 
عَدَرَ # [المدثر: ]٠‏ أي علئ النار والقيام علئ تعذيب أهلها وهذا العدد 


حل كتاب أصول الإيمان 
انسعة 0 بين الله -تبارك وتعالئ- الحكمة من ذكره في قوله: #إوما 

سكو مَحبَالنَارِ ََّ اميك واج دتمم فهك فرُوأ # [المدثر: ١]؟‏ لأن أبا 
3 قال: أن عه م كَمَانَِةَعَشَرَء فَمَابَقِيَ إلا وَاحِدٌ” فذكر الله تبارك 
وتعالل قوله: «ييه َكب لاوم لي كأ 4 حيث قالوا: نستطيع علئ 
دفع هؤلاء الملائكة بهذا العدد ونمضي ندخل الجنة؛ إن كان هناك جنة 
عل سبيل الفرضء وإلا فهم لا 00 بالبعث 000 علا الأعمال؛ 
كما ذكر الله ذلك عنهم: #وهَالْواْمَايَ الدّنَاسُوتٌ وكيا وما َلك إل 
َلدَهْد # [الجائية: ؛ 7]. 

فهذه الآيات الكريمات بن الله -تبارك وتعالئ- فيها أن النار لها 
خزنتهاء وأنها مخلوقة» وأنها أعدِّت للكافرين والمتكبّرين والمتججّرين؛ 
كما في الحديث الصحيح عن النبيّ يكل أنه قال: (احتَّجَت الْجَنَة وَالتَارُ؛ 
فَقَالْت النَارٌ: ناي اَْبَارُونَ وَلْمتكَبرُوَ وكات الله َأنَافِيّ ضْعَفَءُ 
0 وَمسَاكِيئهُمْ)» قَقَال الله -تَبَارَكٌ و وَتعَالّى- للثار: (أَنْتِ عَذَابِي عدت 
بك مَنْ أَشَاُ وَقَالَ للْجنّة: نت رَحْمَتِي أَرحَمُ بك مَنْ مد أَشَاءُ0”" فالجنة 
للمؤمنين والنار للكافرين وهي مخلوقة كما أن الجنة مخلوقة بلا نزاع بين 
أهل السنة كثّر الله سوادهم في كل زمان ومكان. 


)١(‏ ذكره المفضل بن سلمة في «الفاخر في لحن العامة» (ص”7”) من قول أبي الأشدين. 
وروئ ابن جرير (19/ 190 ط ؟) عن ابن عباس فكلكَا أن أبا جهل قال: «أيعجز كل 
عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم». ثم رواه من طريقين عن قتادة مرسلا 
نحوه» وهو عند عبد الرزاق في التفسير (7/ 7724). وهو مرسل صحيح. وقال ابن كثير 
في تفسيره /١14(‏ 184): اوقد قيل: إن أبا الأشدين- واسمه: كلذة بن أسيد بن خلف- 
قال: «يا معشر قريش اكفوني منهم اثنين وأنا أكفيكم سبعة عشر؛ إعجابًا بنفسه». 

(1) سبق تخريجه. 


التعليقات الحسان على ل 

هم و 2 ار و 7 ار 1 ل 5 

وَمِنْهُم: المُوَكلونَ بحفظ بَنِي آدَمَ؛ كما قال تَعَالى: #له.معقبات من 
ا مع بو ع شع ب سح سر 7 2 82 000 مع مد 08 2 
بين يديه ومن خَلفِوء حفظونه,من أمر الله # [الرعد: »]1١‏ قال ابن عبّاس: «ملائكة 
0 4 0 6 6-3 25 ءَ 00 مه 4 
يَحْفْظونَه من بَيْن يَدَيْ ومن خلفه. فإذا جَاءَ أمْرٌ الله خلوًا غ00 

ممت وم 1# 4 9 >ى 9 7 2 6 # .0 0 

وقال مجاهد: (مَا مِنْ عَبْدِ إلا وَمَلك مُوَكل بحفظه فِي نَوْمِهِ وَيَقَظتِه 
مطل فعاو سكم رف ول وده رهرة فى كل م رك 
مِنَ الجن والونس وَالهَوَام فِمَا مِنْهَا شئ يَأتيه يُريدهُ إلا قال له: وَرَاءَكُ. إلا 


0 و 
ون لق 6 ايل اموت 2 و 
شي ء يدن الله تعال فيه. 3 فيصيبه)2. 


وهذا قسم من أقسام الملائكة وكّلهم الله كا: (بحفْظ بَنِيآدَمَ)؛ وذلك 
من رحمة الله -تبارك وتعالئ- ببني آدم؛ ودلّ علئ ذلك قولٌ الله: («له 
عبات من بان يدَيّهِ ومِنْ حَلَفِهءيحفَظوتهمِنَ أَمَرِ لَه 4 [الرعد: )]1١‏ عل أحد 
التفسيرين للآية الكريمة؛ لأن للآية الكريمة تفسيرًا آخرء هذا تفسير ابن 
عباس: أن كل واحد من بني آدم وُكُل به ملائكةٌ يحفظونه من بين يديه ومن 
خلفه من الشرور والهوام والمصائب. إلا شيءٌ يأذن الله -تبارك وتعالع- 
فيه فإنهم لا يستطيعون ردّه. والمقصود أن بني آدم كرمّهم الله وكقا: #ولقَد 
كَرَمنَا بو عَادم حضف الْيرِ لحر * [الإسراء: ١7]؟‏ ومن جملة تكريم الله لهم 
حفظه لهم بملائكته الكرام الذين يدفعون عنهم الشرور والهوام؛ إلا ما أذن 


الله فيه؛ فإنه لابد أن يصيبه. 


6 رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (17/ 73777) رقم )١١1١1957(‏ وابن جرير في تفسيره 
(5 الالارقم70717و7117١3)‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (471) ورواه 
عبد الرزاق والفريابي وابن المنذر كما في الدر المنثور (4/ .)١5‏ وحسنه الحافظ في 
فتح الباري (8/ 317/7). 

زفق رواه ابن جرير /١5(‏ 7/الارقم5 .)5١177‏ 


وه 


ل كتاب أصول الإيمان 
وَمِنْهُمُ: الْمُوَكَلُونَ بِحفْظ أَعْمَالٍ الْعبَادِ؛ِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: «إذْيئككٌ 

لمك ل يلظ من كول إلا دريب تيد 4 [ق: -١7‏ 

وَقَالَ تَعالَى: طوَإنَعَلكملَفِظِينَ () كِرَاماكيرنَ (3) يعلمونَ تفل 


[الانفطار: ١9-؟1].‏ 


وهؤلاء صنفٌ من ملائكة الله الكرام موكّلون بكتابة الأعمال خيرها 
وشرها؛ ملك عن اليمين يكتب الحسنات» وملك عن الشمال يكتب 
السيئات» فإذا عمل العبد حسنةٌ بادر إليها ملك اليمين وكتبها عشرًا إلى 
أضعاف كثيرة؛ وهذا فضل الله يلك علئ المؤمنين الذين يعملون الصالحات 
من أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة» وإذا وقع في سيّئة قال ملك اليمين لملك 
اليسار: أمهل لعله يستغفر» فيمهل ما شاء الله» فإن استغفر تاب الله عليه 
ولم يكتب عليه شيء» وإلا كتبت عليه سيئة'". والمراد بقوله: (#ما 


مسا مر سس ف ىه سي و 


يلظ من كول ) أي الإنسان المذكور في قوله: #وَلْمَد حَلَقنا الإضن وَبَعلَدُ ما 
ا 0 من أب لمن حبلٍ الوريد (50) إِذْ بلك لمان لْيمنِ وَعَنِ 
آلتمَالِةَ ييد4. للَْلميَانِ4: أي الملكان ملك اليمين وملك الشمال؛ أي كل 
0006 من أجل أن يقوم بعمله؛ وهو يقوم به لا يفوته شيء منه 

أبدًا #ربُ عَتِيدٌ 4 أي حاضر مهيّأ لا يغيب. وقوله: (لوَإنَ َلك خَفظِينَ 
0 كِرَامَاكيبَِ (10) يعون مَانََعَلونَ ) هم الحفظة الذين يكتبون الأعمال» 
والأعمال التي يكتبونها إنما يستنسخونها من اللوح المحفوظ الذي جرئ 
بما فيه القلم مما هو كائن إلئ يوم القيامة؛ ودلَّ علئ هذا قولّ الله كل: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


التعليقات الحسان على 
# هذا كنبا ينْطِقٌ نلق عَلَكم بلق نا ناكا دسي سْمَنييِحُ مَا كُسْم تَمَمَُو # [الجائية: 19]. قال 
علماءٌ التفسير: والاستنساخ لايكون إلا من أصل”". فالأعمال التي يكتبها 
الكرام الكاتبون يستنسخونها من اللوح المحفوظ كما يشاء الله -تبارك 
وتعالئ- حقيقة» فلا يتخلّف منها شيء ولا يتقدَّم ولا يتأخّر ولا يزيد ولا 
ينقصء ذلك تقدير العزيز العليم» الذي خلق فسوّئء والذي قدّر فهدئ . 


000 


)١(‏ كما قاله ابن عباس ذَْكه؛ رواه ابن بطة في الإبانة -كتاب القدر- )7178/١(‏ رقم 
(7 و177/5). والحاكم (7/ 4947 رقم7797) وعنه البيهقي في القضاء والقدر 
( )ولا ). 
وفي الباب عن ابن عمر ذَُكَا: رواه ابن أبي عاصم في السنة )3١7(‏ والطبراني في 
مسند الشاميين 4٠ /١(‏ رقم”777) والآجري في الشريعة (701 و2705 والدارقطني 
في الصفات )١5(‏ وابن بطة في الإبانة /١(‏ 7الارقم1770). وصححه الألباني في 
الصحيحة (7115). 


ل كتاب أصول الإيمان 

رَوَىُ الَْرَّارُ عَنِ ابن عباس ينفكا قَالَ: قَالَ رَسُ شول كله: ١ن‏ اله يناكم 
عَنِ التََّرّيء فَاسْتَسْهُوا مِنَّ مَلائكَة الله الذي بن مَعَكُمُ الكرَ م الكاتبينِ الَذِينَ 
الايُفَارقُونَكُمْ إِلاعِنْدَ إدَى ثلاث حالات: الْمَائِطِ وَالْجَتَابََ وَالْْسْل 
نَِذًا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ بالْعَرَاءِ فَلَْسْكَيِوُ بوبه أو بِجَذْم خائط أو بَرو»”©. 

َال الْحَافِظ ابن كَثِير"©: وَمَعْئَئ إِكْرَامِهمْ: أَنْ يَسْتَحِْيَ مِنْهُمْ فَلايُمْلِي 
علوم الأغمال لبد الَِّي يَكْتْونَّهَاا قن الله حَلَمَهُمْ كرَامًا في خَلْقَهِمْ 
وأخلاقهم. ثم م قَالَ مَا مَعْنَاة: إن كرَمه نه ل حون افيه كلب 
وَلا صُورَةٌ وَلا ُنْبٌ وَلا يمال ولا يَضْحَُونَ رُْقَة مَعَهُمْ كَلْبٌ أو 


سن غعه (م) 
7 س2 5 


)١(‏ رواه البزار )89/11١(‏ رقم (41749)» من طريق مجاهد عن ابن عباس ذَلْْهَا. وفي 
سنده حفص بن سليمان. قال البزار: «(حفص بن سليمان لين الحديث» وقد روي عنه؛ 
واحتمل حديثه .١‏ 
وقد روئ هذا الحديث ابن أبي حاتم في تفسيره ( 4٠ 8/٠١‏ “رقم/19117) موقوفا 
علئ مجاهد بلفظ: «قَالَ وَسُولُ الله يتلل : عمو لكرَمالكَاتِينَ لين امُفَارِفُونَُمْ 
إلاعنْدَ إخدئ حَالتَيْن: اْجَنَابَة: و العَائطء قَإِذا اغْتَسَلُ َحَدُكمْفلْمَسْتَعرب جرم حَائط أو 
بتعيره» أَوْليَسْمْرْهُ أَحَوة» . انظر الضعيفة للألبانى (5747). 

(؟) في البداية والنهاية (1/ 04). ش 

د ورد من ذلك جملة من الأحاديث منها : 

أ- عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله يَكلِِ: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو 
تصاوير». رواه مسلم .)51١7(‏ 

ب- عن أبي طلحة ذَلكُتَهُ عن رسول الله وَل قال: «لا تدخل الملائكة بِينَا فيه كلب ولا 
صورة». رواه البخاري (777177) ومسلم .)71١5(‏ 

ج - عن أبي هريرة ذََتَهُ أن رسول الله وَل قال : الاتصحب الملائكة رفقة فيها كلسٌّ- 


التعليقات الحسان على سس 

هذا الأثر الوارد في النهي عن التعدّي لا شكٌ أن الاستتار ولو كنت 
بمفردك -إلا ما دعت إليه الحاجة» والمنهيٌ عنه ما بين السرة والركبة» 
وكذلك أغلظ من ذلك السوأتان القبل والدبر- فلا يتساهل الإنسان في 
التعرّي إلا عند الحاجة التي لا مفرّ منها سواء في حال الاغتسال أو في 
حال النوم أو غير ذلك عليه أن يستتر دائمًا وأبدّاِ فلما سئل النبي كَلِلِ: 


ذه - 


رع ص #0 لله ع 2 8 2ق 0 ع 5 
أَرَأْنْتَ إذا كنت وَخَدى؟ قال: «الله أحَقٌ أنْ يَسْتَحْيًا منْه20؛ لأن الله يراك 


0 


او 


فلابدٌ من التسثّر والابتعاد عن التعدّي إلا عند الحاجة. ففيه استحياء 
من الله -تبارك وتعالئ- وكذلك من ملاتكة الله الذين لا يفارقونه؛ لأن 
الله وصفهم بأنهم كرام فلابدٌ أن يكرمهم المؤمنون والمؤمنات من بني 


ولا جرس». رواه مسلم .)5١117(‏ 

د- روئ أبو داود 750717) والنسائي (7511) وأحمد (777) و(1740) من حديث علي 
ابن أبي طالب ؤَلكَهُ عن النبيّ ككِةِ قال: «لا تدخل الملائكة بِيئًا فيه جنبٌ ولا صورة 
ولا كلبٌ». وقال محققو المسند: «صحيح لغيره دون ذكر الجنب». وأصل الحديث 
في الصحيحين دون ذكر الجنب من حديث أبي طلحة ومن حديث عائشة ذوكَه) اه 
وقال العلامة الألباني: «ثم إن قوله فيه: «وّلا جُتّبِ» منكر؛ لأن الحديث في الصحيحين 
وغيرهما من حديث أبي طلحة الأنصاري َه بدون هذه الزيادة». ضعيف أبي داود 
(1/ة7). 

)١(‏ أخرجه البخاري في الغسل» باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر 
فالتستر أفضل معلقًا بصيغة الجزم :)728/١(‏ ورواه أبو داود 011 4)» والترمذي 
(759؟) و(23075). وابن ماجه .)١970(‏ وأحمد(5/ "7 و5): والنسائي في الكبرك 
(1-كسروي)» والحاكم (99/5١ارقم7708)‏ والبيهقي (7/ 45 رقم17977)؛ 
من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ؤك به. 
قال الترمذي: «حديث حسن». وقال الحاكم: «صحيح الإسناد». 
وقال الحافظ في التغليق (؟/ )١6١‏ «وهو إسناد صحيح إلئ بهز). 


ل كتاب أصول الإيمان 
آدم» وذلك بالتستر» والمبادرة إلئ غسل النجاسات» ورفع الحدث؛ وهذا 
من تكريم ملائكة الله. ومن تكريمهم أيضًا فعل الحسنات والإكثار من 
ذلكء. وترك السيئات من أقوال وأفعال قبيحة؛ لأنها تؤذي الملائكة الكرام 
الكاتبين» وقبل ذلك تُغضب الله تبارك وتعالئ» وكونهم لا يدخلون بينًا فيه 
صورة ولااجنب ولا تمثال» ولا يصحبون رفقة معهم كلب أو جرس إلا أنه 
لا يفوتهم شيء من الأعمال؛ يعني إذا كانت موجودة هذه الأشياء المانعة 
للملائكة من الدخول إذا كانت موجودة وعملت الحسنات أو المعاصي 
لا تفوت الكرام الكاتبين أبدّاء بل هي مكتوبة ومدوّنةٌ بأن الكرام الكاتبين 
يستنسخون من اللوح المحفوظ كل أعمال بني آدم» وهذا الأثر فيه أيضًا 
التحذير من التسمح لهذه الأشياء: اتخاذ الصور في البيوت بدون حاجة؛ 
والبقاء علئ الجنابة لا يرفعها الإنسان بالاغتسال؛ بل يبادر إلى ذلك» وإن 
أراد أن يؤر الاغتسال يتوضأ حتئ يِحْمف؛ كما قال عمر كه للنيج كَللِ: 
يد قدُ ذُ أَحَدُنًا وَهُْوَ جَنّتٌ؟ قال: ذا تَوَضَّأ فَلْيءْقَدُ"2, فوح الماجيىه 
رفقة معهم كلب أو جرس؛ الجرس هو الذي يدق بصوت علئ صفة 
مخصوصة. 


000 


زفق رواه البخاري (741) ومسلم (707) عن عمر بن الخطاب وَكه. 


التعليقات الحسان على ل 


وَرَوَى مَالِكُ ماري وَمُسْلِمٌ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ َل أَنَّ رَسُولَ الله 
يه قَالَ: «يَتَعَاقَبُونَ فيك و بدن وَمَلائْكَةٌ بالنّهَارِ وَيَجْتَمعُونَ 
في صَلاة الْمَجْر وَصَّلاة الْعَضْرِ َم ثم يَعْرْجٍ جين بَنُوا فيكم يَسالهُْ 
َوَهُوَ أغلم-: كيف تَرَكتم 3 يفُوُو : تركْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَء 
وَتَيِنَاهُْ وَهُمْ يُصَلونَ)0", َي وقائ: 0 هُرَيْرَةَ قَالَ: اقَرَءُوا إن شتتم: 
#وَفَرءَان الْفَجَ رن ران الْمَجْ رات 

وهذا صنفٌ من الملائكة هذا عملهم أي (يَتَعَائَبُونَ ينزل ملائكة 
ويرتفع ملائكة فيجتمعون في هذين الفرضين العظيمين (صلاة الْفَجْرِ 
وَصَلاةٍ الْعَضْرِ ) تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار؛ إذ أن ملائكة النهار 
تنزل في الفجر والذين باتوا في الليل في بني آدم باقون» حت يجتمع 
ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجرء فتبقئ ملائكة النهار وترتفع 
ملائكة الليل» ويجتمعون في صلاة العصر أيضًا ملائكة الليل نازلة وملائكة 
النهار صاعدة فيجتمعون في صلاة العصرء ولذا جاء ذكر الفضل في ذكر 
الأحاديث في 000 وصلاة العصر؛ لقول النبي كَك: إن اسْتَطعْتُمُ 
ألا لبوا علَى صَلاةٍ قبل طنُوع الشّمْسٍ وك َ عُروبِها فَافْعَلُوا90", وقال 
يكِنِ: «مَنْ 5 الْبَودَ يْن دَخَل الْجحنَةو9) أي العصر والفجرء وهذا الحديث 


مشمهودًا # [الإسراء: 29]04. 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ(1/ 1٠١‏ رقم١١5)‏ والبخاري (7479) ومسلم (5775) عن أبي 


قر 
هريرة وفكنة. 
(؟) أخرجها البخاري (87/11) ومسلم (544) عن أبي هريرة وَللكه. 
(9) سبق تخريجه. 


(4) سبق تخريجه. 


ل كتاب أصول الإيمان 
الجليل: (يَتَعَافَد َبُونَ فيكم مَلائكَة ب اَل وَمَلائكةٌبالنّهَاِ وَيَجْتَمِعُونَ ني 
صَلاة المج وَصَّلاة الْعَضرٍ ) فإذا جع الملائكة إلئ الله ولك سألهم: (كَيِفَ 

تَرَكتُمْ عِبَادي؟ فَيَقُولُونَ: ترَكْنَاهُمْ وَهُمْ م يُصَلُونَه وَأَتبَِاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ) 
نهل شهادة ميصوفة تدق حال قصل لقص اين اجماغة فى فزحن الشتير 
وفرض العصرء والله كلق هو العالم بعباده» يهدي من يشاء» ويضلٌ من يشاء 
فيجب أن يُذكر دائمًا فلا يُنسئء ويُشكر فلا يُكفر. ومن شكر فإنما يشكر 
لنفسه. ومن كفر فإن الله غني حميد. 


000 


00 2 ف رع نم 2 2 7 2 2 5 2 3 
وررو الإِمَام احمد وَمُسْلِمْ حديث: «م اجتمَعٌ قوم في يبت من 

05 رم كر 000006 ل عرض دون ع.ر 6 دم و ”0 أ 

بيُوتِ الل يَنْلونَ كتَابٌ الله وَيَتَدَارَسُونَهُ بَئِنَهَم إلا تَرَلْتْ عَليْهِمُ السّكيئة 


0 2 007 : 2 2 2 .6 6 
و غْشِيّنْهُمُ الرَّحْمَةَ وَ حَمَنْهُمُ الْمَلائَكَةُ ود رَهُمْ الله فيمَرُ عنْدَه وَمَنْ بَطأ 


و و 
رميو غيم 0 2 و 
بهعمّله لم يسرع به نسَبه200. 
أ 2 2 


وَفِى[ الْمُسْئد ] وَالمّتّن حديتٌ: «إنَّ الْمَلائكَةً لَتَضَهُ أَجْنْحَتَهًا لطّالب 
ب 1 0 م7 ِ 23 - ص “م 


الْعلّم رضّئ بِمَا يَضْنَ"». 
وَالأَحَادِيتٌ فِي ذكْر هم 2ك كثيرَةٌ جدًا. 


وهذا صنفٌ من ملائكة الله يتتبّعون مجالس العلم والذكر, فإذا وجدوا 
قومًا يذكرون الله كك بقراءة القرآن وتفسيره» والفقه الإسلامي, والتفقه في 
دين الله تبارك وتعالئ؛ نادئ بعضهم بعضًا: «مَلُمُوا 2 حَاجتَكُمْ)؛ وهذا 
سَياحِينَ في الأَوْض قُضْلا - بمعنئ زائدين عن الملائكة الذين لهم أعمال؛ 
الموكلون بحفظ بني آدم» والكرام الكاتبون» وخزنة الجنة» وخزنة النار. 


)١(‏ رواه أحمد (7471) ومسلم (75799)» عن أبي هريرة وَليكه. 
زه6 رواه أجميل (1886و ١1809‏ و0696١٠8١‏ و948١٠8١‏ و١١٠18١)‏ والنسائى )1١64(‏ 


0 


والترمذي (070” و3077) وابن ماجه (7757)» عن صفوان بن عسال ؤَكَتَهُ. قال 


الترمذي: احديث حسن صحيح»» وحسنه الألباني في الإرواء (5 .)٠١‏ 
ورواه أحمد )5١1/١0(‏ وأبو داود )”55١(‏ والترمذي )5١87(‏ وابن ماجه (7377), 
عن أبي الدرداء ذَكَهُ. وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب :)7١(‏ حسن 
لغيره. 

(*) رواه البخاري (5504) ومسلم (55894) عن أبي هريرة َكَل 


ل كتاب أصول الإيمان 
والموكل بالوحيء. والموكل بالقطر والنبات» وبسؤال الناس في قبورهم 
منكر ونكير؛ هؤلاء لهم أعمال. وهذه الأعمال قد جاء ذكرها في نصوص 
الكتاب والسنة- وهؤلاء الذين يَتَبمُونَ مَجَالِسَ الذّكْر -أي ادس دن 
اع مير ارا ما يَذْكُرُونَ الله تاد بَعْضُهُمْبَغضًا هَلّمُوا 
لَن حَاجِكمْ فَيَجتَومُو 0 
الذَِوُونَ َعَدُوا إن الك اه ين أ 4 جلكُم؟ َالو ار 
ِبَادِ لَك في الأزض يُسَتحوَتَكَ در 00 َيَسلُوئكَ 
قَالَ: اذا يشالو ني؟ فلو يَسْأَلُوِنَكَ جَنَّتَكَ قَالَ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالُوا: : ما 
رَأَؤْمَاء قَالَ: وَمِمايَسَِيذوتَِي قَالوا يَستعِيذُونَ بك مِنْ تارك قَالَ: وَمَل 
روا تاري؟ قَالوا: لا. فَقَالَ لله -تَبَارَكُ وَتَعَالِْ-: هدك أي ي أَعْطَيْتهُمْ 
مَا سَأَلُوا وََعَذْتُهُمْ مما اسْتَعَادُوا وَأَجَرْتُهُمْ مِمّا اسْتَجَارُوا قَالوا: إِنَّ يهم 
عَبْدَكَ قُلانَا عَبْدٌ خَطَاءٌ مَا جَاءَ إلا لِحَاجَة -يعني ليس منهم- قَالَ: وَل 
غَمَوْتُ؛ هُمُ القَوْمُ لا يَشْقَى ب بهم جَلِيسٌ»» وهذا الحديث ونظائره فيه بشارة 
مغاوة لكل قو لتيو الك اعون معد رتو ينفو فا نامستهج ارا 
يذكرون أمر الآخرة» ويذكرون ما أعدَّه الله لأهل الإيمان وما أعده لأهل 
الكفر والطغيان» ويتفقهون في أحكام الدين؛ وهذه أعجب الأعمال إلى الله 
تبارك وتعالل؛ لأن أيَّ عبادة بدون فقه لا تقبل» بل لابدّ من أن يكون الفقه 
مقدّمًا في العبادات والأعمال» وبدون ذلك لا تقبل الأعمال» ولهذا لما 
دخل أبو هريرة لَه السوق فقال لهم: ديا أَهْلَ الشُوق ما أ عجَرَكُع! قَالُوا: 
كيف ذَلِكَ؟ قال مِيرَاثُ رَسُول الله َك يُقْسَمُ وَأَكُمْ َامُا! ؟ فهَرَعَو 3 
الْمْجد قَرَجَعُوا وَكَالُوا: ما رََنَا شَينَا يُقْسَعُ! قَالَ: وَعَاذَا رابك ؟ قالوا: رَأيْن 


التعليقات الحسان على 
قَوْمَا يكَدَارَسُونَ الْقَْآنَ وَقَوْمَا يتَعلمُونَ الْحَلالَ وَالْحَرَامَ وَكَوْمَا يَذْكُوُونَ 
اله تمَارَكَ وَتَعَالَى. قَالَ: ذَّاكَ مِيرَاثُ تَبِيكُمْ مُحَمّدِ يكلا" فالحقيقة يجب 
أن تُعلم وتُقال .فأقول : هنيئًا لمن أحبّت قلوبهم مجالس العلم رغبة في 
الفقه في دين الله ولق وصلاح العمل والإخلاص فيه؛ إذ لابن من أن يتوفر 
في العمل شرطان أساسيان: الصواب والإخلاص. فإن فقد شرط منهما ما 
قبلت العبادة؛ سواء كانت قولا أو فعلاء وإن فقدا جميعًا أي لا إخلاص 
ولا صواب ما قبلت العبادة» وإذ كان الأمر كذلك فلابدٌ من أن يجتمع في 
العمل شرطان أساسيان: الصوابٌ الذي هو المتابعة لرسول الله يَكِهِ في 
الفرائض والواجبات»ء وفي الابتعاد عن المحرمات» وفي الحدود. وفي 
العلم بأصول مراتب الدين الثلاث: مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة 
الإحسان؛ وهذه الغنائم والأعمال الجليلة لا توجد إلا عند العلماءء إذا 
حالفهم التوفيق للعمل بالعلم ونشره لا تباع ولا تشترئ في الأسواق التي 
هي محل متاع الحياة» وإنما توجد عند العلماء؛ سواء في المساجدء أو في 
حقول العلم» أو في أي مكان من الأمكنة؛ فما جلس اثنان فأكثر يتذاكران 
أو يتذاكرون الحلال والحرام وشأن الدين إلا وحمّتهم الملائكة» ونزلت 
عليهم السكينة» وغشيتهم رحمة الله تبارك وتعالئ» وذكرهم الله بأسمائهم 
فيمن عنده من العالم الطاهر ملائكة الله الكرام» ثم قال في الحديث: «وَمَنْ 
َطأبه عَمَلهُلَم يشر به نَسَبّه)0" من أخَره العمل لأنه قصر فيه فمهما كان 
)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط )١١54/7(‏ رقم .)١579(‏ قال الهيثئمي في المجمع 


(١/١”الارقم5‏ 050): «رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن». 


ل كتاب أصول الإيمان 


نسبه؛ فإن النسب لا يقرّب من الله» وإنما الذي يقرّب من الله هو صالح 
العمل؛ كما قال الله وكك: « وما مول ولا ولد م يالتى تعركواء عِسدنَارْلَوَح إل 
ل ا وَلعِكَ طمجَرا الضف بِمَا ملوأ وهم في الْعرفتٍ ءَآمِنُونَ 4 
[سبأ: /ا"]. 


اي ا ربحتة مرو عير 


وقال كيك: #المال والسنون زية د الحيزة الذيا والقيت الصَيليحت حر 
عند رَيْكَ نابا وَحَيرٌ ملا * (الكهف: 45] خيدٌ ما يثاب به الإنسان الباقيات 
الصالحاتٌ؛ وهي كل عمل صالح مبرور من قول أو فعل؛ ظاهرًا أو باطنًا؛ 
هذه الباقيات الصالحات. ألا وإن من فضل الجلوس في مجالس العلم 
والفقه في دين الله وبذل الجهود في الطلب ما ذكره النبيُ يْ في حديث 
قيس بن كثير قال: قَدمَ مَ رَجُلٌ مِنَ الْمَدِيئَة عَلَى أبي الدَّرْدَاءِ في دِمَشْقَ َقَالَ 
قمك؟ َل: حيبث بي بك دك ب عن زشول لطر ك4 كاذ: 
أَمَا قَدِمْتَ لْحَاجَة؟ قَالَ: لاء َال أمَاَدمْتَ لتسجَارَة؟ كَالَ: لاء قَالَ: ما قَدمْتَ 
اوت الع ان نَعَمْ؛ قَال: ني سَمِغْتُ رَسُول الله لله َكل 

5 من سَلَكَ يفاط ْم سَلَكَ للب طربقًا إن ابو 
لعل ْلَه مَنْ في السّمَوَاتٍ وَالأَرْض عَتَّئ الْحِيئَانُ في الْمَاءِه وَإنّ 
فَضْل العَالِم عَلَى العَابدِكَمَضْلٍ الْقَمَر عَلَْ سَائِرِ الْكوَ اكب. إن الْمَلائكة 
مه إن الْعُلَمَاء وََنَُ نْبِا 
ا نَمَاوَدَنُوا عَم فَمَنْأَحَذَبَِِقَد 

خَذَ بحَظ وَافر"©. 1 07 


)111/16( والترمذي (545؟) وابن ماجه (777) وأحمد‎ )"551١( رواه أبو داود‎ )١( 
-)١11 2311١٠ 2159( وابن عبد البر في الجامع‎ )”547مقر٠١١‎ /١( والدارمي‎ 


التعليقات الحسان على ل 
المؤمنين علئ صنع حلقات العلم» وعلئ مذاكرة العلم بين الأقران» وعلئ 
أخذه من أهله. ولا يجعلون لذلك فضول الأوقات». بل يجعلون له من 
أغلئ الأوقات؛ لأنه لا تستنير الطريق ولا يتضح الحق من الباطل والسنة 
من البدعة والخير من الشر إلا بالعلم وهو الأساس لجلب كل خير دنيوي 
وبرزخيّ وأخرويء ودفع كل شر كذلك. 


20200 


-والخطيب البغدادي في «الرحلة في طلب الحديث- العتر-» (ص/ال١87-1»‏ برقم 6 
وهو5). 

قال السخاوي: «صححه ابن حبان والحاكم وغيرهماء وحسنه حمزة الكناني» وضعفه 
غيرهم بالاضطراب في سنده. لكن له شواهد يتقوئ بهاء ولذا قال شيخنا - يعني: ابن 
حجر -: له طرق يعرف بها أن للحديث أصلا. انتهئ». المقاصد الحسنة (ص 797 ح 
برقم 207١7‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 21١7 /١(‏ برقم .)٠١‏ 


ل كتاب أصول الإيمان 


«٠ 


اق ان ا هه عات 2 
باب الوصية بكتاب الله 


0 الله تَعالَى: أتَيِعوأ مآ مَآ أ[ لحم يِنرَبَئ: ولا يعوا تََّ ا مونو د أؤلياة 


كروت # [الأعراف: 77]. 


7 إن من أصول الإيمان العناية بكتاب الله» والاعتصام به. وكتاب 
لله هو الفرقان الذي أنزله الله علئ نبينا محمد يك كتبا لهذه الأمة التي 
انوك بإتناهو دوق اها سواه د لتكت السرايفة وى (الوضة) بتع القارة 
بتلاوته علئ قواعد اللغة العربية وقواعد التجويد التي لا يستقيم اللسان 
وتقام حروف القرآن وآياته إلا إذا كانت علئ قواعد اللغة العربية وقواعد 
التجويد؛ وقد حت الله -تبارك وتعالئن- علئ ذلك كما في قوله 55: « إِنَّ 
لذبن يتَثُوربت؟ : بَ أله 4 [فاطر: 4؟] أي تلاوة صحيحة» وهذا ثناء عليهم من 
الله تبارك وتعاليا» وقوله وكا: «أَلَذِنَ ءابه هالككب يلوه حقَّ يلاتو وليك 
يبون يوه © [البقرة: 111]؛ هذا بالنسبة للتلاوة. 

فالعناية بكتاب الله كَْاْ من صفات المؤمنين والمؤمنات» والمسلمين 
والمسلمات. 

ثنيًا: العناية بفهم معانيه؛ لأنه كلام الله ولك أضرفٌ الكلام؛ واضدف 
القول» وأحسنٌ الحديث» وأحسنٌ القصصء فينبغي أن نعرف معاني 
آيات القرآن الكريم من أجل التعبّد بهاء والعمل بما فيها من المعاني 
والأحكام والحلال والحرام بقدر الاستطاعة؛ وهذا مرغّبٍ فيه للمسلمين 


التعليقات الحسان على 

عمومًا ولطلاب العلم خصوصًاء وما كل آيات القرآن تشكل علئ المسلم 
والمسلمة. بل كثير من آيات القرآن واضحة المعاني؛ بمجرد قراءتها قراءة 
صحيحة يفهم المعنى» وبعض آيات القرآن يحتاج فيها طلاب العلم إلى 
الرجوع إلى التفسير. وكل من كتب التفسير رجع إلئ من قبله؛ إما بالبحث 
فيما كتب» وإما بالنقل؛ فالتابعون مثلًا - أهل القرون المفضلة - أخذوا 
عن الصحابة مشافهة ودوّنواء ولذا تجد المفسّرين ينقلون عن ابن عباس» 
وينقلون عن ابن مسعودء وينقلون عن علي بن أبي طالب وغيرهم؛ لأنهم 
أخذوا عنهم المعاني كما أخذوا عنهم تلاوة القرآن» ومن جاء بعدهم من 
المفسرين فإنهم استندوا إلئ كتب المفسرين الذين قبلهم ولم يقلدوهم 
التقليد الذي لا مفرّ منه» ولكنهم يستعينون بما كتبواء وربما تكون 
للمتأخرين بعض الملاحظات أيضّاء وتكون للمتأخر نظرة في الترجيح في 
أقوال بعض المفسرين علئ بعض وبيان الرأي الصحيح في الآية والدليل 
علئ أنه الرأي الصحيحء ولكن الفضل لله كيك ثم لمن سبق ومهّد الطريق 
لتفسير آيات القرآن» وكتب التفسير كثيرة» ولكن بعضها أحسن من بعض 
وأسلم من بعض» فالمفسّرون الذين علئ نهج السلف الصالح تطمئن 
النفوس إلئ تفسيرهم؛ لا سيما في باب تصحيح الاعتقاد والاعتصام 
بالسنة والحذر من البدع» وذلك كتفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وتفسير 
البغوي وتفسير القرطبي وتفسير السعدي من المعاصرين. هذه كتب تقرأ 
فيها وأنت مطمئن؛ وإن كان في تفسير القرطبي بعض التأويلات التي وافق 
فيها الأشاعرة لكنها تعرف. ومن ثم تُتبيّن وفيه من الفقه الشيء الكثير؛ فهو 
كتاب تفسير لا يستغن عنه» وما وجد فيه من خط أ يُبِيّن للناس. 


كتاب أصول الإيمان 

فالمقصود أن الوصئّة بكتاب الله تشتمل العناية بتلاوته حق التلاوة» 
وبفهم المعاني التي جاء لبيانهاء ومن العناية أيضًا فهم الأوامر والنواهي 
والحلال والحرام والحدود. وسائر الأحكامء والقصص. والأمثال» إلى 
غير ذلك من الموضوعات العظيمة؛ التي لا يستغني عن فهمها المسلم 


عمومًا وطالب العلم خصوصًا. وفي (قول الله كق: « ْوأ مآ ِل ليم 


ص 
000 آهب سه يست 


يَحرَّيَك وَكَا يمُأ .. مُوؤو ليا َللَامَائَدَكَوُونَ 4) وصيّةٌ من الله وكلا؛ لكل 
مسلم ومسلمة أن يتِّعوا ما أنزل الله من الكتاب والسنة في كل باب من 
أبواب العلم والعمل» والتحذير من اتباع الأهواء والضلالات وأقاويل 
الرجال التي لا تتفق مع نصوص الكتاب والسنة: (#ولا تَتِعُوأ دوف 
وليك فليا مَائد كَرُونَ ») أي تذكر أكثر الناس قليل» والمتتفعون بالذكر 
كذلك قليل. 


هه © 


التعليقات الحسان على 5< 


- 


وَعَنْ ريد بْن أَرْقَمَ كَلكَهُ أنَّ رَسُولَ الله و طب كيد لَه 


7 2 5 2و0 .7 

ثم قال: «أمّا بَعْد: الا انها القاش فرتعنا اتاكقة يرشك أن ا سول 

رَبّى فأجيبٌء وأنانَا رك فيكم تَقلَين: ولا : كتَابٌ الله فيه الْمُدَى وَالنُورُ 
و 


لع 


دو ايكاب انايد لل تاب لوطت فيفع قل 
«وَأَهْلُ بَبِتي). وَفِي لَفْظ: ١كتَابُ‏ الله هُوَ حَبِلٌ لله الْمَتِينُ مَن انَعَه كَانَ عَلَى 
الْهُدَى وَمَنْ تَرَكَهُ كان عَلَئْ الضَّلالّة. رَوَاهُ مُس 0 
لهي حَدبث جار الطوبل نيلي مط ة ؤم عرق «وَقَلُ 
كت فيخم مَالَنَْضِلُوا إن صَفكُم ب كناب الله. وَأَنْكُمْ تُسْأَلُونَ عَني؛ 
قَمَا ندم َائلُونَ؟, قالوا: تَشْهَدٌ أَنَكَقَدْ بَلَفْتَ وَآدَيْتٌ وَنَصَحكَه فَقَالَ 
بإصبَعَهِ السَّبَابَةِ يَرْفْعُهَا إلى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إلى النّاس: «اللَهُمَ اشْهَدْ) 
ثلاث مات 


في حديث زيد بن أرقم في صفة خطبة النبيّ كَل وأنه كان في خطبه 
و 0 لت و 
كتاب ال تبر وتان ثم قال ناب شك شِكُ) يقب (أَن بأتني 
ول 1 رَبّي) ملك الموت (تَأَجِيبُه ونا اك يكم ققلن: أَوَلْهُمًا كتَابُ 
الله)» ثم بين ما فيه من الهدئ والنور فقال: (فيه الْهُدَى) لمن طلب الهدئ 
(وَالنورٌ) من تمسك به فإنه يبصر الطريق الموصلة إل الله تبارك وتعالئ 


.)717( رواه مسلم (550). واللفظ الثاني فيه بالرقم الخاص‎ )١( 
عن جابر ؤََتَهُ.‎ )١1١( فم رواه مسلم‎ 


جهلل ‏ كتاب أصول الإيمان 
وإلئن دار كرامته» (فَحُرُوا بكتّاب الله) أي لا تميلوا عنه لا يمنة ولا يسرة» 
(وَتمَسَكُوا به) علمًا وعماذة وها مقر جذامن اليك كله وترعيا :فى 
الاعتصام بكتاب الله: تلاوةٌ وفهمًا للمعاني» وعملا بالمقتضئ, وتحاكمًا 
إليه» وتحكيمًا لنصوصه. ثم وصّئ بأهل بيته» وبين بأن كتاب الله هو الحبل 
المتين؛ الذي قال الله فيه: # وَأَعَسَصسمُوأ بل الله جَمِيعًا # [آل عمران: .]١١‏ 
(َمَن انَبَعَهُكانَ عَلَى الْهُدَى وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى الضَّلالَّة) ؛ لا شك أن الله 
-تبارك وتعاليئ- قال: لمم نابم هُدَاىَ فلا يل وَلايَشْق 0 ومن عض 
عَن وصكَرى وَنَ لمعنه صَدَكا وَححْشُرْه يوم الْقيَمَةَأَعم (3) فَالرَتِ 
ل حَكَرْي عي قدت عبرا (53) دَلْكَدَكَ مك َلك سا وكدِكَ يوس 
(23 يدك بو من سرف وله يوم يات ري وَلَصَدَاب الآيرة دوق 4 اطه: 
4177-1 وذلك لمن أعرض عن كتاب الله» وأما من تمسك بكتاب الله 
فهو علئ الهدئ وفي طريق النور الموصل إلئ الله تبارك وتعالئ. وكانت 
وصية النبيت كَل بكتاب الله في مواطن كثيرة؛ ومنها في حجة الوداع» قال 
في خطبته: (وَكَدُ تَرَكَتْ فِيكمْ ما لَنْ تَضِلُوا إن امْمَصَمْكُمْ به ؛ ألا وهو 
كتاب الله الذي أمرنا بإتباعه والاعتصام بالسنة والأخذ بهاء وليس في هذه 
الأحاديث دليلٌ لمن يقول: يكفينا كتاب الله؛؟ لأن الرسول يَكلِِ لم يذكر في 
وصيته الأخذ بالسنة! بل كتابُ الله ينادي ويرشد إلئ الأخذ بالسنة؛ كما قال 
لله يلق: جوب] لل ينول دو وَمَانبَي عَنَهُ هوأ 4 [الحشر: 10 وكما 
قال تعاليا: «قُلْ إن كُشْر مون اله يمون مُحِربَك الله ويمور لكر دلويو 4 
[آل عمران: ١م]»‏ وأمر الله بطاعة الرسول -عليه الصلاة والسلام- بقوله: 
من يع آليسُولَ مد لاع أَّه 4 [انساء: .04 إِذا فالكتاب والسنة أوصئ 


بهما الله -تبارك وتعالئ- وأوصئ بهما رسوله -عليه الصلاة والسلام-؛ 
بالعلم بهماء والعمل بهماء والتحاكم إليهماء والعناية بكل من الكتاب 
العزيز والسنة المطهرة» ولا تستقيم العناية بالكتاب إلا بالعناية بالسنة» 
ولا تستقيم العناية بالسنة إلا بالعناية بكتاب الله» وعلئ هذا درج السلف 
الصالح؛ فقد اهتموا بتفسير القرآن الكريم وبتلاوته» وحفظه. وفهم معانيه. 
لخاد اح ا واس يه حم لجسمو ب الدج يدناك او يزه الي ويد 
لأنها : نكن الزانا رو تود جه ريد هجوي لوطي والكدانة ادن نوين 
دكن لسكا رياه صنيو سرام عبرالا من االمعاتياقم قال: 
(وَأَنْكُمْ تُسأَلُونَ ني فَمَا أَنْقُْ فَائلُونَ؟) أي أن الأمة تسأل عن نبيّهاء والله 
كل هو العالم بما صنعت الأمم مع رسلهمء عالم بأهل الطاعة» وعالم 
بأهل المعاصيء عالم بأهل الاستجابة لله ولرسوله» وأهل الإعراض عن 
الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام-. أما الصحابة فقالوا: (نَشْهَدٌ أَنَْتَ 
بَلّفْتَ وَأَديْتَ وَنَصَحْتَ) هذه شهادة الحق؛ شهدوا بما علموا وسمعوا 
ورأوا؛ لأنهم عاصروا النبيّ كله وشافهوه» وسمعوا منه الوحي كله غضًا 
طريّء فقالوا بما يعتقدونه ظاهرًا وباطناء (فَقَالَ بإِصْبَعِهِ السّبَابَة يَرْقَعْهَا 
إلى السّمَاء وَيَنْكُهًا | إلى النّاس: «اللَّهُمَ اشْهَدْ 00 مَرَاتَ)؛ وهذا تأكيد 
في أن النبيّ وَكِِ ما ترك شينًا من الخير يقرّب الأمة إلى الله إلا أرشدهم 
إليه وحتهم عليه وما ترك شيا يياعدهم عن الحجنة ويقرّبهم إلى النار إلا 
حذَّرهم منه؛ وقال: 1 َرَكْتكُمْ عَلَْ الْبَيْضَاءِ َبِلّهَا كََهَارمَا لا يَرِيعُ عَنْهَ 


كتاب أصول الإيمان 


بعْدِي إلا مَالِك0”". 

ومن رحمة الله بهذه الأمة التي مضت عليها قرون من القرن الأول قرن 
النبوة إلى هذا القرن الخامس عشر إلى ما شاء الله -تبارك وتعالئ- من بقيّة 
الدنيا القرآنٌ والسنة محفوظان. فإذا مات العلماء علماء الشريعة السائرون 
علئ نهج السلف فشا الجهلء وكثر من يذّعي بأنه من العلماء وليس منهم؛ 
كما قال النبئٌيكليِ في بيان ذلك: (إنَّ لله لا يَنْتَرِحٌ الْعِلمَ الْرَاعَامِنْ صدُورٍ 
لئاس وََكنْ َفِْصُ الم مؤت العلّمَاء حت قعالم لذ 
النَّاسُ رُؤُوسًا هالا فَسَيِلُوا ْنَا مير علّم ؛ فَضَلُوا وَأَصَلُوا”" فالعلم 
في انتقاص؛ كلما جاء زمن نقص العلم؛ وذلك بقبض العلماء الذين يرجع 
إليهم ويسافر إليهم» حتئ إذا ذهب أهل العلم بقي جهال الناس الذين قل 
ورمهم وتجرّءوا علئ الفتواء فستلوا فأفتوابغير علم فضلوا وأضلوا؛ ضلُوا 

في أنفسهم وأضلُوا غيرهم. ذا فالقرآن والسنة محفوظان؛ لأن الله تكقل 
بحفظهما بقوله: إِتَاححنٌ آنا أَلذٍ رَوَإِنَا لهم حفِظُونَ 4 [الحجر: :و]» وحفظهما 
أي الكتاب والسنة بحفظ من هو علئ كل شيء حفيظ» ثم برجالٍ حباهم 
الله هممًا عالية رفيعة» نذروا أنفسهم لتحصيل العلم أصولا وفروهًا غايات 
ووسائلٌ» وحباهم توفيقًا رحيمًا لنشر العلم في وسائل شْئَّْ وعلئ رأسها 
التأليف. وبطرق متنوعة وعلئ رأسها صنع الحلقات في المساجد» ودور 


)١(‏ رواه ابن ماجه (57) وأحمد (17151)» عن العرباض بن سارية وك قال محققو 


المسئد (؟/ م (صحيح بطرقه وشواهده» وهذا إسناد حسن). 
وصححه الألباني في الصحيحة برقم 710 ؟ة). 
فم رواه البخاري )١ ٠ ٠(‏ ومسلم (7717) عن عبد الله بن عمرو ذَنّهُ. 


التعليقات الحسان على ل 
العلم التي تنشئها الدولة الإسلامية عبر الزمان والمكان» وللدولة السعودية 
في أدوارها القدح المعلّى في العناية بالعلم وأهله وتحصيله ونشره جعلنا 
الله وإيّاكم أيّها القرّاء المؤمنون من المحيّين للعلم, القائمين بحقَّه علمًا 
وعملاء ودعوة» وجهادًاء بدون ملل ولا فتور؛ ابتغاء مرضاة من يعلم ما 
توسوس به النفوسء وما تُخفي الصدور. 


20200 


و 0 و 1 وكيا 
عَنْ علِنَ 5 ظٍ يَِكَه قال: سَمِغتٌ رَُولَ ال له يقول: «ألا إِنّهَا سَتَكونٌ 
0 
تكاس انار لَ الله؟ قَالَ: يان 


َبلَكَهُ وَحَبَرُ ما بعكم وَحَكمْمَا بتكم هُوَ الْمَصْلء ليس بالهَرْلد مَن 
ركه مِنْ جبَارِ قَصَمَهُ لله ومن ن ابْتقَئ الْدَى مِنْ غَيْرِهِ أَضَلَهُ لله وَهُوَ حَبلُ 
الله الْمَتِينٌ وَهُوَّ الذّكْد لكيه وَهُوَ الصَّرَاط الْمُسْتَقِيمُ هُوَ الذي لا نَرِيغُ 
ه الأَهْوَاءُ ولا تَلْتَبِسٌ به الألْسِئَةٌ وَلا تَشْبَعٌ ماما وَلايخَلقٌ عد 
كَثْرَة الرّدُ وَّلا تَنْقَضي عَجَائبُهُ به هُوَ الذي لَمْ تَْنَه الجن إِذْ سَمِعَنْهُ حَنّى 
قَالُوا : ا َعَم 0 عفرا تجن بهدع”إل ارد ماني © الجن: 15-١‏ مَنْ مد قال 
به صَدَقَ» نول »ون عَم دل وق © دَعَا عا إِليِهِ قُدِيَ إلى 


2 وين 


صراط مستقيم). . رَوَاهُ التَوْمِذَيٌ» وَقَالَ: 0 


)١(‏ رواه الترمذي )7١107(‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسناده 
مجهول. وفي حديث الحارث مقال». ورواه الدارمي (5/ 075 رقم 20737771 وابن أبي 
شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وابن مردويه والبيهقي في 
شعب الإيمان؛ كما في الدر المنثور للسيوطي .07”9/١1(‏ 
قال الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره )١١/١(‏ معقبًا على كلام الترمذي: «قلت: 
لم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات» بل قد رواه محمد بن إسحاق» عن محمد 
ابن كعب القرظي؛ عن الحارث الأعورء فبرئ حمزة من عهدته» علئ أنه وإن كان 
ضعيف الحديث إلا أنه إمام في القراءة» والحديث مشهور من رواية الحارث الأعور 
وقد تكلموا فيه» بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده» أما إنه تعمد الكذب 
في الحديث فلا. والله أعلم». ثم قال: «وقصارئ هذا الحديث أن يكون من كلام أمير 
المؤنين علي 89 ولد وقح يعضهم فى رقيه وخر كلام شمن متي 
قلت: وله شاهد مختصر عن ابن مسعود ذلك موقوف؛ أخرجه عبد الرزاق في 
مصنفه (/ 7-1/0/الارقم10117) وسعيد بن منصور في تفسيره -)47/١(‏ 


هذا وصف عظيمٌ! وهذا الأثر ليس مرفوعًاء وإنما هو على الصحيح 
موقوف على علي بن أبي طالب ؤَلكَهُ وبّن بأن الفتن إذا وقعت فليس 
هناك مخرج منها إلا بالاعتصام بكتاب الله كلق وإنها ستكون فتن» 
فالمخرج منها؟ الاعتصام بالكتاب. ثم ذكر من أوصاف كتاب الله ما ذكر؛ 
٠.‏ 5 1 11 ز[آ211111 ع حت 2 عٍِ 0 
فقال : (فيه نَبَأْمَا كانَ قَبْلكم) لأن الله و قضّ فيه أخبار الأمم الماضية؛ 
أول رسول إلئ أهل الأرض» وتتابع الرسل» وكيف كان مواقف الأمم من 
أولئك المرسلين» وما الذي نزل بهم. قصّ الله كن ذلك في القرآن» وهذا 
نبأ من كان قبلنا؛ قوم نوح أغرقهم الله لأنهم عصوا رسولهم» وهكذا قوم 
هود وصالح وشعيب ولوط وموسئ وإبراهيم؛ هؤلاء قصّ الله خبرهم في 
القرآن قصصًا واضحًا جليًّا كيف دعوا قومهم, وبما ردُوا عليهم؛ وكيف 
كانت العاقبة للرسل ومن استجاب لهم؛ وكيف كانت العاقبة لمن أعرضوا 
عن دعوة المرسلين؛ هذا كله واضح في القرآن الكريم» من أنباء الغيب. 
(وَحَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ): ما بعد أصحاب رسول الله -عليه الصلاة والسلام- 
والتابعين لهم» وما بعد هذه الأمة من أمر البرزخ والآخرة؛ كل ذلك فصّله 
الله. فقد ذكر الله كك الجنة والنار» وذكر محاسبة الخلائق» وذكر بعثهم 
ع 5 0 8 ع 0 
سيكون بعدناء أخبرنا الله به وهو أصدق القائلين. (وَحَُكمُ ما بَيِتَكم): أي 
-والدارمي (؟/ ؟درقم16”) والطبراني في الكبير (9/9؟7١رقم؟8547)‏ 


و(9/ ١١‏ رقم8757) والشجري في الأمالي »)١١7/١(‏ والبيهقي في الشعب 
.)١19464(‏ 
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أنه لا يجوز التحاكم إلئ غيره أبدّاء بل هو الحكم العدل؛ لأنه من عند الله: 
#كتدث أمكلت ءإيلئه. نم فلت من لَدْنَ كير حير 6 اهوه: .]١‏ فلا يجوز العدول 
عنه إل أقوال وأحكام وقوانين البشرء فإن من تركه ضلَّ» ومن اعتصم به 
هدي إل صراط مستقيم» وبيّن عليٌ وله وأرضاه الخطر؛ خطر من أعرض 
عن هذا الكتاب العزيز بقوله: (مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَارِ قَصَمَهُ الله عب الله له 
العقوبة؛ كما فعل بفرعون كما قصّ الله خبره عليناء وكما فعل بالجبابرة من 
كفار قريش قصمهم الله تبارك وتعالئ. (وَمَن ابْتمَئ الْهُدَى مِن غَيْرِهِ أَصَلَه 
الله) إذَا فالودغ هو من غند اله وآما البشر فهم محكومون وماموروت 
وليسوا حكامًا يُرجع إليهم في أقوالهم وإنما المرجع هو القرآن الكريم 
والسنة المطهرة؛ فمن أراد أن يهتدي ويحيا حياة طيبة مباركة وهو لا يعمل 
بالقرآن؛ فقد طلب المستحيل. ومن أراد الهداية والحياة الطيبة المباركة في 
الدنيا والبرزخ والآخرة فليعتصم بكتاب الله كت وليتّبع ما فيه من الهدئ 
والنور؛ فهو ١حَبْلٌ‏ الله الْمَتِينُ) الذي قال في شأنه: 8 وَاَعْتَصِمُوا بحبَلٍ 
أللّه جَمِيعًا # [آل عمران: .]٠0‏ (وَهُوَ الك الْحَكيم) ؟ كما قال الله تعالىئ: 
#وهذًا كتنب أَنلئنه مبارك فَاتَيعُوه وأتَهُوأ َعَلَكم يحون 4 [الأنعام: 166]. 
(وَهُوَ الصَّرَاطٌ الْمُسْتَقِيمٌ) الموصل إلى الله ككل. (وَهُوَ الذي لا تَرِيعُ به 
الأَهْوَاءُ) ؛ لأنه مستقيم ومقيم لغيره فلا تزيغ به الأهواء» بل هو يرد الأهواء. 
ويبطل أقوال أهل الأهواء بنصوص الآيات الكريمات. (وَلا تَلَتَبسٌُ به 
الَنْسَِةُ) ؛ لأنه قرآن عربي» كما قال الله وكلك: « نا َه فنا عرَبيالَعَلَج 
قوست 4 (بوسف: 60» ولقوله ويك: « تله الو لمن (0) عل ملك لَِكونَ 
من المدزييت 59 يلسا نِعري مُبِينِ # [الشعراء: 9# 1- 198]. 


ع« عر 


التعليقات الحسان على ل 


> 
3 
5 


(وَلا تَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاُ): حمًا مهما تلاه التالون فإنهم لا يملون من 
تلاوته» ولهذا انظر كم يكرّر المصلّي فاتحة الكتاب؛ لايجد مللًا من قراءتها 
أبدَاء كلما ركع ركعة قرأ فاتحة الكتاب وهي سورة واحدة قصيرة من سور 
القرآن الكريم الكثيرة الطويلة» فلا يملَّ منه المسلمون والمسلمات. (وَلا 
يَخُلَْقٌ عَنْ كَثْرَة الَهٌ): بل تتجدّد معانيه» وتحلو ألفاظه؛ وتقشعر الجلود 
منه عند تلاوته. إذا تلاه التالي وهو حاضر القلب والعقل متدبر المعاني 
يقسشعر منه الجلد عند تلاوة القرآن؛ لا سيما آيات الوعد والوعيد» وآيات 
ذكر الجنة والنار» وأحوال أهل الجنة وما هم فيه من نعيم» وأهل النار وما 
هم فيه من عذاب أليم؛ أحبٌ المسلم أن يكرّر تلك الآيات. (لا يَحُلَقْ عَنْ 
كثْرَةِ الرّهُ) بل يتجدّد؛ تتجدّد المعاني» ويتجدّد الخشوع؛ كما قال الله يكل 
في أوصاف المؤمنين الكَمَلٍ في إبمانهم: لوَإِدَا يت علي نادعب 
إيمناوَعَلَ رَيَهِمْيَتَوكلُونَ 4 [الانفال: 1]. (وَلا تَنْقَضِي عَجَائبُهُ هُوَ الذي لَمْ 


تنه الجن إِذْ سَمِعَيْهُ حَبَّ قَالُوا: إِنَا معنا ماما يجبا( يبرع إِلَألشْقدٍ 


0001 


اناي ©): وهؤلاء الجن جنٌّ نصيبين؛ الذين استمعوا لقراءة النبي كلل 
في موطن يسمّئ «نخلة» بين مكة والطائف”". صِلّئ النبيٌ بمن أسلم وتلا 


)١(‏ روئ أصل القصة البخاري )547١(‏ ومسلم (544) عن ابن عباس ذَنَه وروئ ابن 

جرير(17277/77) عن ابن عباس ؤَليْتَهُ قال: «إن النفر الذين أتوا رسول الله يَكَةِ من جن 
نصيبين أتوه وهو بنخلة». وروئ عنه (77/ 170): 7( وَإذْ صَرَفْا إلَيْكَ تَقَرَا من الْجِنّ 
يَسْتَمعُونَ الْقَرْآنَ )... الآيق» قال#اكانوا سوعة ومن أغل تفسيينء. تجطالهة رسال ال 
رسلا إلئ قومهم»» وجوّد إسناده ابن كثير في تفسيره (7/ 947 7-طيبة). وانظر: 
سيرة ابن إسحاق (7/ 54 4450-5 - مختصر ابن هشام)» والبداية والنهاية لابن كثير 
٠١ /1(‏ 5). 


كتاب أصول الإيمان 
القرآن» واجتمع عليه الجن ليسمعوا هذا القرآن» وامتنّ الله َكل علئ رسوله 
بذلك: لوَادْ صرََْآ يك ترا َنَ لْحنَ يَسَتَمِعُورت الْفْرْءَانَ لما حَصَرُوه الوأ 
نموا لما فى ولراك مومهم مُندِرِيتَ (8) فَالوأيَمَوْمَآإِنَاسَِعََا دا 


ِل ما بَمَدِ مُوسئ مُصّد لما بن يدي يَبْدِى إِلَ أَلْحَقٍّ وَإِلَ طَرقٍ مُسَتّقيم (50) 
ينَعَوْمئَآ ْصِبُوأ دا أللّهِ وءَامِنوأ بو يَمْفِرَ أحكم ين ذ ب وك مْنّ عَذَابِ 
لبر »: وأتبعوا الترغيب بالترهيب: # ومن لَايجْبٌ دإ اهمس بِمْعَجِرِ في 
الأ ولق درون دريو ولا ُوْلقِكَفٍ صَكلٍ تبِنِ » [الأحقاف: 7-19]. وقال 
تعالئ في سورة الجن: قل أوى إِلكَ أنَهُ سكم تقرينَ للْنَ فقَالُوأ | ِنَا سِعَنَا 
اما حبا 00 يدع إِلَ يمد مََامنَاك - كتب الله لهم الإيمان - #ولن مرك 
ينا عدار ) هلجد وَنَامَاأخدَ صبَة ولا و74 كما : تقول الجهر دوكما 
تقول القدبا وف وكيا رول كفا اله 00 0 بولا وَلم4؛ لأنه 
كما قال كين في وصفه لنفسه: #فْل هو أنه أ د 1 َه أأصَسمَدُ 8 
كنوك وَلَميُولَدَ © وا م كَهُوًا لحل * [الإخلاص: .]4-١‏ 
(مَنْ قال به صَدَقَ): 1 نعم؟ من استدل بكتاب الله يق علئ المعاني 
المفيحة بالنهم الضحيع قي و صادق» الاتتعوز ان ركذي عدا ولا ينيك 
في كلامه أحد. كأن يقول العالم: حك هذه المسألة كذا وكذا الوجوب أو 
الاستحباب أو التحريم؛ والدليل من القرآن كذا وكذاء لا يجوز أن يكذَّب 
إذا عله القرآة بالنهم التحيخ. (وتن عمل ياجو ) لا سك من عمل 
بالقرآن كتب الله له الأجر العظيم» وكان القرآن شفيعًا له يوم القيامة» يأتي 


إليه القرآن ويقوده حتئ يدخله الجنة؛ فهو شفيع له وحجيج له؛ كما قال 


2 م 


(0) (الجن: سم 


التعليقات الحسان على 
النبي يكل «اقْرَؤٌوا الزهْرَاوَيْنِ ن - أي البقرة وآل عمران - فَإنَهُمَا أت يان يَوْمَ 
الْقيَامَة كَأَنَهُمَا عَمَامََانِ أَوْ اَن 3 ِرْفَانِ مِنْ طَيْرِ صَوَافَ يُحَابَانِ عَنْ 
بايطا ا وو ال عر عو الى لاطت قم 
كما قال كلِة: كلحم يَدْخُلُ لْجَنَةَإلامَْ أَت! قَالُوا: وَمَنْ َأ يَا رَسُولَ الله؟ 
قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجََّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أبع»”"» والرسول -عليه 
الصلاة والسلام- دعوته بالقرآن والسنة» ولم يقل شيئًا من تلقاء نفسه 
إلا بوحي من الله تبارك وتعالئ؛ لما قال له الكفار: اكت بقرآن غير هذا: 
1 الوك لا نتغزه يك انه راود غر هذا ا يزلة كل ما 

بت أن َه من يَلْمَآىَ تفي إِنْ نَع إِلّامَا يو إل 4 [يونس: .]1١‏ 
فل يقل شم تل نفسه لأنه رسول بل ا لومي : ألا 


ع2 2 


هَل بَلَّعْتُ - يعني بلغت ما أوحاه الله إليّ - قالوا: تَشْهَدُ أَنَكَ بَلَعْتَ وَأَدَيْتَ 
وَنَصَحْتَ» فَالَ: الَّهُمَ اشْهَدْ ه00 , (وَمَنْ حَكُمَ بِهِعَدَلَ)؛ ومن لم يحكم به 
لم يسلك طريق العدل» وإنما سلك طريق الجور والظلم. فالعدل بحذافيره 
في كتاب الله وسنة رسول الله يك في جميع القضايا الدينية والدنيوية» ومن 
عدل عن هذين الثقلين العظيمين الكتاب والسنة في أحكامه التي تتعلق 
بشأن الدين والتي تتعلق بشأن الدنيا؛ من حكم بغير الكتاب والسنة فإنه يقع 
في الظلم والجور؛ لأنه ترك حكم أحكم الحاكمين واختار غيره. (وَمَنْ 
عا ليه هدِي إأى صِرَاط مُسْتقِيم) : دعوة الرسول -عليه الصلاة والسلام- 


. عن أبي أمامة وله‎ )8١0 5( رواه مسلم‎ )١( 
زفق رواه البخاري (270) عن أبى هريرة ذَلكَهُ بلفظ: «كل أمتى يدخلون الجنة كاه‎ 
سبق تخريجه.‎ )*9( 


ل كتاب أصول الإيمان 


ات وي وهرسدل > دم - مك مه 5 071 
إل القرآن: # اتَِعُوأ مَ انل لي يريك ولا مَتيعُوا “” ذُوندءأوْلِياَ # [الأعراف: 


ته أ جر ريا و كر 07 روم مسر 2 ساي 
مل #وهذًا كنب أنزلئة مبارك مُصرّق الْذى سن يديد # [الأنعام: 5 #إوأنَ هنذا 


وه كس 11100 وح سا ج م سلا 
ٍ- 


مويك تشتقمًا تبتر ول ينرأ الشفل متدرق يك عن يري ١‏ 
وميك يد لحك متَنعُونَ 4 [الأنعام: 105]» #واتل ما أوحي إليك من كتاب 
ربك *# [الكهف: 07؟]. 

الرسول كلل نادئ الأمة ليعتصموا بالقرآن الكريم» وغل أرل من 
اعتصم بالقرآن الكريم علئ وجه التمام والكمال؛ لآن الله عصمه وحال 
بينه وبين الأخطاءء فلا يقع النبييّ في خطأء وإن وقع في شيء خطأ قبل أن 
ينزل فيه الوحي أتئ الوح من السماء يوج النبي يك إلى التي هي أقوم؛ 
كما في قصة الأسرئ”" ونحوها. والله أعلم. 


200 


)١(‏ انظر: قصة الأسرئ في صحيح مسلم (1777) عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب 
يمور 
ووضنة . 


س2 2002 ااصسر م وو 24ت شد 0 3 م َو 2 7 020 

عَنْ أبى الدَّوْدَاء ذَليَهُ مَرُفوعا: «مَا أحل الله فى كتابه فهوّ خلال وَمَا 
يس كلم سمس ف لاس رس ها روو دو رلا نه مه تي ع 2 را و 
حَرّمَ فهو حَرَام. وَمَاسَكت عنه فهو عَافِيَة فاقبّلوا مِنّ الله عَافِيته؛ فإن الله لم 
لس ه فل و ه26 22 ماص مد م مع رعق وار فر ريوع 
يكن ليَنْسَئ شيْمًا»» ثم تلا #وما ان ريك سيا * [مريم: 14]. رَوَاهُ المَرَارُ وَابْنْ 
أ جات و الطتدادة 00 
ابي حاتم وَالطْبَرَانِي 1 


: ِ عر تو ا 9 
في هذا الحديث بيان ظاهر أن (مَا أَحَلّهُ الله) لعباده من المآكل 


والمشارب والمناكح وغير ذلك من المنافع والمصالح فهو حلال؛ لأن 
لله كيلك أحلّه رحمةً بالأمة» (وَمَا حَرّمٌ -الله- فَهُوَ حَرَامٌ): أي ما حرّمه الله 
ين علئ عباده من المآكل والمشارب والملابس والأعمال كل ذلك حرام 
تزكية للأمة وتطهيرًا لهاء (وَمَا سَكَتّ عَنْهُ) ؛ أي ما لم يرد في قسم الحلال 


ع ا همي 

أو الحرام بل مسكوت عنه (فهِوّ عَافِيَة) بمعنئ لا حرج علئ من استعمله 

. 1 ا ب ل ل ل ل 

وانتفع به ولا يببحث عنه» فقال: (فاقبّلوا من الله عَافِيََه؛ إن الله لم يَكنْ 
0 


عر َه 22 126 2 76 : 00 صَيَابل 
لِيَنْسَئ سَبْمًاء نم تلا: #وما وان رَيّكَ ضِيًا #). ومثل هذا الحديث قوله عَكِلَِ: 
2 2 5 2< 2 و 3 وله اس د ا م 8 
«إن الله فرّض فرّائض فلا تضبّعومًاء وَحَد حدودًا فلا تَعْتَدوهًاء وَسَكتّعَنْ 


)١(‏ رواه البزار (١٠/77؟7-ا؟رقم504817)‏ وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 
6١ /0(‏ ؟-طيبة) والطبراني كما في مجمع الزوائد (١/5١:رقمة79).‏ قال البزار: 
«وهذا الحديث لا نعلمه يروئ عن رسول الله كك من وجه من الوجوه بهذا اللفظ إلا 
من هذا الوجه بهذا الإسناد» وعاصم بن رجاء بن حيوة حدث عنه جماعة» وأبو رجاء 
قد روئ عن أي الدرداء غير حديث» وإسناده صالح؛ لأن إسماعيل بن عياش قد 
حدث عنه الناس واحتملوا حديثه». وقال الهيثمي: «رواه البزار والطبراني في الكبير 
وإسناده حسن ورجاله موثقون». والدارقطني في السنئن (1737//17)رقم(17١)‏ والحاكم 
5/5 :)رقم 00 7 الوادعي) وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 


كتاب أصول الإيمان 
أَشْيَاءَ رَحْمَةَ بَكُمْ قلا تَسْأَلوا عَنها00. 

والسؤال المقصود بالنهي عنه هو ما كان في عصر النبوة عن الأشياء 
التي لم تحرّمء ولقد ثبت قول النبئ كللة: نَأَعظَمَ لاس جُرْمامَنْ سَألَ 
عَنْ شَيْءِ لَمْ يُحَرَّمْ فَحْرّمَ بسَبَبها0". ومكِلٌ ما أخلّ الله 85 ما احلّه رسولة 
كه في سنته سواءً بسواء» وكذلك ما حرّم رسول الله كَكْةِ فهو مثل ما حرّم 
الله تبارك وتعالئن؛ لأن السنة وحييٌ من عند الله َه ومنزلة أحكامها كأحكام 


القرآن . 
000 


)00( رواه مسدد وابن أبي شيبة كما في المطالب العالية للحافظ (5١/5١4رقم5 ١/197‏ 
و؟) والطبراني في الكبير (177/١؟77)رقم(2894)‏ والدارقطني (4/ 184)رقم (47) 
والحاكم )١١4/5(‏ رقم (44١1/!-الوادعي)؛‏ من طريق مكحول عن أبي ثعلبة الخشني 
يلّهُ. وحسنه النووي في الأربعين. قال الحافظ: «رجاله ثقات إلا أنه منقطع»؟ انظر: 
غاية المرام للألباني (ص/١-19١).‏ 
ورواه الطبراني في الأوسط (/1/ 7514) رقم (4151) عن أبي الدرداء وَكه. 
لكن قال الهيئمي :)17١/1(‏ فيه أصرم بن حوشب وهو متروك ونسب إلئ الوضع» 
وكذا رواه الطبراني (8/ ١4"ارقم8918)‏ والدارقطني (4/ 791 رقم )٠١‏ عن أبي 
الدرداء َلّهُ وفيه قصة. قال الهيثمي في المجمع (1/ “571 رقم1899١١):‏ افيه نهشل 
ابن سعيد الترمذي وهو متروك». 

(؟) رواه البخاري (1/784) ومسلم (7758) عن سعد بن أبي وقاص وَليِنه. 


التتليقات 


لك عضر | نَّ رَسُولَ الله وك قَالَ: «ضِرَب الله 4 مََلا صرًاطًا 


لد 


مُسْتَقِيماء وَعَلَّو + َه جَنَبَئَيْ الصّرَاطِ سُورَانَ فيهمًا أ واب مسق وَعَلى 
لواب سكو مراك وص وَأ الصّرَاطِ داع 51 : اشتقبهوا عن 
الصا ولا وجو وق َلك داع ذو كُلّمَا َم عبد أن يع مين 
مِنْ تلك الأَبُوَاب قَالَ: وَبْحَكٌ لا تَفْتَْه! من إِنْ غ قت فَتَحْنَهُ تَلجْة) نُمَ فَتَرَهُ 


َه 3 


فَأَخْبَرَ: أن الصّرَاط: هُوّ الإسْلام وَأَنَّ الأَبوَ َابَ الْمفَتّحَة: مَحَارِمٌ الله وَأنَّ 
السّتُورَ الْمْدْحَاة: حدُودُ اش َأنَّ الدّاعِيَ عَلَىئ َأ الصّرَاط: 00 

7 و 
َأ الذَاعِيَ من فَوْقَه: ُو وايظالوفي كلب كل مؤي . رَوَاهُ رَِينَ” 


؛ وَأَحْمَدُ 
وَالَّرْمِذِيٌ عَن النَّوّاسِ بْنِ سِمْعَانَ بِتَحُوهِ 9) 


2 


() في كتابه اتجريد الصحاح)»» نقله ابن الأثير في جامع الأصول(١/‏ 10-115 رقم51)» 
قال: «وهذا حديثٌ وجدنهُ في كتاب رزين بن معاوية» ولم أجده في الأصول» . 
ونقله الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (7/ 177١‏ رقم077”) ثم قال: "ذكره رزين 
ولم أره في أصوله» إنما رواه أحمد والبزار مختصرًا بغير هذا اللفظ بإسناد حسن». 
تنبيه: قال الحافظ الذهبي في السير :)3١0 /٠١(‏ «أدخل - رزين- كتابه زيادات واهية 
لو تنرَّه عنها لأجاد». وقال الألباني في الضعيفة /١(‏ 77): «فاعلم أن كتاب رزين 
هذا جمع فيه بين الأصول الستة الصحيحين وموطأ مالك وسنن أبي داود والنسائي 
والترمذي على نمط كتاب ابن الأثير المسمئ: «جامع الأصول من أحاديث الرسول؛, 
إلا أن في كتاب التجريد أحاديث كثيرة لا أصل لها في شيء من هذه الأصول؛ كما يعلم 
مما ينقله العلماء عنه مثل المنذري في الترغيب والترهيب». | 

(5:) رواه أحمد (1775) والترمذي (15859) وقال: «حسن غريب». ورواه النسائي 
في الكبرئ (5/ 5١‏ “ارقم )١17777‏ وابن ابي عاصم في السنة 1١4(‏ و4١)‏ ومحمد بن 
نصر في السنة (ص١١رقم5١‏ و7١‏ و168) والطبراني في الشاميين ١١5910‏ و75١5)‏ 
والآجري في الشريعة برقم »١5(‏ 5 ) والحاكم في المستدرك /١(‏ 75١)رقم(0؟1؟1-‏ 
الوادعي) وقال: «صحيح علئ شرط مسلم ولا أعلم له علة ولم يخرجاه». وصححه 
الألباني في ظلال الجنة /١(‏ 9). 


ل كتاب أصول الإيمان 

في هذا الحديث مشروعية ضرب الأمثال» فقد جاءت الأمثال مضروبة 
في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة لأمور عظيمة» وهي تنزيل المعقول 
المعن في صؤرة محسوسن مشاهد كهذا المت (صوت الله مَكَلا صرَاطًا 
مُسْتَقِيمًا) .. إلئ آخر الحديث. والحديث يفسّ د آخرّه أوَلَه؛ إذ فسّر النَِّي يكل 
الصراط المستقيم» والأبواب المفتحة» والستور المرخاة» والداعي الذي فوق 
الصراط» وكذلك الداعي من فوق الداعي الذي علئ رأس الصراط؛ حيث 
قال كَكِةِ: (فَالصرَاط: الإسْلام) طريق الحق هو الإسلام, كما قال الله 855: 


لي | ا 


ماه رمج م* عايقة 2 00 
# إِذَالدسح عِندَأَسَه سكم # [لعمران:14]. وكما قال ويك: 9 ومن يَبْيح عير 


رح ل سه سح و ل ره 0000 


لإسَلوِدِينًا فلن يبل مِنْهُ وهو في الِْخْرَةَ مِنَ ألْخَسِرِينَ # [العمران: 10]. 


وأخبر النبيٌ كَِةِ بقوله: ابنِيَ الِسْلامُ عَلَئ حَمُس...)0" فذكر أركان 
الإسلام الخمسة. (وَالأَبْوَاب الْمْمََحَةَ مَحَارِ م الله) التي نهئا الله -تبارك 
وتعالئ- عن الوقوع فيهاء والأعمال التي هي مآثم ومحارم. 

ولذا قال النبيٌ بكِِ: «ألا وَِنَّ حمّئ الله مَحَارِمُةُ»”". فلا يجوز لأحد 
أن يقريهاء '(وَالتبُوْرَ المْدْحَاة 2 الله) التي حدّها لعباده من الأوامر 
والنواهي» والحدود الجزائية» (وَأَنَّ الدَاعِيَ عَلَى رَأس الصَّرَاطِ هُوَ الْقَرْآنُ) 
الكريمٌ» فالقرآن دعوة للبشرية جمعاء؛ يدعو إلئ الحق وإلوئ الهدئ؛ كما 
. قال الله ويكا: << إن هد الْفرمانَ بهَدِى لِلَّى ب أقوم وبيس الْمَؤْمِينَ لذن يعَمَلُونَ 
لصَّلِحَتٍ أَنَّلم أَجَرا كيرا 4 [الإسراء: 4]» فهو دعوة عظيمة وتربية للأمة» إلا 
من أعرض عنه فإنه لا ينتفع بشيء من أوامره ولا توجيهاته؛ إِذا فالقرآن 
)١(‏ رواه البخاري (8)ومسلم )١15(‏ عن ابن عمر 95 . 
(1) رواه البخاري (07) ومسلم )١5949(‏ عن النعمان بن بشير ذا . 


التعليقات الحسان على 

يدعو الخليقة إلئ طاعة الله َه ويحذّرهم من معصية الله» ويبيّن لهم ما 
يترنّب علئ فعل الطاعة: وما يترَّبِ علئ فعل المعصية» فرضئ الله وجنّته 
لأهل الطاعة؛ طاعة الله وطاعة رسوله» وغضبٌُ الله ومقيّه وسخطه وأليمُ 
عذابه لأهل معصيته؛ الذين تعدَّوا حدوده؛ وأضاعوا أوامره» وارتكبوا 
نارق وان لداعي مِنْ قَوْقِه هُوَوَاعِظ الله ني قَلْبِ كُلَّ مُؤْمِنِ): المؤمن 
قلبُه حيٌّ ينتفع بالمواعظ ويملؤه الإيمان» فهو يعتبر كالملك للأعضاء؛ 
يصدر أوامره وتوجيهاته للأعضاءء فتنطلق في طاعة الله ويخشئ من 
الوقوع في المعاصي. وفي الحديث م وك كله : ألا وَإِنَ في 
الْحَسَد مُ مُضْعَةً إذْ مُضْعَة ذا صَلَحَتْ صَلّحَ الْحَسَدُ كُلَهُ وَإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الَْسَدُ 
8و ألا وَهيّ الْقَلْثُ)27. والقلب له أحوال تختلف أحواله باختلاف 
الأعمال والتكاليف اخري العا ماس وهو قلب المؤمن الذي قال 
الله كيدا فيه : : يملا ينع مال ل ولا نون 60 ِلَامَنََقَلَمَِسَلِرٍ* [الشعراء: 88]. 
وقلب ميّت: وهو قلب الكافر والمنافق والمشرك, ولا يحيا إلا بالوحي؛ 
كما قال الله وكا #أَوَمنَكانَ مما َأَحِميئهُ وجعَلْمَا لَه ورا يَمْشى يدء فى ]ناي 
11 َكَهُمُ فى الظَلْمتٍ ليس ترح ينا 74©؟ والجواب: لا يستوي هذا وهذا. 
وقلب مريض: وهو ما نكتت فيه الذنوب والمعاصي مع ما فيه من الإيمان 
فهو مريضء فإن وُفْقَ صاحبه للعمل الصالح وترك عمل السيئات صح 
القلب» وإن ازداد من المعاصي فإن القلب يظل مريضاء وربما يجرّه مرضه 
بالشبهات والشهوات. إلى أن يصير قلبًا ميئّا وذلك هو الخسران المبين. 


)١(‏ جزء من الحديث السابق. 
(؟) (الأنعام: من الآية77١).‏ 


عل كتاب أصول الايمان 


وَعَنْ عَائسَةَ كا فَالَث: ئلا رَ سول الله يكلله: هِوالَذِى أَزّلَ عَليِكَ 


#مم 


الكقت ينه مأك كات هن َم الْككَبٍ 04 قم قر مَأ إلى قو وله: #وومادكإلَة أولوأ 
لابب * [آل عمران: 17 قَالَتُ: قَالَ: «فإِذًا | ديت الْذِينَ تَبَعُونَ ما تَشَابَهَ مِنّْه 
ولك الَذِينَ َس سَمَئ الله فَاحْدَّرُومُع». مُتَمَقٌ متَمَقّ عَلَيهاا. 


ا و2 2 نه يات 
5 اح فر لماه د ل 0 
ب فى مويو ديع فيتبعون ما نشلبه 


رد < لبر بر سا 


هر ورج محلم 7 + بحى ره و رسيم ءءّ َ 9 2 
منه ابتعاء اَلْهْسَة وأَبتِعاءَ تَأُويلهء م ويله إلا انق و المار يرن 


آ ‏ آه ره م مه 4 عم 
ءَامَنَا يوء كل مِّنْ عِندٍ رينا وما أوُْوأ لذبب * [آل عمران: 6]7. في هذه 


الأنة ينان أن ل لان رسع أي واضح المعنئ, بين الأحكام. 
ما هو متشابه؛ وكلّ من المحكم والمتشابه قسمان: فالمحكم عام 
تع تاها وكا خا ويك لقا ايان لاا 
كله بأنه محكم »أي متقن فصيح؛ كما قال الله كك: #الر كنك أمكت ايده 
لت من لَدُنْ حك ر حير # [هود: »]١‏ فهو بهذا المعنىل جميعه محكمٌ أي 
متقن فصيح جليل القدر. ومحكم خاص: وهو ما ذكره الأصوليون من 
أنه ما كان من الآيات واضح المعنئ؛ كآيات الأمر بالتوحيد؛ والنهي عن 
الشرك» وإقامة الفراقض. والحدود كلهاء ونحو ذلك واضحة المعنئ. 
وأما المتشابه فكذلك متشابه عام ومتشابه خاص؛ فالمتشابه العام: يطلق 
علئ القرآن كله بأنه متشابه» بمعنئ يشبه بعضه بعضًا في الجودة والكمال» 
وتسلوق جنم ندم توعلن: هذا المعقا :فول انا تجار له وافها اروس 119 


إلنق4 رواه البخاري (/ا555) ومسلم (555106). 


التعليقات الحسان على 


وس سا سا ء سام 


كع حَْسَنَ لَْرِيثِ كنبا متها مَكَانَ نَقَمَ فمَعر نه جود الزين بحسوت رَيَمم 


7 زه و 


ور رووص مير 


م 00 [الزمر: 7]. فهذا التشابه عام يشبه 
بعضه بعضًا في المقاصد والأهداف. فلا تضادٌ ولا تناقض» ويصدّق بعضه 
بعضًاء ومن ذلك قولٌ الله و: «وَأنوأ يو متها 4 [البقرة ه؟]. أي نعي 
الجنة أي يشبه بعضه بعضًا في الجودة والكمال والنعيم. والتشابه الخاص: 
هو ما ذكره الأصوليون ما لم يكن واضح المعنئ, لا يعلمه إلا الراسخون 
في العلم» وهذا التشابه الخاص على قسمين: تشابه خاص يعلمه العلماء.» 
وتشابه خاص لا يعلم كيفيته العلماء ولا غيرهم؛ وإنما استأثر الله بعلم 
معناه. فأما التشابه الذي يعلمه العلماء: فما كان دقيق المعن وخفيّ 
الأحكام يعلمها بعض الناسء» ويشكل معناها علئ بعضهم؛ ولهذا لما 
ذكر ابن عباس قصة أصحاب الكهف عند قوله تعالئ: طمَايَتْلَمُهُم إل 
يلٌ» [الكهف: 07]. قال: أنا من القليل”''؛ فهو من التشابه الخاص الذي 
يعلمه العلماء. وأما المتشابه الذي لا يعلم كيفيته إلا الله -تبارك وتعالئع-: 
فهو ما أخبر الله عنه من أمر الآخرة؛ من أمر المعاد وما يجري هناك؛ هذا 
دلت عليه النتصوص. وأما كيفيته فمن المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله ويا 
وكذلك كيفية ذات الله وأسماته وصفاته من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله 
تبارك وتعالئ. فبيّن الله كنا موقف المؤمنين الصادقين في إيمانهم أهل 
الكتاب والسنة أنهم يؤمنون بالمحكم والمتشابه قائلين: (أدَامَنَ ب هلمن 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في تفسيره (7/ ٠٠‏ 5) وابن جرير في التفسير (11/ /14) «والفريابي 


وابن سعد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم «كما في الدر المنثور (0/ ه/ا”ا) من 
طرق عن ابن عباس ذَْفَا. وصححه ابن كثير في التفسير (0/ 58 ١-طيبة).‏ 


كتاب أصول الإيمان 
عِندِرَيناً4) أي كلَّ من المحكم والمتشابه أنزله الله وق وهو الحكيم الذي 
يضع الأشياء في مواضعها. وأما أهل الزيغ والضلال وأهل الأهواء والبدع 
فإنهم يتتبعون المتشابه» ويلبّسون به علئ الناس من أجل ترويج معتقداتهم 
لحو اباي لحري صر سن الجر العا لذا بين النبيّ وك 
0 (فَإِذَا يعم اذه 310 * يَبعُونَ مَاتَضَابَه ِئْهُفَأُولَِكَ 
الْذِينَ صَك الله فَاحْدَرُوهُمْ). وهذه علامات 7 ل يتركون المحكم» 
ويعمدون إلى المتشابه؛ من أجل أن يحتار من قلّ نصيبّه من العلم في 
معرفة ما يُدْلُونٌَ به من الباطل؛ ترويبًا لمعتقداتهم الفاسدة؛ وهذا في كل 
زمان ومكان إذ ما من صاحب بدعة إلا ويعمد إل أشياء مجملة أو مشكلة 
أو نحو ذلكء فيلبّس بها من أجل أن ينجح في دعوته إلئ بدعته» فيضر 
نفسه ويضر غيره» وقد قال عمر ذَلكه : «نَاظروا أَهْلَ الأَهْوَاءِ بالسّنّة إن 
أَهْلَ السُنة َعلَمُ بكمَابِ الله ممه" أي من أهل الزيخ. 

وما ذلك إلا لأن أهل السنة لا يضربون كتاب الله بعضه ببعض»ء وإنما 
يفهمون معانيه» ويحملون كل نص علئ المعنئ اللائق به؛ هذا هو طريق 
الراسخين في العلم الذين ينشدون الهداية من هذا القرآن العظيم صادقين 
مخلصين» قد سلكوا الطريق الصحيح التي يفهمون بها الحق من الباطل» 
والهدئ من الضلال؛ بأخذهم العلم عن أهله» ويرفضون أهل الزيغ 
)١(‏ رواه بنحوه الدارمي في سننه /١(‏ 07”رقم9١١))‏ والآجري في الشريعة (97)» وابن 


بطة في الإبانة (257» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ١17 /١(‏ رقم 7١7‏ 
و" .)٠١‏ 


التعليقات الحسان على ل 
وكتبهم؛ لأنهم دعاة ضلالة. والضلالة وأهلها في النارء لقول النبي عمد 
«... وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» 


وكل ضلالة فى النار». 


000 


كتاب أصول الايمان 


ولحو حر ا ل خَط لَنَا رَ سول الله يكل خَطا بيده 
م قَالَ: «هَذَا سَبِيلٌ الله ُمّ خط خطوطًا عَنْ يَمينه يَمينه وَعَنْ شمَّاله وَقَالَ: 
ل ذا َك أذ داري 


34 ب 0 دود أذ عن 3 
دح اميه 38 و 2 1 و 0 
قيمًا ديعوه ولا تلبعوأ السَجل قلف 
م 0 


بد كم تقو 0200 0 259 ةا 


وهذا | لإكورف باكر نكر مطيزوك فكو لوقيل بقوالةوفيلة؟ إدغط 
06 بيده مستقيمّاء وقال: (هَذَا سَبِيلُ الله) الذي أمر الله -تبارك وتعالى- 
باتباعه في قوله كقا: لفاَبِعُوَة 4 (وَخَطْ) بجَانيه (خطوطا عن كه يَمينه وَعَنْ 
شِمَالِهِ وَقَالَ: هَذِه سُبُلٌ) ود السبيل لأن الحق واحد» وجمع السبل لأنها 
غارة عو طرق الباظل الشكسة المتعيدة» وفال: (قلة سبل غليل كل 
سَبِيلٍ مِنْها شَْطَانٌ يَدْعُو إِلَيِم)» ودعوة الشيطان للإغواء كما قال تعالئ: 
0 يدوأ 0 ا [فاطر: 5]» وقال ككق: [ 00 
0 [البقرة: 74؟]. فدعوة 00 الصراط 0 الموصل 
إل رضىئ الله وجنته» ودعوة شياطين الإنس والجن إلى الطرق المختلفة 
المبتدعة التي من سلكها ضلَّ وهلك؛ فمن ترك الصراط المستقيم وعدل 
)١(‏ رواه أحمد (8/1١7رقم57١1)‏ والدارمي (١/8/ارقم7١3)‏ والنسائي في الكبرئ 

١١11/(‏ و768١١١).‏ ورواه الطيالسي (555) والبزار ١595(‏ و718١‏ و18166) 


والآجري )١(‏ وابن حبان (5) وغيرهم. وقال محققو المسند: (إسناده حسن»» 
وصححه أحمد شاكر في تخريج المسند (5/ 40-44). 


التعليقات الحسان على 
إل الطرق الأخرئ الخارجة عن الصراط المستقيم سواء كان الخروج 
ناقلا عن مل الإسلام بالكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي. 
أو كان الخروج بالبدع والأهواء والضلالات التي ينقص بها الإيمان وإن 
لم تخرج أصحابها من دائرة الإسلام؛ هذه دعوة الشياطين» فبيّن النبيٌ 
كِْدِ بالقول والفعل أن طريق الحق واحدة. دعا إليها القرآن» ودعا إليها 
الإسلام» ودعا إليها رسول الإسلام» وأن طرق الباطل متعددة ومتشعبة» 


وأن من سلكها هلك؛ لأن من استجاب للرحمن نجاء ومن استجاب 


للشيطان هلك. عي ا #وَأنَّ هذا 
موك كما ابطر ولد تَدَيعُوأ سبل تَقَرَقَ بكم عن سبلو دَلِكُم 


2 ا او ا 
أهلها إن كل سبيل عليه شيطان يدعو إليه» وهذه آخر آية من الآيات التي 
ححينيا رسا لحر بومر الحخام اللي لادركها ات متتعوه 00 
«مَنٌ أَرَادَ أَنْ نر إل وَصِبْة مد كه البي عَلَيهَا امه كرا قَوْلَ 


لله تَعَالَ: #قلتصالوًا أتل مَاحَرَم رَيْصك قحك ألا كترايو. كينا 
عازن 320 م 5 0 عء عاضا ويه 
وَبِالْولِدِينِ إحسدما ولا تَعَنْلُوا وا 00 لق نحن نرزفحكم وإِينَا 


ولا تَفَوَيوا الْفكصطرَمَا علِهَرَ متهت ا بعرت و 1 توا نس الحم 
16 لحي وص هم بد للح مَوَلُونَ (50) ولا تَقَربوأ مَالَ لتب إِلَا ال 
هي كعَسَنُ حقّ يبل هدم وا ألْحكيَلَ اراد ل ل نيك تنتا 
ِلَاوْسَمَهَا وَإِدَا قَُشْرَ مدنو وَلَرْ كان ذا فين وه داه ف لِك 


وَضَك يو لعل تَدَكرُورت (9 وَأَنّ هَدَا صر مُسَيَقِيمًا تمه وَل 


كتاب أصول الإيمان 
موأ سبل فَتَمْرَقَ بكم عن سبلو ذلك وَصَكُم يو َلك تَنَُّونَ 4 
[الأنعام: )١70]16١‏ فاللهم إهدنا صراطك المستقيم, ونجنا من طرق أصحاب 
الجحيم, وارزقنا بفضلك الإتباع» وجنبنا الابتداع. 


000 


)8١55مقر١‎ 4١5 /5( وقال: «حسن غريب». وابن أبي حاتم‎ )7"١17١( رواه الترمذي‎ )١( 
.)07414( والبيهقي في الشعب‎ )١187مقر‎ 47 /7١( والطبراني في الأوسط‎ 
وأبو عبيد في فضائل القرآن (4454) عن‎ )”١مقر9‎ /١( وروئ ابن المبارك في الزهد‎ 
الربيع بن خثيم نحوه.‎ 


التعليقات 

وَعَنْ أبي هُرََْةَ كه قَالَ: كَانَ َاسٌ مِنْ أَصْحَاب النَّبيّ يك يَكُيُونَ 
مِنَ التّوْرَاة قَذَكَرُوا َلك لِرَسُولِ الله يلل فَقَالَ: «إنَّ أَحْمَقَ الْحُمْقَ َأَضَلَ 
الضلالة قوم دعتوا كا جا به َبِيّهُمْ إل هم إلى نبي َبْرِ نيهم وَإلَى أمة 
غَبْر متهم ثُمَ أَنْرَلَ 7 0 َرَنَا عَيِكَ كيب ينل 
عَلْتهِرَ إنك ف دَلدَك يَحَصَة وذحكرئ لِمَوْرِ يوبرت * [العنكبوت: .2]0١‏ 
رَوَاهُ الإسْمَاعِيلِيٌ في مُعْجَمِهِ مَعْجَمِه وَابْنٌ مَرْدُويَة(" . 

0 
يجوز لأحد من أمة محمد وَل أن يتّبع غير الكتاب «الفرقان» الذي أنزل على 
نبينا محمد وَل ولا يجوز لأحد أن ينّبع سنَة نبي غير سئّة نينا محمد وَل 
والإمدل الأو ونيو مس ار رع الجقرلة رضن الك كرا بن وكالها عيذ 
عند الله كاه ولكن أنزل الله يق الفرقان وختم به الكتب المنزلة من عنده» 
وأرسل محمدًا يك وختم برسالته الرسالاتء وأنه خاتم الرسل والأنبياء 
لا نبي بعده» فمن يوم بُعث إلئ يوم القيامة لا يجوز لأحد أن يعبد الله بشرع 
غير شرع محمد يك في العقيدة والشريعة وفي كل عمل من الأعمال؛ 


)١(‏ رواه الإسماعيلي في معجمه (/ 7/الارقم784) وابن مردويه كما في الدر المنثور 
(4175) عن يحي بن جعدة عن أبي هريرة ذؤَكّهُ به. قال الألباني في الضعيفة 
(48/15لارقم0876) وذكر إسناد الإسماعيلي: «إسناد ضعيف جدَاٍ آفته إبراهيم 
هذا - وهو الخوزي المكي - ؛ وهو متروك الحديث ». 
ورواه الدارمي /١1(‏ 175 رقم1128) وأبو داود في المراسيل (ص ٠‏ ”ارقم 54) وابن 
جرير (077/70) وابن أ حاتم (4/ ٠77‏ "رقم 17780) والهروي في ذم الكلام 
(5/ “ارقم284) وابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟/ 48رقم178/) من طرق عن 
عمرو بن دينار عن يحيي بن جعدة عن النبي يَكِلّ نحوه. وهو مرسل صحيح. 


كتاب أصول الإيمان 

والكتب المتقدمة وما يؤثر عن الأنبياء المتقدمين ما كان منه صحيحًا 
فهو منسوخ بالفرقان وسنة النبيٌ يك وما كان منه محرَّفًا باطلًا فلا يجوز 
لأحد أن يعتمد عليه أو يعتني به أو يكتبه» أو يريد أن يستفيد منه» فالفائدة 
الكاملة والمأمور بها أخذٌ العلم الشرعي مما جاء به محمد كك الذي هو 
آخر الرسل» وكتابه آخر الكتب. وعالم الإنس والجن مطالبون بشريعة 
رسول الله يَكلِْةِ فقط؛ لأن رسالته عامة ورسالات من قبله خاصة؛ الرسل 
يبعثون إليئ قومهم خاصة. والنبئٌ يبعت إلئ الثقلين عامة؛ كما دل علئ 
ذلك القرآن والسنة, أما القرآن فالله وَيْكَّْ قال: # هَلَّيَتَسُّها الئاس إفِ رَسُول 
أنه إليَحكُمْ جمِيكًا 4 الأعراف: 1108 وقال يككا: تبَارَك الى نَل الْفْيانَ عل 
عَبَدوء ليَكْونَ للْعَْلَمِيتَ نَدِرا © [الفرقان: .]١‏ والعالمون كر نا سوئ الله تبارك 
وتعالئ. قال وكك: « وما أَرَسَلْسَكَ إِلَا كَافَّهُ نس بَشِيرًا وكذررا 4 اسبا: 
. هذه الآيات الكريمات لذن كار مده وشمول رسالة محمد يللد 
فليس لأحد أن يطلب الحق من غيرها أبدّاء ولا يُقبل منه أبدّاء ومن السنة 
المطهّرة قوله يكِ: «وَبْعَتَ الوُسُلُ إِلَى أَفْوَامِهمْ خَاصَّة وَبْعِدْتٌ إلى النَّاسِ 
عَائَهَ)". وقوله يَكِ: «لَوْ كان آخي مُوسَئ حَيًا ما وَسِعَهُ إلا أَنْ تَعَنِي)". 
والمقصود أن أدلّة القرآن والسنة قائمة ترشد إل اتباع ما جاء به محمد 
يك وتنهئ عن التعلّق بغيره من الشرائع المتقدمة أو غيرهاء وقد أنزل الله 


-تبارك وتعالئ- فى ذلك: # أوَلرَ يَكفهم أَنَا أنَرَْنَا عَليِكَ الحكتب يمل 


)١(‏ رواه البخاري (77*0) ومسلم )07١(‏ عن جابر بن عبد الله وََكه. 

(؟) رواه أحمد(15771و15157) وابن أبي شيبة في المصنف (55949) وابن أبي عاصم 
في السنة (20) وأبو يعلئ )7١75(‏ والبيهقي في شعب الإيمان /١(‏ ١٠٠رقم175))‏ 
عن جابر ذَلَهُ. وحسنه الألباني لطرقه. الإرواء .)١089(‏ وسيأتي عند المصنف. 


التعليقات الحسان على 
عَبيْهِرَ إرك ف ذَلِلك ليَحَصَةٌ وَذِحكرَئ لِقَوْر يوبرت 4 [العنكبوت: .]0١‏ 
فالواجب علئ أمة محمد يَكِةٍ أن يؤمنوا أن الكفاية فيما جاء به النبيٌ ككل 
من الكتاب والسنة وأنه رحمة» والكتاب رحمة» والرسول رحمة؛ رحم الله 
بها من شاء من خلقه ممن آمنوا بالكتاب وآمنوا بالسنة» وقد أقام الله بهما 
الحجة - أي بالكتاب وبالرسول - أقام بهما الحجة على من أعرض عن 
هذا الذكر الذي لا ينتفع به إلا المؤمنون وقد عبر النبيٌ يكل بقوله: (إِنَّ 


أَحْمَقٌ الْحُْمْق وَأَضَلٌ الضَّلالّة قَوْمٌ رَعبُوا عَنْ مَا جَاءَ به َبيّهُمْ إلى نبي ير 


َبيّهِمْ)» وبالدرجة الأولئ هذه الأمة إن أرادوا أن يعلقوا قلوبهم وأنفسهم 
بغير هدي النبى يَكِلةِ فقد ضلّوا ضلالا بعيدًا. 


000 


0-0 


َع عبد لين لحار الأنصَارِيٌ يلك فَالَ: دَخَلَ عْمَدْ وله عَلَى 
لبي يك يتاب فيه مَوَاضِعٌ ” من التّوْرَاق فَقَالَ: هذه أَصَبُْهَامَعَ رَجل مِنْ 


أَهلٍ الاب أَعْرِضُّهًا عَلَئِكَ؟ قتَميْر وَجْهُ وَسُولٍ الم بل تيا ديد لم 
أرَ مثْلَهُ قط قَقَالَ عَِدُ الله بْىُ الحارث لِعْمَرَ 35ا: أمَا ترَى وَجْهَ رَسُول 
لله يكِ؟ فَقَالَ حُمٌَ: رَضِيئًا بالله رب وبالإشلام دناه وب بِمُحَمَّدِ تَبيّه فُسْرَيَ 
عَنْ رَسُول الله يله وَقَالَ: ادوس اجر موه وتَركمُوني لله 
نا حَظكُم مِنَ الَِيينَ؛ وَأَنْثْ حي مِنّ الأهما. رَوَآهُعَبْدُ الوَرَاقِ وَابْنُ سَعْدٍ 
وَالْحَاكمُ في الْكئّن2"0. 
وح الحو حر كر لا لسري 0 نبيّها محمد عَللةُ؛ 
هذه البشرئ هي قوله: «أَنَا حَظكُمْ م مِنَ الَببِينَ وَأَنْكُمْ حَظي مِنّ الم 
والحقيقة أن الفاروق عمر ذَلَيهُ يَكَتَهُ ما كان يعلم المنع من رسول الله عَكلِلكق 
وإنما ظنّ بأنه ينتفع بما في تلك الصحف من الفائدة من التوراة» فأراد الله 
متنارلة: وكتن رات آنا قعرق:الكرة تبك شرعكا يتعلى وجوت الاقتضار 
علئ ما جاء به النبٌ يَكِةِ من الكتاب العزيز والسنة المطهرة» وعدم الرجوع 
إلئ غير القرآن الكريم والسنة» لذا عرضها عمر وَلكهُ؛ وأخبر بأنه أصابها 
مع رجل من أهل الكتابء فأنكر عليه النبيٌ يك إنكارًا شديدًا. وفي رواية 


)١(‏ رواهعبد الرزاق (714١1١1١)و(19717١)‏ «وابن سعد وابن الضريس والحاكم في الكنئ 
والبيهقي في شعب الايمان» كما في الدر المنثور للسيوطي (5/ 477) عن عبد الله بن 
ثابت بن الحارث الأنصاري َلهُ. ورواه أحمد )١5874(‏ وقال الهيثمي: «رواه أحمد 
والطبراني ورجاله رجال الصحيح, إلا أن فيه جابرًا الجعفي وهو ضعيف». 


التعليقات الحسان على 
أنه قال له: «أمُتَهُوَكُونَ فيهًا؟!)0 يعنى : ١متحيّرون‏ يا عمر؟!»» أمتحيّرون 
فها؟! أي في الرسالة ابي جتتكم بها والشريعة لقي التي أنيتكم بهاء وهنا 
قال: (َتَعَيّرَ وَجْهُ رَسُولِ الله َك دَه تير شَدِيدًا) خوقًا علئ أمته من أن تضل؛ 
ليم إذ د كر اها عام يه وتعلت و كير مده عارا اغبلال سكاء وق 
علئ الأمة ربطهم النبيٌ يك بشرعه» (فَقَالَ عَبْدٌ الله بْنُ الْحَارثْ) عندما 
تغيّر وجةٌ رسول الله من صنيع عمر الذي ما أراد منه إلا الخير فقال (لِعُمَرَ 
يلك : أَمَا ئَرَى وَجْهَ رَسُول الله يكِ؟) أي د: تذكر؛ لأنه ما أعنجبه أن تأخذ شيئًا 
غير كتاب الله والسنة المطهّرة» لا من التوراة» ولا من الإنجيل» ولا من 
غيرهماء (قَقَالَ عُمَدُ مر رَضِيئا الله ربا وَبالإسْلام ينا وَِمُحَمَّدٍ د نَبِيّا) ؛ أعلن 
هذه الأصول الثلاثة ئة التي هي أصول الدين» فعند ذلك (سُرَيّ عَنْ رَسُول الله 
وَقَالَ: الَو نَرَكَ مُوسَئ فَانََعْتمُوهُ وَتَرَكْتْمُونِي لَصَلَّلتُمُ): وفي هذا تحذير 
شديد من التمسك بغير شريعة النبيّ يَكِْةِ أي إنه لو عاد موسئ صاحب 
الرسالة الكبرئ صاحب التوراة التي خطها الله له بيده؛ لو جاء بعد بعثة 
محمد يَكِةِ لا يجوز لأحد أن يتّبعه» لا من اليهود ولا من النصارئ بل هو 
-عليه الصلاة والسلام- لا يجوز له أن يتّبع شريعته» بل يجب عليه أن 
ينع شريعة محمد ولك وهذه الكلمات التي قالها عمر وَلكّهُ صارت سببًا 
في انشراح النبيّ يَهِ وزوال الغضب عنه. حينما قال عمر ذَلكه: (رَضِيئًا 
بالله رَبَا) ومعنئ الرضا بالله: توحيدٌ الله تبارك وتعالئ؛ والاعتصام بشرعه 
الذي أنزله علئ عبده ورسوله محمد يَكلهِ جملة وتفصيلاء وتوحيده في 
ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» المستلزمة لامتثال أوامره واجتناب 


)١(‏ جزء من حديث جابر ؤَلهُ. وقد مضئا تخريجه. 


م سا ل ل 
نأخذ ديننا من غيره ولكن من الإسلام» والإسلام وحده هو الذي أمر الله به 
0 ضلاته ٠‏ » 00 د مى ب 
يقن أمة محمد يَكِةِ فى قوله: # إنَّ ألمت عِنكَأَلَه سكم © [العمران: 14]. 
ونهاهم أن يلتمسوا دينًا غيره بقوله تبارك وتعالئ: آ ومن يِب عير ألإسلع 
دينًا فلن يقل مِنَهُ وهو في الْأَِخْرَةَ مِنّ ألْكَسِرينَ 4 [آل عمران: 0]. إِذا فالرضا 
بالإسلام ديئًا يستلزم العمل بالإسلام الذي جاء به محمد كَل بأصوله 
وفروعه وكافة حقوقه» والرضا بمحمد يَلِْةِ نبيًا: يعنى وجوب اتباعه فيما 
جاء به والاعتصام بشرعه. وتقديمه علئ كل شيء سواه؛ من فعل ذلك 
فقد انع محمّدًا يكلِْ في أقواله وأفعاله وأعماله الظاهرة والباطنة؛ ورضي 
بشرعه» ولم 0 قلبه بشيء سواه. وزيادة في التأكيد عل -- 
بشرع محمد وَلِةِ وترك غيره قال -غليه الغيادة والسمادم” :(أنَا حَظكمْ مِنّ 
)أي يجب أن تبون ( أطي الأ لني مت وسبقت 
هذه الأمة» كما في السنن من قوله ككةِ: نمم تُوفُونَ سَِعِينَ أَمَةأْهُ خَيْرْهَا 
وَأَكْرمُهَا عند اله 085" فصار محمد كل الذي هو خاتم ال هو خط 
هذه الأمة» وهو حظ عظيم؛ لأن الله أكرمه وأعطاه لأمته ما لم يعط رسولًا 
)١(‏ رواه أحمد- قرطبة- (5/ 557 و/ا55) و(0/ “”و5)» والترمذي »)732٠١١(‏ وابن ماجه 
(5717 و5788) والطبراني في الأوسط )١515(‏ وفي الكبير /١9(‏ 475 رقم )١١7‏ 
والحاكم في المستدرك: (5/ 94 رقم1941 و5988) رووه كلهم من طريق بهز بن 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن). وقال الحاكم: (صحيح الإسناد»ء ووافقه الذهبي. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (// 770): (هو حديث حسن صحيح). 


التعليقات الحسان على 

جره بالك وأرطاء ينه ااانه المسيايية نا لم عط [متنمن الام 
(وَنُم حي من الأقم). فأمّته ِل حدَّها من يوم بُعث يَكِ وأنزل الله عليه 
#امر بأسي ريك أل 4 [العلق: ]١‏ إل يوم القيامة؛ كل الخلاتق أمّته؛ كل 
الخلائق من إنس وجن وعرب وعجم وذكر وأنثى نئئ وقاص ودان أمَّةَ محمد 
-عليه الصلاة والسلام-» أي لا يجوز لأحد أن يقول: أنا علئ رسالة موس 
أو عيسئ أو أي نبيّ من الأنبياء» لا يقبل منه أبدًا؛ كما قال الله ك3: # هَل 
يكأمّهًا ألتّا إقٍّ رسو ل أله لَك جمِيعحًا * [الأعراف: 108]. أكدّ الجملة 
بلفظ: «جَمِيعًا» وكلمة «الئّاس» لأنها تشمل جميع الأناسي من عرب 
وعجم ويهود ونصارئ وغيرهم, فلا يجوز بعد بعثته أن يتعلّق أحد بشيء 
من الكتب المنزلة السابقة أبدّا وهذه الأمة تؤمن بالكتب المنزلة من عند 
اله والرسل الموسلة:والأدباء العظفاء؟ يوسن المقسفوة بذلك كلد كن 
ال مرفي بدللته بولكن ل يوون اله رشرعوع» انها يعيدون ال بعر 
محمد و فقط» بدون زيادة ولا نقصان؛ قال -عليه الصلاة والسلام-: 
واه لا يمع بي أعدٌ من هذه لأ يَهُودِيٌّ أو تَصْرَانِيٌ ثَُ يَمُوتُ وَلَمْ 
يُؤْمِنْ بالِّي أَرْسِلْتُ به إلا كَانَّ مِنْ َضْحَابٍ النّارا"". غير أن هذه الأمة 
الكترى الى أر ريدو اث قناسسيت إلى تمعن أناوعرر ا مة إجابة» 
فأمة الدعوة هم الذين كُلّفُوا بمتابعة النبيّ يلِ -كما أسلفت- من عرب 
وعجم وقاص ودانٍ وذكر وأنثى ل بعد بعثة الرسول الكريم -عليه الصلاة 
والسلام-. وأمة الإجابة هي جزء من هذه الأمة الكبرئ أي الذين استجابوا 
للرسول -عليه الصلاة والسلام- حين دعاهم للدخول في الإسلام, فآمنوا 


. عن أبي هريرة ذه‎ )١57( رواه مسلم‎ )١( 


بالقرآن» وآمنوا بالرسول وَكِِ؛ِ آمنوا بأن القرآن منزل من عند الله» وآمنوا 
بالرسول بأنه مرسل من عند الله لكن هذه الأمة التي تسمئ أمة الإجابة هم 
الذين انقسموا إلى ثلاث وسبعين فرقة؛ كلها في النار إلا واحدة» ولما سَئل 
عنها النبئٌ كك قال: «هيّ الْجَمَاءَ عه" أي قومٌ عرفوا الحق واجتمعوا عليه 
وعملوا به ودعوا إليه حتئ أتاهم من ربهم اليقين» وقال فيهم كَلِ: «ههُمْ مَنْ 
كَانَ عَلَ مِْل مَا أنَاعَلَيْه ايوم وَأضْحَابِي»”" من الاعتصام بالكتاب والسنة 
لعا وعملا وفهتا وامغالا لقول اله تعالة: # وَاَعْسَصِمُوأ بحب الله جمِيعًا 
وَلَا تَدَرَهُوأ4 [العمران: .6٠0‏ وأما الثنتان والسبعون فرقة من أمة الإجابة فهي 
من الفرق الهالكة» وضابطها هي كل فرقة خرجت عن طريق الطائفة الناجية 
المنصورة أهل السنة والجماعة؛ سواء خرجت خروجًا كليًّا أو خرجت 
عن بعض الأعمال ووقعت في الضلالات؛ لأن هذه الفرق تندرج مع فرق 
الأهواء والبدع؛ وهي داخلة في الثنتين والسبعين» والمقصود أن قول النبيّ 

ا 2 31 ل ع 

علد : «كلهًافى النار إلا وَاحدة» معئاه ان من خالف منهج هذه الطائفة الناجية 

المنصورة؛ إما أن تكون مخالفته لمنهج الطائفة الناجية المنصورة مخالفة 

)١(‏ رواه أحمد (/ا5971١))‏ وأبو داود (5041) وغيرهما من حديث معاوية بن أبي سفيان 
كا في حديث الافتراق. وهو في الصحيحة للألباني (5 .)7١‏ 
ورواه ابن ماجه (4917) و(7491) من حديث عوف بن مالك وأنس بن مالك كا 
كذلك في حديث الافتراق. انظر الصحيحة .)١5957(‏ 

)١(‏ رواه الترمذي )١515١1(‏ والآجري في الشريعة (١//٠“ارقم51-177)‏ والحاكم في 
المستدرك (١/8١؟رقم444)»‏ من حديث عبد الله بن عمرو كَلُكًا. قال الترمذي: 
«هذا حديث مفسر حسن غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه». والحديث في 
المتغي 0 
وفي الباب عن أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص غَظَهَا . 


التعليقات الحسان على 
كليّة؛ بحيث وقعت في الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الاعتقادي أو 
الإلحاد المخرج من الملّة فمن كان كذلك فهو خالد مخلَّد في النار إذا مات 
علئ ذلكء وأما من لم تخرجه بدعته ومخالفته للطائفة الناجية المنصورة من 
الإسلام بل بقي في دائرة الإسلام فهو علئ خطر عظيم, وما دام في دائرة 
الإسلام فإن مآله الجنة. بعد أن يقضي الله فيه بما يشاء من تعذيب في النار 
أو تعذيبه بدون ذلك أو العفو عنه؛ فالحكم فيه لله تبارك وتعالئ» هذا الذي 
مشئ عليه أئمة العلم السلف الصالحون وأتباعهم إلئ يوم الدين» فلا يختلط 
علئ طلاب العلم أمة الدعوة بأمة الإجابة. وكذلك الفرق لاا يحكم عليهم 
بحكم واحدٍ؛ بل منها فرقٌ خرجت عن الإسلام ومنهج الطائفة المنصورة 
خروجًا كليّا فهؤلاء كفار مشركون. لا شفاعة فيهم؛ كما قال الله فيهم: لقا 
تقعهم سَّفَعَةٌ ألْشَّيفْينَ # [المدثر:4]» ولا يرحمهم الله؛ لأنهم لم يأتوا بأسباب 
الرحمة. وآخرون في دا ة الإسلام خالفوا منهج الطائفة الناجية المنصورة 
في أشياء» وارتكبوا أهواء وضلالات خالفوا فيها شرع الله المطهّر وطريقة 
السلف الصالحين؛ فَأَمْرُهم إلئ الله هم تحت المشيئة الإلهية» إن شاء الله 
عذّبهم في النار -والعياذ بالله من النار-» وإن شاء عفا عنهم؛ فالحكم له وحده 
وو م 

وليعلم المسلم أن من جميع أصناف الكفار والمشركين اليهود 
والنصارئ والكفار كلهم من أمة الدعوة الذين إن ماتوا علئ هذه العقائد 
الفاسدة؛ فإنهم لا يُعذرون بعدم إيمانهم برسالة محمد وَل بل هم 
مسؤولون عن رسالة محمد َيِل 


0200 


كتاب أصول الإيمان 


لول 


وول الله تَعَالَ: *# كايا لذن >امنوأ أَطِيعوأ أل ل فلأت 
59 [النساء: 08]» وَكَوْلُ الله تَعَالَ: #وأقيموأ لصَلوة وءاثوأ لَك وأطِيعُوأ 


شو م دو 


سول 


ليسول لمَلَحكُم يحون 4 [النور: 2101 وَقَوْلَ الله تَعَالَ: #ومآ 1ك 
فشدزوة وما ع2 نوأ [الحشر: /1]. 

قول المؤلف -رحمه الله تعالئ-: (يَابٌ و حُقَوق التَبيّ كلِو) أي بيان 
حقوق النبيّ كَلِهْ علئ أمته. ومن غير شك أن حقوق النبي ككل علئ أمته 
كثيرة» لكنها تجتمع في أمور: 

الأمر الأول: في متابعته كله في كل ما جاء به بحسب القدرة 
والاستطاعة» والذي جاء به هو كتاب الله كا وسنته الغّاء» وقد قال الله 
عثنار وتعالن-: 9# أَتَيِعُوأ ل لت ين ريم ولا تَبعُوأ أ دوننآولياء 

يلا يَائَدُ كَرُونَ 4 [الأعراف ع وقال في حق النبيّ كَوِ: «واتب تكست 
عدوت * [الأعراف: 168]: أي اتّبعوا رسول الله محمدًا يَِةِ كي تهتدوا 
باتباعكم له؛ ذا هذا حق عظيم من حقوق النبيّ يَكِِ علئ أمته هو: اتباعٌ 
ما جاء به رغبةً ورهبةً وطوعًا واختيارًا ظاهرًا وباطنًاء والآية الكريمة من 


5 00 أل م سه س9 كش و هدم 2 1 وار 
سوره النساء: )»و يناعا ا لذن اموا أطِيعْوأ 1 َه وَطِيع وا الول وول لتر هنك فإن 
0 5 54 م ىع 0 ساس سب 
َعَم في سَيْءِ هيوه لاه والَسُول نهم مُوْمُِونَ أله وَالْيوْو الآ دَلِكَ حي 


التعليقات الحسان على ل 
وأحَسَنٌ توا 4) هذا نداءٌ إلهِيٌّ فيه الرحمة للمؤمنين» وفيه التشريف 
والتكريم لمن آمن بهذا الرسول الكريم يك ؛ لأن الله ناداهم باسم الإيمان: 
(# يها ألدِينَءَامَيْوَا) أي صدَّقوا بكل ما يجب التصديق به مما جاء به 
محمد وَكةٌ من عند ربه (لأأطِيعُوا أله 4) فطاعة الله وي في الدرجة الأولئ» 
وتكون بامتثال الأوامرء واجتناب النواهي» وإحلال الحلال» وتحريم 
الحرام» وإقامة الحدود. إلئ غير ذلك مما أمر الله وي به فإنه يجب أن 
يطاع فيه؛ إذ هو سبحانه الذي يجب أن يطاع فلا يعصئء ويذكر فلا ينسئ» 
ويشكر فلا يكفر؛ هذا شعار المؤمنين: طاعة لله وطاعة رسوله لله كما 
أمرنا الله بقوله: (##أطِيغوا الله وَأطِيعُوااليَمولَ ©). واستجابة لله ولرسوله كلل 
كما أمرنا الله بقوله: « يَتأيها الِينَءَامَئو آَستَيي جوأ وَرسُولٍ دا دحك لما 
ميك 4 [الأنفد: 114 ودعوة الله للأمة ودعوة رسول الله كَلِِْدٌ لهم فيها 
الحياة الطيبة المباركة» وأما من أعرض عن دعوة الله -«# واَسَمِيْدَ عْوَا إِلَ دا 
لسَّلَمِ وَبَمْدِى مامإل صراْط مسقم 0074 وعن دعوة رسوله ولد فقد ضل 
ضلالا بعيدّاء وخسر خسرانًا مبيئًاء وأمر الله مع طاعته بطاعة رسوله وَل 
لأنه هو الذي أرسله» فمن أطاع المرسّل فقد أطاع المرسلء فالمرسل هو 
الله يك لرسوله يلل بل لجميع رسله. والمرسلون هم الذين أرسلهم الله 
بالوحي ليعلّمُوا عباد الله في أرض الله مراد الله منهم, ويبيّنوا لهم حقوق الله 
وحقوق رسله عليهم» فهم الواسطة الشرعية بين الله وبين الخلق؛ قال وْك: 
لمن يطِع ألرسُولَ مد أطاع اله ومن نول َم لكك عَلَيمْ حَفِيظًا © [النساء: 
4]؛ أي مرجعهم إلينا ونجازيهم علئ أعمالهم» فجاءت طاعة الله وطاعة 


ذا ع 


0غ( (سورة يونس: )0 


الرسول وَكْةٌ مطلقة؛ لأن الرسول يَلِِ لا يأمر ولا ينهئ ولا يحلل ولا يحرّم 


إلا بأمر الله» فطاعته طاعةٌ لله -عز شأنه- كما قال ككلكَ: #يتأيها لذن اموا 


ا مه 


أطِيعُوأ لَه يوأ ليسول ولا يوا أعملكر 4 [النساء: من الآيةه]» وكما وصو الله 
بطاعته وطاعة رسوله يَكِةِ وصئ بطاعة أولي الأمر بشرطهاء فقال عز من 
قائل: «وأولا لتر َو 4: أي ولآة الأمور من المسلمين وهم مَن ولّاهم 
الله كيك أمور المسلمين» فمن بسط يده علئ إقليم من أقاليم المسلمين وعلى 
رعيّة من رعايا المسلمين وجب عليهم طاعتّه والوفاءٌ له بالبيعة» والدعاء 
له والصدقٌ معهء والحذرٌ من الخروج عليه» والحذرٌ من الخيانة والخداع؛ 
فإن الخيانة والخداع لولاة أمور المسلمين ليست من أخلاق المؤمنين» 
وإنما هي من أخلاق المفسدين الخوارج؛ فطاعة ولاة الأمور قيّدها النبىٌ 
له في المعروف حيث قال -عليه الصلاة والسلام-: (إِنّمَا الطّاعَةٌ في 
الْمَْدُوفٍ»”» وقال يَكلِ: «لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصَِة الََْالِق)”", فإذا 
أمروا بطاعة أو أمر فيه مصلحة يوافق شرع الله المطهّر وجبت طاعتهم» 
وإذا أمر ولاة الأمور بمعصية فلا يطاعون في معصية الله» ولكن لا يجوز 
لأحد أن يخرج عليهم وإن عصواء إلا إذا كانت المعصية كفرًا بواححا أي 
ظاهرًا جاز الخروحٌ عليهم عند القدرة علئ إزالة الفاسدء وجلب الصالح 
من دون ضرر علئ الرعية؛ وذلك بدليل قول النبي يل: «إلا أن تَرَوا كفْرًا 
)١(‏ رواه البخاري )١50(‏ ومسلم (1840) عن علي قَله. 
(7) رواه أحمد )5١7607(‏ والطبراني في الكبير /١(‏ 23176 رقم 7537) واللفظ له 
والحاكم (/001» برقم )0417١‏ عن عمران ابن حصين وَيَتهُ. قال الحاكم: «صحيح 


الإسناد» ووافقه الذهبي. وانظر: مجمع الزوائد للهيثمي (5057/0-/1٠5)؛‏ والصحيحة 
للألباني برقم .)١17/9(‏ 


التعليقات الحسان على ل 
بَوَاحا عِنْدَكُمْ فيه مِنّ الله بُْهَانٌّ»”" يعني إذا كفر الوالي كفرًا ظاهرًا للاشك 
فيه بفهم أولي العلم بالكتاب والسنة ومعاني النصوص. لا بفهم الخوارج 
الذين يكفّرون بالمعاصي التي دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر سواء 
القدامئ أو المعاصرون. وفعلهم في هذا العصر ليس عن الأذهان ببعيد؛ 
نقذ كثرواءؤلاة الشيلمين وعلماء القجتلمئ زعان الستلمة ‏ تقكرا 
الدماء» وأهدروا الأموال؛ وروّعوا الآمنين» وفعلوا ما لا يجوز لهم فعله؛ 
فحسبهم الله! والحذر الحذر من الرضا بصنيعهم! ولو لم تنطق الألسنة 
بقبيح أفعالهم فإنه لا يجوز لأحد أن يرضئ بقلبه أو يتأوّل لهم التأويلات 
الباطلة الفاسدة» ومن فعل ذلك فهو مصابٌ بمرض الشبهات. فعليه أن 
يطهّر قلبه بالرجوع إلئ أهل العلم بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فسيجد 
عندهم ما يشفي ويكفي . وفي قول الله تعالئ: (#وَأْقِيمُوا اَلَو وءَاثُوا 
لك وْيلِيهُوا ليسول لمَلّكُمْ بون 4) بيات لحقٌّ من حقوق الرسول ككل 
علئ أمته كذلك؛ في وجوب طاعته. وعدم مخالفته؛ لأن من شروط شهادة 
(أن محمدًا رسول الله) طاعتّه فيما أمرء وتصديقّه فيما أخبر» واجتناث ما 
نهئ عنه وزجرء وألا يُعبدَ الله إلا بما شرع رسول الله يك فطاعته حىٌّ من 
حقوقه عليناء ومن حقوق الله -تبارك وتعالئن- كذلك عليناء ويترنّب علئ 
طاعة الرسول الكريم الرحمةٌ من الله تعالئ. وفي الآية الأخيرة من سورة 
الحشر: (لإومآءاكك] لول دوه وَمَاتبك عَنْهُ نوا 4) توجية عاج 
للأمة أن يقوموا بحقّ رسول الله -عليه الصلاة والسلام- الذي تضمئته هذه 
الآية الكريمة؛ وهو الأخدٌ بكلّ ما أمربه من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة» 


0010 رواه البخاري )7١505(‏ ومسلم ). عن عبادة بن الصامت ذَلَه. 


كتاب أصول الإيمان 
والأسياء عناعية عنهه ومضلة الف مود إلا الأمق أى إن مصلحة 
امتثال أوامر الرسول -عليه الصلاة والسلام-» واجتناب النواهي, الواردة 
في السنة عائدة إلئ الأمة» ومن المسلّم به أن القيام بحقوق رسول الله يك 
جملةٌ وتفصيلًا هي من مصلحة المكلّفين حيث يكسبون رضا الله -تبارك 
وتعالئ- عنهم» ويبتعدون عن سخطه ومقته وأليم عذابه» ويفوزون بجواره 
في جنّة أعدّها لأوليائه وحزبه المفلحين؛ وإذ كان الأمر كذلك فإن متابعة 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- في كل ما جاء به حقٌّ عام؛ في كل ما أتئ 
به من الأوامر بالامتثال والنواهي بالاجتناب ذلك حقٌّ من حقوق رسول 
الله كما أن من حقوق رسول الله يَللِلْ محّته فوق محبّة النفس والوالد 
والولد والناس أجمعين؛ كما قال -عليه الصلاة والسلام--: «وَالله لا يُؤْمِنُ 
أحَدَكُمْ حَتَّئ أَكُونَ أَحَبٌ َيِه مِنْ وَلَدِِ وَوَاده وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»”» فمن 
أطاع رسوله» وتابعه في كل ما جاء به» وأحبّه فوق محبّة النفس والوالد 
والولد؛ فقد قام بحقوق النبيٌ يكِ التي عقد لها المؤلف هذا الباب فقال: 
(بَابٌّ: حَقُوقٌ النَّبِيّ يل وأورد تلك الآيات الثلاث التي تعتبر جامعة 
وعامة لحقوق النبي جَكلةِ. 
وأتبعها بما سيأتي من النصوص وأولها ما جاء 


92000 


)١(‏ رواه البخاري )١15(‏ ومسلم (4 5) عن أنس ذَليكه. 


التعليقات الحسان على ل 


- 


عن ابى 1 ا م بقار الراقر 


م2008 

وهدذا العديف دل عار لمعا الى دلت ليها الآبات:الكزيمات 
السابقة؛ وبياه أن النبيّ يكل أخبر عن الأمر الذي أمره الله أن يبدأ به في دعوته 
اللسركة : (أَمِوتُ - أي أمرني الله - أَنْ أَكَاتلَ النّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ 
لا لَه إلا لله) ؛ لأن لا إله إلا الله كلمة التوحيدء وهي الكلمة العاصمة للدم 
بووطااي يات لادب ضع الوه ا 
هريرة فته للنبي يَكو: 'مَنْ سْعَدٌ النّاس بِشَفَاعَتِك يَارَ سُولَ الو؟ قال: مَنْ 
قَالَ: لا لَه إلا الله خَالِصًا مِنْ فيه" وقوله : (وَيؤْمتُوا بي) أي أمر النيي 
كل أن يقاتلهم حتئ يؤمنوا بأنه رسول الله حمّاء وأن الله أرسله بالبينات 
والهدئ وأرسله رحمة للعالمين بشيرًا ونذيرًاء والإيمان بما جاء به جملة 
وتفصيلا؛ من فعل ذلك فقد قام ب بحق النبيّ كله ومن ن قام بحق النبيّ ككل 
فقد قام بحق الله -تبارك وتعالئ- الذي أرسل النبيّ الكريم -عليه الصلاة 
والسلام-» والعكس بالعكس؛ من أضاع حق رسول الله يك فقد أضاع حق 


الروا ا زروا» البتخاري 11450) ررواية لخسلم (11) عن أبن هزيرة 807 
بلفظ : «أمرْتٌ أن أَاتل النَّاسَ 3 ته يَقُونُوا لاله إلاًالله كَمَنْقَالَ اَل إلا الله ققد عَصَمٌ 


مني نَفْسَهُ وَمَالَهُ إلا بحَقَه وَحِسَابه عَلَى الله » . وجاء عن ابن عمر نحوه رواه البخاري 


(6؟) ومسلم (51). 


زم رواه البخاري (49). 


ل كتاب أصول الإيمان 


الله؛ وهذا محل الشاهد وقوله : (وَيُؤْمِنُوا بي وَِمَا جنْتُ به) أي من دين 
الله جملةً وتفصيلاء (فَإِذًا فَعَلُوا ذَلِكَ) شهدوا أن لا إله إلا الله» وآمنوا بي» 
وآمنوا بما جئت به؛ من فعل هذه الخصال الثلاث (عَصَمُوا مِنِي دَمَاءَهُمْ 
وَأَمْوَاَّهُمْ إلا بحَفَهَا) ؛ والحق في الدماء وفي الأموال هو الحقٌ الذي جاء 
في شريعة الإسلام» كما قال كَكِلهِ: «لا يحل كَمُ امرئ مُسْلِم إلا يإخدئ 
ثلاث: النَيَبُ الزّانِي وَالنَفْسٌ بِالنَّمْسوَ الثَّار 5 لدينه الْمُعَار ََ للْجَمَاقَة" 
وكل ما هو من حق «لا إله إلا الله» من أوامر الله وأحكامه فإنه تتناوله «لا 
إله إلا الله» وتستلزمه » فلا يجوز التقصير فيه ولا الإعراض عنه. وحسابٌ 
الأمة علئ الله تبارك وتعالئ؛ إذ هو سريع الحسابء ولا يحاسب الخلائق 
غيره يوم القيامة أبدَا من مخلوقات الله لا من الملائكة المقرّبيين» ولا من 
المرسلين» ولا ممن دونهم» بل الذي يحاسب الخلائق ويجازيها علئ 
أعمالها هو الذي أحصاهم عددًا وخلقاء وأحصئ أعمالهم عليهم القليل 
والكثير؛ كما قال كيْق: *9 إوككن والسموت والأرض ل اق ليحن عَبّدًا 
(©© لد حص وَعَدَهْم عدا (8) وَكُلهُمْ انيه يوم الْقِيدمَة هَرْدًا 4 امريم: 


*1و-هة], 


000 


)١(‏ رواه البخاري (78178) ومسلم (17177) عن ابن مسعود ذَتَهُ. 


وَلَهمَاعَنْ أنّس وَل قَالَ: فَالَ رَسُول الله بك «نَلاتٌ مَنْ كنَّ فيه وَجَدَ 

1 و 2 

بهن حَلاوَةَ الويمَان: أَنْ كو الله 1 حك لَه مِمًا سوَاهُمَاء وان 
5 5 22> و 

يُحبٌ الْمَرْءَ لا بُحِيّهُ جيه إلا لله ون بَكْره أن يُوة في الْكُثْرِ بعد بَعْدَ إذ أَنْقَذْهُ الله 


من كما يَكره 2 يُقرَفَ فى انار 0©. 


2ه 
إبما 


ا 58 رمو ا تفي إن رو 
وَلْهُمَا عَنْهَ مَوْفُوعًا: ١لا‏ يُؤْمِنٌ أحذكم حَنّى 


9 


_ ع 6ل م 0 
نَّ أحبّ إليْه من وَلده 


ا 


وَوَالده و اناس أَجْمَعِينَ). 


هذا ميزان من موازين الشرع مقتضاه أن من تحققت فيه (ثلاث) 
خصال (وجَدَ بِهِنَّ حَلاوَةَ الإِيمَانِ): أي حل الإيمان في قلبه» وتمكن منه 
ووجد له حلاوة معنوية» تفوق حلاوة كل شيء من حلاوة المحسوسات. 

هذه الثلاث الخصال هي : 

الأولئ: (أنْيَكُونَ الله تل وَرَسُولَُأَحَبِ َيه ِمَاسِوَاهُمَا) أي أن يحبٌ 
الله حيّا شرعيّاء وأن يحب رسول الله كِِ كذلك» وقد مدح الله المؤمنين 
بقوله: #وَالرِنَ ءَامَمْوَا أَسَدَُ حي يتك [البقرة: 10]. فما علامة محئّة العبد لربه 
يا ثُرئ ؟ والجواب باختصار هي طاعتّه واجتنابُ معصيته؛ طاعتّه في كل 
ما أمر به بحسب القدرة الشرعية والاستطاعة الشرعية» واجتناب معصيته 
جملةً وتفصيلا أقوالا وأفعالا ظاهرة وباطئة» فمن كان هذا شأنه فهو محتٌّ 
لله وصادقء إذا قال: أنا أحبٌ الله؛ بشرط أن يدلّل علئ صدقه بامتثال 
الأوامر واجتناب النواهي» وإحلال الحلال معتقدًا حلّه. وتحريم الحرام 


)١(‏ رواه البخاري )١١(‏ ومسلم (57) عن أنس بن مالك ذََكَهُ. 


(") سبق تخريجه. 


كتاب أصول الإيمان 
معتقدًا تحريمه. ويتخلق بأخلاق القرآن وأخلاق من أنزل عليه الفرقان» 
ويسير علئ نهجه في العقيدة والشريعة» وهكذا من اذَّعئ محبّة رسول الله 
يك فإنه يجب أن يدلّل علئ ذلك بمتابعة النبيّ يل وإحياء ستنه من بعده 
والذبٌ عنها؛ لأن أهل البدع يخترقون السنة ويسيئون إليها لتحلّ البدع 
محل السنن» وما نجمت بدعة من البدع في زمن من الأزمنة إلا وهدمت 
سنة؛ لذا فهدي السلف إحياءً السئن بمحاربة البدع وردّها علئن أهلها؛ 
حت تنكسر شوكتهم» ويفضح أمرهم وما يبيتونه للمسلمين والمسلمات 
من عباد الله» كبدعة الرافضة والمرجئة والجهمية والمعتزلة والخوارج 
والأشاعرة وأهل المذاهب الهدامة علئ اختلاف أنواعها كالعلمانية 
والرأسمالية والحداثة والاشتراكية وغير ذلك من المعتقدات الفاسدة 
والبدع المضلَّة والمذاهب الهدامة كلها تنافي السنن وتحاربها وتضادّهاء 
فمن حقوق النبيّ كل والأدلة علئ محيّته الدفاع عن سنته» واحتضانهاء 
والعمل بهاء ودعوة الخلق إليهاء والدفاع عنها برد كل مذهب هدام وكل 
بدعة مضلة؛ حتئ تستنير الطريق» وتتبيّن المحجة بإقامة الحجة ببراهين 
السنة والدفاع عنها. 

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: (وَأَنْ يحب الْمَْءَ لا يُحِبهُ إلا للّه) 
وهي بيان للخصلة الثالثة من علامات الإيمان الصحيحة الصريحة: أن 
تحب المرء لا تحيّه إلا لله؛ لأنه مطيع لله ول ومتَّبع لرسول الله -عليه 
الصلاة والسلام-» لا تحبه لنسبه» ولا تحبه لمال» ولا تحبه لإحسان يغدق 
به عليك, ولكن تحيّه لأنه أطاع الله وأطاع رسول الله وك وأنت مطيعٌ لله 
ومطبعٌ لرسوله -عليه الصلاة والسلام-» فتحب المرء من أجل ذلك؛ 


لذا جاء في الحديث: (أُوْنَنُ خُرَئ الإيمَان الْحْبِّ فِي الله وَالْمْفْض فِي الله 
وَالْمُو الاةفِي الله وَالْمُعَادَاةفِي الله”".؟ إذ لا تنال ولاية الله إلا بذلكء هذا ميزانٌ 
في حقوق الأخوة الإيمانية» أما المحبة علئ دنيا أو المحبّة علئ ضلالة» 
واجتماع علئ بدع وتنظيم سريء وما شاكل ذلك مما يفعله الحزبيون؛ فهذا 
ليس من خصال أهل الإيمان ولا من صفاتهمء بل من صفات الخائنين 
والله لا يهدي كيد الخاتنين» ورحم الله الخليفة عمر بن عبد العزيز حيث 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )١١5 /١1١1(‏ برقم .)١10717(‏ والبيهقي في الشعب برقم 
401 والبغوي في شرح السنة (7/ 94 57) عن ابن عباس ذَظكَا. 
قال الألباني: اإسناده ضعيف جد فيه حنش - صاحب التيمي - متروك». 
قلت: وله شواهد؛ عن البراء بن عازب عند أحمد في المسند (5/ 75857)) والطيالسي 
في «المسند» برقم (51 207 وابن أبي شيبة في كتاب الإيمان برقم )١١١(‏ وفي المصنف 
)١19/1(‏ - وأخرجه في «المصنف» )5١ /١١(‏ بلفظ: (أوثق عرئ الإسلام)-» 
وابن أبي الدنيا في «الإخوان» (ص 5" برقم »)١‏ وابن نصر المروزي في تعظيم قدر 
الصلاة (791)» والبيهقي في الشعب برقم .)١5(‏ 
قال الهيثئمي في مجمع الزوائد: :)4٠ /١(‏ «فيه ليث ابن أبي سليم» وضعفه الأكثر). 
وعن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة في «المصنف» :.)58/١١(‏ والطيالسي في المسند 
برقم (0777)» والطبراني في الكبير ١0/١ /٠١(‏ و770)» والأوسط برقم (5419)) 
والصغير برقم (575): والحاكم في المستدرك (7/ 2077 برقم 073074٠‏ والبيهقي 
في كتاب الأدب رقم (7578)» والخرائطي في ١‏ المنتقئ- للسلفي» برقم (714). 
قال الهيئمي في المجمع: :)4٠ /١(‏ «فيه عقيل بن الجعد). 
وصحّ عن مجاهد مقطوعًا عند ابن أبي شيبة في الإيمان برقم .)١١١(‏ 
قال الألباني: «فالحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن علئ الأقل» والله 
أعلم». انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة: /١(‏ 5 ”الا؟ برقم (/49), و(05/54- 
0" برقم 1/74): والتعليق علئ كتاب الإيمان لابن أبي شيبة للألباني برقم ٠١57(‏ 
و١7١).‏ 


كتاب أصول الإيمان 
قال كلمته المشهورة: «إذا وَآَيْتَ قَوْما يَََاجَوْنَ ني أَمْرِ دِينهم دُونَ عَامَتَهِمْ 
فَاغْلْ َنَّهُمْ على تأسِيس ضَّلالَة". وهذا هو الفهم الصحيح لأهل البدع 
وأهل الضلال الذين يحاربون السنة سرًّا وعلئًا بحسب ما استطاعوا عليه 
والله خصم كل من يناوئ السنة ويعتبر نفسه من أهلهاء وهو من خصومها 
وخصوم أهلها في كل زمان ومكان. 

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: (وَأَنْ يَكْرَه أَنْ يَعُودَ في الْكَفْرِ بَعْدَ 
د َنْقَدَهُ الله مئْهُ كَمَا يكْرَُ أن يقُذَفَ في الثّار): أي إذا منّ الله علئ الكافر 
بالإسلام» فإنه يجب عليه أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقذف 
في النار؛ وهذا مَل محسوسء إذ من يحب أن يقذف في النار؟ والجواب: 
لا أحد لا صغير ولا كبير» وهكذا أيضًا الحكم عام؛ فيمن أنقذه الله من 
المعصية سواءً كفرًا أو من الموبقات أو بدعًا أو نحو ذلك من أنقذه الله 
منها فإنه يجب عليه أن يبغضها؛ ويبغض سائر المعاصي ويبغض العود 
فيها كما يبغض القذف به في النار. فهذا الحديث ميزان من موازين النبوة» 
وهكذا الذي بعده لابن من تحقيقه: أن يكون النبيٌ كَكِِ أحبٌّ إلينا من أنفسنا 
وأولادنا ووالدينا والناس أجمعين» فأما في أيام حياته فقد دلّل أصحابه 
علئ ذلك بأعمالهم, إذ كان الواحد يضع نفسه درعًا للنبيّ ككْةٍ لكلا يصل 
العدو إليه» بل يحب أن يقتل هو ويؤذئ ولا يصاب النبيٌ كَكةِ بشوكة. 
وأما بعد موت النبئ يكلِ فالدليل الذي يدل علئ صدق محيّة من ادع 
)١(‏ رواه الدارمي (1/ ٠١‏ رقم7”07) وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد لأبيه (ص 5/54 


و191) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد برقم (١5؟)؛‏ عن الأوزاعي عن عمر بن 
عبد العزيز» ولم يسمع منه. 


التعليقات الحسان على سب 
محبّة النبي كيد : هو لزوم سنته. وإقامتها علئ الوجه الحسن بمتابعة النبيّ 
كه في أقواله وأعماله سرًّا وعلئًا طوعًا واختيارًا؛ رغبة فيما عند الله من 
الأجر والثواب» ورهبة مما لديه من أليم العذاب» فمن فعل ذلك فإنه 
صادق في دعواه أنه يحب النبيّ يكةِ فوق محيّة نفسه ووالده وولده والناس 
أجمعين» وإذا عرض أمرٌ من أوامر رسول الله يَكِ وعرض أمدٌ دنيويٌ من 
متطلبات النفوس وشهواتها؛ فإنه يقدّم أمر رسول الله يك على متطلبات 
نفسه؛ هذه حقيقة يستطيع أن يعرف العبد بها مقدار محبّته لرسول الله كك 
بقلبه» فالأحاديث موازين إذا طبّقتها أمَةٌ الإسلام بالعمل عر فوا ماله عليهم 
من حقوقء وما للنبيّ يَكْةُ عليهم من حقوق, وبذلوا جهودهم ليؤدُوا إلى 
كل ذي حق حقه: حق الله علئ عباده» وحق النبيّ كَل على أمته؛ وحق 
ولاة الأمور علئ الرعية» وحق الأبوين والأقارب والأصحاب والجيران 
والإخوان المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في حدود شرع 
الله الكريم؛ هذه عقيدة المؤمنين وأعمالهم وأخلاقهم» فلابد من مجاهدة 
النفوس حت تخضع لأمر الشرع وتقوم بحقوق الله كيده وما أسهلها علئ 
الصادقين في امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه» ومتابعة رسوله -عليه 
الصلاة والسلام-. 


000 


حب كتاب أصول الإيمان 


وَعَن المِقَّدَام بْن مَعْدِي كرب الكندي ولت أن رَسُول الله يه قال: 


بِنَنَاوَبِدَكُمْكتَابُ الله تله فَمَا وَجَدْنَ فِيهِمِنْ حَلالٍ اسْتَحْلَلَْاهُ وَمَاوَجَدْنا 
فيه مِنْ حرام حَرَمْئاهُ» آلا وَإِنَّ ما حَرّمْ رَسُول الله يك مِغْلَ م حَرمَ اللها. رَوَاة 

وفي هذا الحديث أيضًا دليل علئ أن من حق النبيٌ وَل أن تقبل أَمنه 
كل ما جاءها به من سننه الغرّاء أقوالها وأفعالهاء وتعمل بها كما تعمل بما 
جاء في كتاب الله يكل لا فرق بين الأحكام التي جاءت في القرآن والأحكام 
التي جاءت في السنة المطهرة؛ سواء فيما يتعلق بالاعتقاد» أو فيما يتعلق 
بالغمل» [ذها جاء ايه رول الله كلل من الميلة المظهرة يجب الأخذ به 
وقبوله والعمل به علئ مراد رسول الله كما وجب العمل يما جاء في كتاب 
الله كي وأما الذين يقولون: بيننا وبينكم كتاب الله فهؤلاء ضَالُون» ولم 
يطيّقوا ما جاء به كتاب الله هؤلاء يسمون «القرآنيون»؛ إذ قالوا: لا حاجة 
للناس إلى السنة» وإنما يكفيهم القرآن» ويستدلون بآيات فيها شيء من 
الاشتباه علئل بعض الناس لا علئ كل الناسء يقولون: إن الله كلق قال: 
قطنا فيلكتب من سََىْء 4 [الأنعام: 0184 والرد علئ هذا أن المراد بالكتاب 
الذي قال الله في شأنه مأمَارَطَْا فلتب من سَىْو» هو اللوح المحفوظ 
علئ تفسير جمهور أهل العلم”"» واستدلوا بقوله: تدا لُكل شَىْءِ وَهُدَى 


)١(‏ رواه الترمذي (751715) وابن ماجه .)١1(‏ ورواه أبو داود (5 .)55١‏ وانظر: الصحيحة 
برقم .)141٠0(‏ 

(0) انظر: تفسير ابن جرير /١١(‏ 57-150 7) وابن كثير (9؟/ "5-1617 70 -طيبة) والدر 
المنثور (”/ 5377 7). 


التعليقات الحسان على سس 
وَريَحْمَةٌ ورين لِلَمُسْلِمِينَ 4 [النحل: 44]. فشوشوا علئ الناس» وتركوا أوامر 
الله التي تأمر بالأخذ بسنة رسول الله كَل ومن لم يأخذ بسنة المصطفئ 
كُْ فليس من الله في شيء؛ كما قال الله وكن: «#مّن يطِع الرَسُولَ فَمَدْ أطَاعَ 
أنه 4 افساء: :]4٠‏ أي في كل ماجاء به من عند الله» والمفهو م أن من لم يطع 
رسول الله يك فما أطاع الله والذي لم يأخذ بسنة رسول الله -عليه الصلاة 
و ما 0 الله وفي الحديث يقول و ١مَنْ‏ أَطَاعَ أميري فَقَدْ 
أَطاعَنِي وَمَنْ أَطَاعَني ققد أضَاعَ الله ومَنْ ص ميري فَقَد َصَانِي؛ وَمَنْ 
عَصَانِي فَقَد عَصَئ الله”" ويقول كلل لَك يدخ اجن إلا من وا 
قالوا: وَمَن يَأي از سُولَ الله؟ قَالَ: مَنْ أطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي 
َقَدُ ذإ إِذَا فسنة رسول الله يَِْْةِ يجب الإيمان بهاء وامتثالهاء والعمل 
بما دلت عليه من الأوامر والنواهي والحلال والحرام» وقسم منها تفسيرٌ 
للقرآن الكريم» ومن قرأ في أصول الفقه وأصول التفسير وجد بيان ذلك» 
نعم فلن من السنةاتفسية للقرآق؛ ولك قيما يتعلّق يبيآن العنادات العملية 
الح ا م ا ل ا ار 
فجاءت السنة فبيّنتها مثل قول الله تعالئ: #وأَقيموا الصَلْرة وءاثوا الكو 4 
[البقرة: «5]. هذا مت من الله تعالئ بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» ولكن كيف 
نقيم الصلاة ونؤدي الزكاة؟ جاء تبيان ذلك في سنة النبيّ ول أي علّم اناس 
بقوله وبفعله. وقال كلِ: ١صَلُوا‏ كُمَا رَأَيْنُمُو ني أصَلّي” فصل الظهر 
لمكاو لجسن أريكا و اموب كاذنا نو اليك اد اربعانوالفصر اقسيوه اهنا 
)١(‏ رواه البخاري (401؟) و(1/117) ومسلم )١1415(‏ عن أبي هريرة وَلكه. 

(1) تقدم تخريجه. 

(*) رواه البخاري (5171) عن مالك بن الحويرث ذلك . 


ل كتاب أصول الإيمان 
التفصيل في القرآن؟ ما وٌجد هذا التفصيل إلا في السنة» وهكذا الزكاة في 
لاسرم اك د د 2 

شتراط الحول لدفع الزكاة؛ هذا كله في السنة المطهّرة» فبطل قولٌ هؤلاء 
0 

بهم إلئ السنة» والحقيقة أنهم ما قبلوا ما جاء في القرآن؛ لأن الذي جاء في 
القرآن الحث والإلزام بالأخذ بالسنة المطهرة؛ كما في الآية التي سبقت 
معنا: #وما ك5 ايسول فُحْدُوه و1 اي عَنهُ نهو # [الحشر: 7]. 

وقال وكي: كدر لَب يَلِمُنَ عَنْ روه أن مهم فِننَة أومْصِيبهُم 
عَذَابٌ أَليِدٌ 4 [النور: *5]» الضمير المجرور في " أمره " عائد إلى الرسول 
-عليه الصلاة والسلام-» والأمر أمر رسول الله يك ذا جاء القرآن الكريم 
يأمر بالأخذ بالسنة» والعزم علئ الأمة أن تأخذ بسنة رسول الله يك سواء ما 
كان منها فرضًاء وما كان واجبّاء وما كان مستحيّاء وما كان حرامّاء وما كان 
مباحاء وما كان عزيمة» وما كان رخصة:. وما كان صحيحًاء وما كان فاسداء 
وغير ذلك؛ وهذا كله موجود في سنة رسول الله يك ومن أنكر السنة أو 
قال أنه يستغني عنها بالقرآن فهو كافر؛ لأنه رد ما جاء به النبيٌّ َك بعد 
أن تقوم عليه الحجة. فأما عوامٌ الناس فَيّبيّن لهم فمن قبل الحق فهو من 
أهل الحق؛ ومن ردٌّ الحق ورفضه فهو من أهل الكفر والطغيان ولا كرامة» 
ذا فالأحكام التي جاءت في السنة المطهرة يجب امتثالها كالأحكام التي 
جاءت في كتاب الله كا والله أعلم. 


000 


التعليقات الحسان على 


تحريضه َك عَلَى لزُوم السُنّة لسُنَة وَالََِيبُ في ذَلِكَ 


وََرْكُ البدع وَالتَمَرّق وَالاختلاف وَالتََحْذِيرُمنْ ذَلِكَ 


وَقَوْلَ الل تعالئ: ط لْمَدكانَ لك فى رَشول َه أو سك ةسكن يأ 
له اليو لخر ودكرأ ألم كديرا 4 [الأحزاب: »]7١‏ وَكَوْلهُ نعل إن اَذ رفوا 
ديه يهم وَكَانوأ شيعا لَسْسَمِئيَ في عَىَءٍ 4 [الأنعام: 169]» وَنَوَلهُ تَعَالئ: سرع 
ُ من أدبن مَا وَضَىْ يه دا وَأَلدى أوَحَبِما إِلَِكَ هَمَا وَصَيْمَا يد- إِبَرهِي 


م 2 


وموس وعِيمو أن أقمُوأ ألدِينَ ولا نَتَمرُوأ فيك 4 [الشورى: 18]. 

تراد وي الدتداان -: (بَابٌ َحْريضة كلا عَلَئلَرُوم السنوَالَغِيبٌ 
في ذَلِكَ وَتَوْكُ الببّع وَالّمْرّقَ وَالاختلاف وَالنَحْذِيُ مِنْ ذَلِكَ) هذا العنوان 
عنوان عظيم ومُّهمٌّ جدّا؛ إذ فيه الجمع , بين الوصية بالخير بحذافيره الذي 
يكمن في ملازمة السنة علمًا بها وعملا بمقتضاهاء ويقتضي النهي عن ما 
يضاد السنة ويخالفها من البدع المقرونة بالتفرق والاختلاف. وعليه فلزوم 
السنة كله خير للبشرية في دينها ودنياهاء وترك السنة والميل إلئ البدع 
والتفرق والاختلاف فيما لا يجوز الاختلاف فيه كله * شر يضرٌ الناس في 
دينهم وفي دنياهم . والسنّة تطلق ويراد بها الشريعة التي جاء بها نبيّنا محمد 
كه فهي الطريقة المثلئ التي من اعتصم بها وتمسك بها نجاء ومن تخلّف 
عنها هلك. وتطلق السنّة ويراد بها غير الواجبء كالتطوع. والمندوب. 


كتاب أصول الإيمان 


ووالمحي ا ا ا ار و 01 
والمراد بالسنة في هذا 'النات الظريقة السليمة التي هي الشرع الذي جاء 
به محمدٌ يكْةِ وأمر الناس باتباعه» فلزومها نجاة» وتركها والآخذ بالبدع 
والتفرق والاختلاف من سبل الهلاك؛ فجاءت الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية تحتٌ الناس علئ الالتزام بالسنة والاعتصام بهاء وتحذّرهم من 
البدع والتفرّق والاختلاف» وكل تفرق واختلاف فهو مذموم؛ لما فيه من 
ترك الحق الذي جاءت به السنة» والوقوع في البدع» ومن الآيات التي 
ندل علئ هذا الموضوع ما أورده المصنف تيزلثة بقوله: (وَقَْلُ لله تَعَالَى: 
« لَمَدَكانَ لَك في رسول اللو أ رد حَرَيَةٌ 4) ؛ أكّد هذه الجملة بمؤكّدات: 
لام القسمء وحرف التحقيق» وكان التي تفيد الاستمرار. والأسوة الحسنة 
هنا معناها القدوة أي الاقتداء بالنبيئّ يَكِةِ في أقواله وأفعاله الظاهرة والباطنة» 
المفروضة والواجبة والمستحيّة» وعلئ هذا بوّب البخاريّ -135- بقوله: 
١بَابٌ‏ الاقيدَاء برَسُولٍ الله يك كل ذلك يوجب الاقتداء برسول الله َكل 
فيها؛ إذ هو قدوة الأمة أي إمامها؛ لأنه المشرّع الموحئ إليه من الله تبارك 
رتاوت وقول اسان ( لكات بيجأ أله والبوء) لخر وكر كيرا 4) أي 
من انّصف بهذه الصفات الثلاث فقد تأسَّى برسول الله يَكِدِ وانَّخذْه إمامًا 
له» الخصلة الأولئن: #برّجْواأللّهَ 4؛ والرجاء عبادة عظيمة يجب أن يكون 
العبد ملازمًا لهذه العبادة» أي يرجو رحمة الله دائمًا مع الإتيان بأسبابها. 
والخصلة الثانية: وجوب الإيمان باليوم الآخر» والعمل له واليوم الآخر 
هويوم الجزاء والحساب علئ الأعمال» فيجازئ كل عامل من جنس عمله؛ 
إن خيرًا فخيداء وإن شدًا فشرًا. والخصلة الثالثة: «ذكر الله -تبارك وتعالى- 


التعليقات الحسان على 

كثيرًا» وكم من الأجر في ذكر الله تبارك وتعالئ» وهو لفظ عام يتناول الذكر 
المفروض والذكر الواجب والذكر المستحبء ويتناول كل ذكر يعتبره 
الشرع ذكرّاء ويدخل فيه العلم الشرعي, وذكرٌ الله منه المفروض فالصلاة 
المفروضة كلها ذكر؛ وفيها الذكر المفروض كقراءة الفاتحة ذكر مفروض 
لا تجزئ ركعة من ركعات الصلاة إلا به» ومنه ذكر واجب كبقية الأذكار 
في الركوع والسجود والرفع من الركوع والذكر في الجلسة بين السجدتين 
وفي التشهد؛ كل ذلك من الذكر الواجبء وهناك ذكر مستحب؛ وهو ما 
سوئ ذلك من قراءة القرآن الكريم والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير» 
والأذكار المطلقة والأذكار المقيدة» فالأذكار المقيدة بعد الصلاة كالتسبيح 
والتحميد والتكبير والتهليل» والمقيدة بالصباح والمساء وبالسفر والنوم 
والاستيقاظ ودخول المسجد والخروج منه ودخول محل قضاء الحاجة 
والخروج منه وغيرها من الأذكار المقيدة بزمان أو بمكان أو زمان ومكان» 
وذكرٌ مطلق في كل حال من أحوال العبد وهو قائم أو قاعد أو مضطجع 
أو مقيم أو مسافر؛ كقراءة القرآن الكريم» والباقيات الصالحات وهي 
كل ذكر لله كه ومنها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شكٌ أن الذكر عبادة خفيفة علئ اللسان» 
ولكنها ثقيلة في الميزان؛ كما بين النبي يك هذا المعنئ في قوله: «كلِمََانٍ 
حَفِيمَئانِ عَلَ اللسَانِ حَبِيبَانِ إَِى الوّحْمَن من تَّقيلَئَانِ في الْمِيرَان: «سُبْحَانَ 
الله وَبِحَمْدِه ان الله , اْعَظيم”, وجا في الحديث الصحيح 11 
النبيّ 35: «الطهُورٌ شَطْرُ الإيمَانِ؛ وَالْحَمْدُ تَملاً الْميرَانَ وَسبْحَا حَانَ الله 


)١(‏ رواه البخاري (5717) ومسلم (251415) عن أبي هريرة ؤَليته. 


مده تلان أَوْ تْلا ما بين اَم وَالَوْضٍ )”2 وهي - كما ترىل - 
كلمات خفيفة يقال في وقت قصير» وكلما أكثر العبد من ذكر الله يل فإنه 
تتضاعف حسناته وترتفع درجاته وتمحئ خطيئاته» فهذه الخصال الثلاث 
التي تضمنتها آية الأحزاب السالفة الذكر يتصف بها من تأسّئ برسول الله 

(وقول الله تعالئ: #إنَّ ألَدِنَ هوأ يتم وكاتوا سيا لَسْسَْهُمَ في 
عَىْءِ إِنَمَآ أَموُهْمَ إِكَ أله 4): في هذه الآية تحذيرٌ من الله كيك من التفرّق 
والاختلاف؛ والتفرّق في دين الله كك الذي لا يجوز أن يكون فيه تفرّق 
كأصول الاعتقاد وكالمنهج العلمي العملي الواضح الثابت عن رسول 
الله -عليه الصلاة والسلام- والمعلوم من الدين بالضرورة؛ هذا لا مجال 
للاختلاف فيه أبدّاء وإنما يجب فيه الاتفاق والاتباع لرسول الله يِه وأما ما 
كان من الأمور التي يسوغ فيها الاختلاف فلا يتناولها التحذير» فقد اختلف 
ا ا ل ا ا 
فيها إلا المجتهد. ولا يجوز لأحد ما بلغ رت تبة الاجتهاد أن يخوض في 
مسائل الخلاف ويدَّعي بأنه مجتهد؛ فالاجتهاد له ضوابطه» وله مقوماته؛ 
وعلئ رأسها العناية بكتاب الله بحسن تلاوته» وفهم للمعنئ» ومعرفة 
للأحكام والحدود والفرائض والواجبات وما يتعلق بعلوم القرآن من 
أصول التفسير» وهكذا الفقه. وقواعد الفقه. والحديث» وعلم الحديث. 
واللغة العربية. وأما من لم يستطع ذلك فلا يخوض في مسائل الخلاف» 
ورحم الله القائل: «الألفة والاجتماع مقرونان بالسنة والفرقة والاختلاف 


)1( رواه مسلم (717) عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري ذَتَه. 


التعليقات الحسان على ست 
مقرونة بالبدعة"". فلا يجوز لأحد أن يميل إلئ البدع والأهواء ويترك 
السنن التي جاء بها سيد المرسلين عن الله تبارك وتعالئ. والآية الثالثة 
من سورة الشورئ: (#سَرَعَ لَكُم ين ألدَينِ 4) الخطاب فيها لهذه الأمة أمة 
محمد يَك: (لإسرَعَ كم من أن مَاوَصّك يو- وا ودع أوْسََئآ إلِيِكَ وما 
وَصْايوءإنراهيم ومُومكن وجعبسوة أن أَقِمُوأ لبن ولا لَتمرَهوأ في 4) ؛ هؤلاء أولو 
العزم من الرسل» وهم أفضل الرسلء وأفضل أولو العزم اثنان الخليلان 
محمدٌ وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام» وأفضل أولي العزم مطلقًا محمد 
َك حاتم الأنبياء والمرسلين» فوضّاهم الله -تبارك وتعالئ- بالالتزام بما 
شرع لهم؛ وعلئ رأس ما شرع لهم توحيدٌ الله تبارك وتعالئ» والتحذير من 
الإشراك به» ولزوم منهج الرسل والأنبياء في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم. 
واعتبارهم قدوة لهمء والتحذير عن الخروج عما جاءوا به إلى ما اجترحه 
أهل البدع والضلال والأهواء الذين ديدنهم مخالفة سئن الرسل والأنبياء 
ومن نهج نهجهم وسلك مسلكهم. ثم ما هو الذي وضَّى به هؤلاء ومنهم 
أمة محمد وَكٌِ؟ («أن أَقموأ أن ولا تَتَمَرَهوأ في 4) والجواب هو : أمر بإقامة 
الدين جملة وتفصيلًا: من توحيد الله كك والعمل بشرعه؛ كإقامة الفرائض 
والواجبات, والابتعاد عن المحرمات, وإقامة الحدود. ومتابعة النبيّ كَكِل 
في أقواله وكافة أعماله الظاهرة والباطنة بحسب القدرة والاستطاعة» 
فأمرهم بإقامة الدين» ونهاهم عن التفرّق في الدين؛ فإقامة الدين نجادٌ 
والتفرّق فيه هلكة. 


.)57 /١( قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة‎ )١( 


ل كتاب أصول الإيمان 

وََ الْعِرْيَاض بْن سَارِيَةَ يك فَالَ: وَعَطَئا َسُولٌ الله يك مَوْعِطَة 
لَه فت مِنْها امون وَوَجِلَتْ مِنْهَ الوب فَقَالَقَائِل: يا وَسُولَ الله 
اها عِطَةموَدع»فَمَاتَعْهَدَه| إِلَيْنَا؟ فَقَالَ: أوصيكم, بتَقَوّئ الله وَالسَمْع 
وَالطَاعَة» وَِنْكَانَ عَبْدًا َبَشِيّاء فَإِنَهُمَنْ َع 8 نكم سر الختلافًا تير 
سئي وَسن ل ديفدين بدي تمشكوايها. 

عَضُوا عَلَيَا بالنوَاجِذِ وَِيَاكُمْ وَمُحْدَ دَنَاتِ الأمُور ؛ قن كل مُخدَ دن بدْعَة 
شد :10 دَاوُد وَالتَّهمِذِىٌ وَصَحَحَهُ وَابْنُ مَاجَهاا» وَنِي 
روَايّة: اَعَد م ردك َلَئ لَِضَاء اهارا لا بيع نه بد دي إلا 
مَالِكُ وَمَنْ عش مِنْكُمْ قَسَبْرَى اختلاقًا كثِيرًا2"00 كُمَ ذْكَرَُبِمَْنَا. 

وَلْمَدد لم عَنْ بابر كه قَالَ: قَالَ وَسُولٌ الله لله عةِ: دعا بَعدٌ: قن خَيْرَ 
الْحَدبتٍ كِتَابُ الى وَحَيرُ الذي هَذي ُحمَدِ يك وَسَرَالأور مُحدََانهَ. 


رع نه الى را لس صيهه 
وَكل - ضلالة)20. 


5 5208 متّفْقٌ 


الدلالة 5 0 اثفاقًا واضحًا جلئًا؛ ١‏ الآيات السابقات فيها الحث 


والترغيب علئ لزوم السنة» وفيها التحذير الشديد عن الاختلاف والتفرّق» 


متَّمْقٌ مع الآيات الثلاث من حيث 


)١(‏ رواه أبوداود (47017) والترمذي )7١777(‏ وقال: ااحديث حسن صحيح»» وابن ماجه 
(57). ورواه أحمد ١1,١55(‏ و50١/1١)‏ وابن حبان )178/١(‏ رقم (0). وصححه 
الألباني في الإرواء (4/ ٠١7‏ رقم1100). 

(؟) هذه رواية لابن ماجه برقم (41) وأحمد .)١1/1١57(‏ وانظر: الصحيحة للألباني 
(/939). 

(9) رواه مسلم (/851). 


التعليقات الحسان على سس 
وهكذا حديثٌ العرباض بن سارية يتفق مع ما دلّت عليه الآيات الكريمة 
التي تقدّم ذكرُها في الحديث الذي قبل هذا. 

ركوو نالعال ةل امور 

الأمر الأول: مشروعية الوعظ والإرشاد للأمة» فهو من السنن» ومن 
الأسباب النافعة؛ فالقلوب تصدأء وتجليتّها بالتذكير لها والتحذير من 
الغفلة» فالمواعظ بآيات القرآن وبيان معانيها لا سيما آيات الأحكام وآيات 
الترغيب والترهيب وذكر الوعد والوعيد؛ فإن لها أعظم الأثر في قلوب 
المؤمنين؛ كما قال الله كْك: # وَدَكْرَ ون زد نمع ألْمُؤْمِييت [الذريات: 
«ه]» وقال تبارك وتعالئ: #قَدَّهرٌ اران مَن يحَافُ وَعِيدٍ © [ق:ه4]» وقال 
يدا سيره من يخس 1 ولجنا انق 4 [الأعلئ: ١11-1]؟‏ أي أن الشقي لا 
تنفع فيه الموعظة ولا يستجيب لهاء وأما المؤمن التقي فهو الذي ينتفع 
بمواعظ القرآن والسنة في كل زمان وفي كل مكانء؛ لذا فكان النبيٌ َكل 
يعظ أصحابه بين وقت وآخر يتخوّلهم بالموعظة وخطبتي الجمعة؛ إذ 
مواعظ النبيّ كَلهِ ومن اقتدئ به في الوعظ والتذكير لها أثرها القيم في 
نفوس الناس وعلئ قلوبهم إلا الأشقياء. 

الأمر الثاني: أنه ينبغي الاجتهاد من الواعظ في موعظته باختيار الكلام 
الطيبء وبيان الأحكام بيانًا واضحًا حتئ لا يبقئ إشكالء وترغيب الأمة 
والنصح لهم ابتغاء وجه الله والأجر والثواب عند الله وبق فرْبٌ كلمات 
تؤثر في القلوب فيتحول الناس من حالة الغفلة إلئ حالة الاستيقاظ» ومن 
حال الإهمال والإقبال علئ الدنيا إلئ الإقبال علئ أعمال الآخرة التي 
تقرّبهم إلى الله ل بسبب موعظة سمعوهاء لذا فكانت مواعظ النبي كلل 


ل كتاب أصول الإيمان 
مواعظ بليغة» تغزو القلوب فتوجلء والنفوس فتحب الخير وتطمئن به 
ومتىل وجلت القلوبء» واطمأنت النفوس بالخير والهدئ؛ دمعت العيون 
عند سماع نصوص القرآن والسنة. 

الأمر الثالث: الترغيبٌ في الاستماع والإنصات لموعظة الواعظ 
وتذكير المذكر وتعليم المعلم بشرع الله تبارك وتعالئ ومتابعة ذلك؛ 
لينصرف السامع وقد فهم فهمًا جيدًا ما سمعه. فينتفع به وينفع به غيره» وإذ 
كان الأمر كذلك فإن المواعظ بالقرآن الكريم وبأحاديث المصطفئ كَل 
هي التي تخشع منها القلوب. وتذرف عند سماعها الدمع العيون» وتوجه 
السامع إلئ العمل الصالح الذي يقربه إل الله زلفئ . 

الأمر الرابع: بيانٌ ذكاء أصحاب النبي بك وأنهم هم الأذكياء الأفاضل» 
إذ قال قائلهم بعد سماع الموعظة: (كَأَنَّهَامَوْعَظَةٌمُوَدّع) ؛ لبلاغة الموعظة» 
ولاشتمالها علئ أعظم الوصايا المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحقوق العباد. 
لاسيما حق ولاة الأمور من الطاعة لهم في المعروف. والتعاون معهم 
علئ البر والتقوئل» وعدم الخروج عليهم؛ إذ إن الخروج على ولاة أمور 
المسلمين من صفات الخوارج المفسدين في الأرضء والمكفرين لأهل 
الإسلام بدون دليل من عقل أو نقل . 

الأمر الخامس: مشروعية السؤال عن العلم» ووجوب التفقه في 
الدين» وطلب ذلك من أهل العلم بشرع الله؛ لأن الصحابي قال: (قَمَا 
تَعْهَدُه إِلَبْنَا؟): أي علّمنا واعهد إلينا بعهد نلزمه من بعدك» يقرّبنا إلئ الله 
ا 10 
«إن العلم خزائن ومفاتيحها الأسئلة». 


التعليقات الحسان على 

الأمر السادس: وجوب نشر العلم الور لاد 
ما يعلم المعلّم؛ ل ل ا ل 
ويقرّبهم إلئ الله كك أجابهم إلئ سؤالهم؛ فقال: (أُوصِيكُمْ ب بِتَقَوّئ الله 
كك). وتقوى الله كينا جماع كل خير؛ لأن من اتقئ الله -تبارك وتعالئ- 
بامتثال المأمور به» واجتناب المحظور وأرضئ الله تبارك وتعالئ بذلك» 
وتابع رسوله -عليه الصلاة والسلام- فقد أحرز الخير بحذافيره؛ لأن الله 
أمرنا بمتابعته» وجعله إمامًا لنا وقدوة» ولا طريق لنا إلى جنته إلا من طريق 
رسول الله يك الذي أوصانا بتقوئ الله التي تجمع كل خير -كما أسلفت 
قريبًا- (وَالسّمْع وَالطاعَة) لمن ولاه الله أمرهم من المسلمين» وإن كان 
وضيعًا في النسب؛ وصعلوكًا في المال؛ إذ قال: (وَنْ كَانَ عَبْدَا حَبَشِيًا) 
بالساعرا لذو ساني الجعر ونم ريسع الوقاء لبا نوه وكات النضيج 
له والالتفاف حوله؛ من أجل إقامة شأن الدين والدنياء ولا يجوز الخروج 
عليه كما تصنع الخوارج؛ ولا تنقصّهء ولا الوقوع في عرضه ونشر مثالبه؛ 
هذا كله لا يجوزء ولا يفعله إلا أهل الأهواء والبدع والضلال. 

لابو اساي بيانٌُ معجزة للنبيّ وك ويتجلّئ ذلك في قوله : (فإِنَه مَنْ 
يَعش مِنْكُمْ فَسَيَرَى الخحتلاًا كَثِيرًا) يعني أن من طالت به الحياة فسيرئ 
الاختلاف بين الناس في أمور الدين» وجاء في البخاري”": عن الزبير بن 
عديء قَالَ : أتينا أنس بن مالك - رضي الله عنه - فشكونا إِلَيْهِ مَا نلقئ منّ 
اجاج . كَقَالَ : ©اضبرُوا ؛ فَإِنّهُ لا تأتي رَمَانّ إلا والّذِي بَعدَهُ شَّدٌ من 
حَتَّئ تَلقوا رَبكُوْ13 سَمِعَه مِنْ نَيكُمْ ل أي كلما جاء عام إلا وهو شبٌ 


دق رواه البخاري .)7١58( 5١/9‏ 


كتاب أصول الإيمان 
من الذي قبله؛ لما فيه من قبض الله للعلماء؛ لأن العلماء تزدهر بهم الدنياء 
وتطيب بوجودهم الحياة» وأعني بهم العالمين بربهم» والعالمين بشرعه. 
والداعين إلئ ذلك علئ نهج الرسل الكرامء والأنبياء العظام» وأهل السنة 
من الأنام؛ لأن الله كيْقَ هيّأهم ليكونوا في مقام الرسل والأنبياء في دعوة 
الخلق وبيان الحق والصبر علئ الأذئ وهم يبلغون شرع الله المطهر» 
ا يكثر الاختلاف؛ كما قال النبي يكل: «إنَّ الله 
2 يَْتَرْعٌ الْعلَمَ انْرَاعَا مِنْ قُلُوبٍ النّاسء وَإنَمَا فض الِْلْمَ بِقَئْضٍ ف 
لعا تداق عَالِمًا تَكَدَ الئاس رُوُوسا مهالا شعو فالا 
0 َصَلُوا وَأضَلُوا"!"» وعندما يكثر الاختلاف» فإذا اعتصم 7 
بالسنة انتفى الاختلاف» وإن تفرّقوا وقصّروا في السنة فإن الاختلاف يتتشر 
ويكثر؛ كما قال -عليه الصلاة والسلام-: (قإِنَّه مَنْ يَعشل مِنْكُمْ قَسَير ا 
الحتلافا كَثِيرًا)» وعند الاختلاف فما هو المخرج يا ترئ؟ 00 يكّنه 
النبيّ كلِةٍ بقوله: (َعلَيَكُمْ بسنت وَسْنَة الْحُلَقَاء الرَاشدِينَ الْمَهُدِيّينَ مِنْ 
بَعْدي): أي الزموا ما جتتكم به بأداء الفرائفض المفروضة والواجبات 
المكتوبة» والابتعاد عن المحرّمات» والسير على النهج النبوي الذي كان 
عليه رسول الله وك وأصحابه الكرام؛ وعلئ رأس أصحابه الخلفاء الأربعة: 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي و9 وعن سائر أصحاب نبينا محمد كَلِك 
ولقد خضّهم بالذكر لمزيّتهم؛ فللخلفاء الأربعة فضلٌ علئ سائر الصحابة 
الكرام» وكل صحابي له فضل وقدر عند الله وعند العالمين بشرع الله 
لا يستطيع أحد جاء بعدهم أن ينال فضلهم؛ لأن شرف الصحبة خاصٌ بهم؛ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


التعليقات الحسان على 

ولذا نه الي كي علئ قدرهم جميًا وفضلهم بقوله: الَوْكَانَلأحَدِكُمْ 
مث أحد دَمَبا تأَْمََهُ ني سَبيلٍ الله ما بلع ؛ مُنّ أَحَده وَلا نَصِيفَهُا", 
فأرشد إلئ سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» وسنة الخلفاء هي سنة 
رسول الله يك لأنه لا يمكن أن يأتوا بشيء يخالف سنة رسول الله ككلِق 
لكن لالتزامهم واعتصامهم بما كان عليه رسول الله يك في حكم الجهاد 
وعمله. والدعوة إلى الله كك وكيفية أدائهاء والنصح للخلق» وغير ذلك 
من إقامة الشعائر كلهم تمسّكوا بهدي رسول الله يك في ذلك كما قال: 
(تَمَسَكُوا بهَا وَعَضُوا عَلَيِهَا بلنَّاجِذِ) ؛ وهذا أمر صريح في تعلّم السنة 
أولاء وبذل الجهود حتئ يحصل المسلم علئ نصيب وافر مما جاء به يه 
محمد يل فهو أثمن ميراث وأغلاه» وبه كلّفت البشرية وأمرت بالالتزام 
7 وتعد نمق الميكداثاة كلك رز ل (وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأمُور): أي 
احذروا محدثات الأمورء والمحدثات: جمع محدثة» وهو إحداث في 
دين الله ويك ما ليس منهء أي لم يكن في عهد النبيّ كك ولا في عهد الخلفاء 
الراشدين» فمن أحدث شيئًا في دين الله فهو مبتدع وضال عن الطريق؛ كما 
قال يَكئِدِ في حديث عائشة ته : ١م‏ مَنْ أَحْدَتٌ فِي أَمْرِنا هَذَامَا لَئِسَ مِنْهَُهُوَ فَهُوَ 
و0 والأمر هو الدين» فمن أحدث في دين الله من عمل» أو إضافته إلى 
أصلء أو ابتدع بدعة في دين الله كي من تلقاء نفسه يريد أن يعمل بها ويريد 
من العباد أن يعملوا بها فهو مبتدع ضالء لا يجوز أن يوافق علئ بدعته 
)١(‏ رواه البخاري (75171) ومسلم (7595141) عن أبي سعيد الخدري ذَلهُ. ورواه مسلم 


(204 عن أبي هريرة ؤََهُ. 
)١(‏ رواه البخاري (7791) ومسلم (17/14) عن عائشة ذه . 


ل كتاب أصول الإيمان 
0 0 عليهاء ولخطر البدعة جاء هذا الاير لوي سها: ) وَِيَاكُمْ 

مُحْدَنَاتٌ الأمُور) معلّلًا بعلّته وهي قوله: (فَنَّ كلَّ مُحْدَ : مُحْدَلَة بدعَةً) ؟ كل 
ما أحدث الناس في دين الله فهم مبتدعون بذلك الإحداث» (وَكُلَّ بدْعَة 


ضَلالَةً) والضلالة هي : الميل اليل الباطل» قولا كان أو فعلا ظاهرًا أو باطنًا. 


وأما السنة فهي هدئء والالتزام بها هداية» والوقوع في البدع 0 
والضلالة تجرّ رٌ إلى النار؛ كما في الرواية التي عند الإمام النسائي «وَكُلٌ 
ٍ بذع ضَلالَةٌ َكل ضَلالَة نِي الكّار»"© ؛ أي صاحبها في النار وبئس القرارء 
فالبدع خطر وشؤم علئ أصحابهاء وعلئ أتباعهم والمقلدين لهم» فمن 
أسّس المحدثات والبدع حمل وزره ووزر من عمل بها إلئ يوم القيامة. 
وفي رواية قال يكِِ: «لَقَدْ تَرَكْْكُمْ عَلَى الْبَيَضَاء بها كَتَهَارِهَا لآ يريع 
عَْهَا بَْدِي إلا هَالِكُ؛ أي شريعة النبيٌ يك التي جاء بها بيضاء نقية» لا 
عيب فيهاء ولا خلل» ولا قصورء ولا التباس» بل هي واضحة كالشمس في 
رائعة السماء صحوًا لاسحاب دونهاء ومن طلب ذلك وجده. ومن أعرض 
عنه خفي عليه وبَعُد عنه؛ لأنه لم يأت بالسببء فحذَّر من الزيغ عنهاء وأهل 
البدع زائغون عن السنة التي أمر النبيٌ يكل بالتزامها. (وَمَنْ يعض مِنْكُمْ 
نَسَيَرَئ اختلاثًا كَثِيرًا) كما مضئ معجزةٌ للنبيّ يل والاختلافات تكثر 
وتزداد بتعاقب الأعوام. (وَفِي حَديث جَابرٍ قَالَ عد : دعا يَعْدُ: َإِنَ خَيْرَ 


)١(‏ السئن «المجتبئ» .)١161/8(‏ ورواها ابن خزيمة في صحيحه 02)21١7865(‏ والفريابي 
في القدر (ص١‏ 6 7رقم2)558 وعنه الآجري في الشريعة /١(‏ 49-1948 ارقم 84)؛ 
والبيهقي في الأسماء والصفات (١/7١7-7١؟رقما17)‏ والاعتقاد (ص١٠7))‏ 
وابن بطة في الإبانة الكبرئ (؟/ 460رقم591١))‏ وأبو نعيم في الحلية (”/ 149)؛ 
وصححه إسناده الألباني في الإرواء (”/ #الابرقم 504). 


التعليقات الحسان على ل 
الْحَدِيث كِتَابُ الله».) ؛ نعم كلام الله خيرٌ ما نطق به اللسان» وخير الذكر؛ 
لأنه كلام الله وكفئء مع ما فيه من ذكر الأحكام التي تحتاج إلئ معرفتها 
الأمة» وذكر الفراتض المتعددة» والتوجيهات من الله كَيْدَ والردود على 
المشركين والمنافقين والملحدين والمجرمين والمفسدين» والإشادة في 
أعمال الصالحين والترغيب فيهاء وذكر الجنة والنار» وبيان ما غاب عن 
الناس علمه ومشاهدته مما جرئ للأمم السابقة ولرسلهم, ومما أخبر الله 
بأنه سيكون في الحياة البرزخية وفي الحياة الأخروية؛ مما قصه الله علينا 
في القرآن الكريم الذي يحتاج إلئن جلسات متعددة متواصلة» لما له من 
الأثر في قلوب المؤمنين؛ لأن المؤمن إذا ذكُر بالجنة وما فيها من النعيم 
المقيم ودر بالعمل الذي يكون سبيافي تب منازلها شمر عن ساعد الجد 
وبذل جهده؛ لأنه يعلم بأن الحياة الدنيا حياة مفارقة لها بداية ولها نهاية 
بل وقصيرة جدَّاء وينتقل العبد إل حياة الجزاء علئ العمل؛ وأوّلها منازل 
الآخرة القبر» فهو مسئول فيه ومرتهن بعمله» وحياته برزخية إما نعيم مقيم» 
وإماعذاب أليم؛ بحسب العمل الذي أسلفه في هذه الدار» # هلوأ وأمْرَيُوأ هسنا 
مآ أَسلفْثُر فٍ الْأَياوِ للَاليةٍ 4 [الحاقة: 14]. فإذا جاءت الآخرة قام الحساب 
والجزاء علئ الأعمال» وحصلت الأهوال والكروب والشدائد التي 
أخبرنا الله عنها في القرآن الكريم: من بعث الخلائق حفاةً عراةً» وأبصارهم 
شاخصة إلئ السماء» ونصب الموازين لأعمالهم ولهم؛ ومد الجسر علئ 
متن جهنم ليعبروه على حسب أعمالهم» والحوض. والميزان» والجنة» 
والنار؛ إذا ذُكّر المسلمون بذلك استعدٌوا بشيء من الأعمال التي تقدّبهم 
إلئ الله وتنجيهم من عذابه» فلا شك أن القرآن أفضل الكلام» وأحسن 


ل كتاب أصول الإيمان 


الكلام إذ هو كتاب الله؛ لذا إذا تلوته فلك بكل حرف عشر حسنات - ويالله 
كم حروف القرآن الكريم؟- الجواب : عدّها بعضهم فهي )77151/١(‏ 
حرفاء وعدّها بعضهم 7١75٠١‏ حرقاء وكما قال كَلل: ١كُلُّ‏ حَوْفٍ بِحَسَئَة 
وَالْحَسَنَةٌ بِعَشْر»”© إل سبعمائة ضعف إلئ أضعاف كثيرة» فإذا تلوت 
نايع لدت عارك حت جبوالتدي] ارا تر لعا كل عرب لاق به اجن 
والحسنة بعشرء إذا وفقك الله ويْنهْ فتلوت ختمة كاملة أعطاك الله من الأجر 
ما لا تستطيع حصره وعدّهء ولكن الله هو الذي يحصيه ويجزيك به فتأتي 
عليه يوم القيامة حسنات أمثال الجبال رحمة من الله يلك وفضلاء فإذا كنت 
تختم القرآن في الشهر مرّة أو مرّتين أو بحسب قدرتك؛ فإنك تكسب من 
الأجور ما لا يُقدّره إلا الله -تبارك وتعالئ- واسع الرحمة وواسع المغفرة 
وواسع الفضل والإحسان. فينبغي لطلبة العلم خصوصًا العناية بالقرآن؛ 
لأنه أصدق الحديث وخير الكلام؛ وأيضًا (حَيْرَ الْهَدْي هَدْي مُحَمَّدٍ مُحَمّد طِلِةِ)؛ 
أي خير الهدئ ما جاء به محمد ركد أوحاه الله إليه» وعمل به ودعا الناس 


)١(‏ رواه الترمذي )591١(‏ والبخاري في التاريخ الكبير 0)51/4/7177/1١(‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان )١1941(‏ من طريق محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن مسعود 
قال الترمذي: ذَوَيْدوَين هذا الْحَدِيتُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْه تن ابن مَسْعود) وَرَوَاهُ 
بو الوص عَنْ ابن مَسْعُود د وه به وَوَََبَضْهُمْ عَن ابن مَسْعودا. وقَال: 
ا«هَذَا حديثٌ > حَسَنٌ صَجبح عب من هداوج سفت ُييَةيقولُ؛ يمد 
ابْنّ كب الْقَرَطيّ وُلدَ في حيّة الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّه وقد بن كَحْب يكت 
ا 
وقد صححه العلامة الألباني» ونقل كلام الأئمة المصححين له. ورد علئ من تكلم 
عليه؟ فانظره في الصحيحة برقم (/77571). 


التعليقات الحسان على ل 
إلى العمل به ورغُبهم ورمّبهم؛ فهو خير هديء فمن ابتغئ الهدئ من غير 
القرآن ومن شيو النية أضلة الله ايند ضر موطن :الخيرة د مهي نالسر 
كتاب الله وسنة النبيّ يَكِةِ وما أجمع عليه المسلمون؛ فالإجماع لا يخرج 
عن الكتاب والسنة أبدًا. وختم الحديث -عليه الصلاة والسلام- بقل 
وك شَدُ الأمُور مُحْدَثَانُهَا وكُلٌ مُحْدئَة بدْعَةِ وَكُلٌ بدْعَةضَلاَةٌ): والمحدثات 
ما خالفت الشريعة الغرّاء التي جاء بها محمد يَكلِ وكانت مخالفة باسم 
الدين؛ كما صنع أهل البدع على اختلاف أصنافهم: من رافضة وجهمية 
ومعتزلة وقدرية وجبرية ومرجئة وحلولية واتحادية وصوفية وأشعرية 
وماتوريدية» وكل ملّة أو نحلة خالفت شريعة المصطفئ كَلِْ فهي من البدع 
ومن الضلالات التي لا يجوز لأحد أن يقربها أو يعمل بها أو يدعو إليها 
أبدًا؛ لأنها شر الأمور, (وَكل بِدْعَةِ ضَلالَة) والضلالة غيرٌ الهداية؛ فالهداية 
الكنات والسنة)رالغيلالة فيما خالق الات لبن من راي الثانن وان 
زخرفوه بالأقوال» وحبّروه بأفكار الرجال وهو مخالف للحق في كل حال. 
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ل كتاب أصول الايمان 


و2 


وَلِلْبْحَارِيٌّ عَنْ أبي هْرَئْرَةَ 65 قَال: قَا سُولٌ الله يكلل: «كل 


يُتَخلوة اْجَنةَ إلا مَنْ أبَئ». مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَكَ وَمَنْ َصَانِي قد 


ع 
امتىي 


هذا الحديث من جوامع الكلم الذي قِلَّ لفظه وعظم معناهء وهو دليل 
عن رخزي اروم لمن وامستار بز يظ التو نالعا ريا مالو 
الكريم لمن ]عم بنطااك نورين ادن الجوعي ك0 5 
متي يدخلوق الْجَنَدَ إلا م انز ) و«كل» من أدوات العموم. فكل مطيع 
لله ولرسوله يك يدخل الجنة» ثم فسّر النبئٌ يلل هذه الجملة بالجملة التي 
بعدهاء فالجملة الأولئ مفسّرة» والجملة الثانية مفسّرة؛ الجملة الأولئ: 
5 متي يَدحُلُونَ الْجَنّةَ إلا مَنْ أبَ)» والمفسّرة قوله كِ: (مَنْ أَطْاعَنِي 
دَخَلَ الْجَنَّدَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدُ أبى). وهو جواب علا سؤال؛ هكذا (قيل: 
00 الله؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي) أي التزم بسّتي واهتدئ بهدبي 
في الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة (دَخَلَ الْجَنَّهَ وَمَنْ عَصَانِي) أي لم 
يلتزم بهدبيء ولم يتابع سني (قَمَدْ أبَ): أي أب من سلوك الطريق التي 
توصل إل رضا الله وجنته» فمن غير شك أنه حديث عظيم من جوامع 
الكلم الذي أوتيه النبيٌ بك كما ترئ. 
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التعليقات 

وَلَهُمَاعَنْ نس ذَلِه فَالَ: جَاءَ ثَلانَة رهط إلى واج اليك يَسألُونَ 
عَنْعبَة الي يك ا لقا نري قال سرع يتل وَآئِنَ نيبن من 
الي كل كد عفر لَهُ ما قد من دنه وما ََر؟! فََاَ أحدمع: : أَمَا أنا 
َأْصَنَّي اللَّبلَ بد وَقَالَ الآحَرُ: أنَا أَضُومٌ النَهَار وَلا أقْطِكُ وَقَالَ الآحَدُ: 


0-0 
أنا د هو 


أعْمَزلُ التّسَاءَ قلا ترج بده فَجَاء التي يك لبهم فَقَالَ: نم الَْذِينَ 
َم كَذَاوكذا؟ أما لوي لأشاكم دل قاع لك كي آم صُوم وَأفْطك 
َأصَلَي رارك وَأَتَرَوّحُ الشّسَاء» فَمَنْ خب عَنْ سنت فَلَيْسَ منّي)0". 

هذا الحدية دل عل أمور: 

الأمر الأول مشروعية المؤال عن أبوات الخي و لتعمل بها المكلفية 
فيحرز الثواب العاجل والآجل. 

انيًا: أن ملازمة السنة والأخذ بها والاعتصام بها هو الواجب على 
الناس؟ لما فيه من الخير والحكمة» ولا يستغنوا عنها أبدًا. 

النًّا: النهي عن الغلرٌ وإرهاق النفس بما لم يشرع فعله من العبادات؛ 
لآن الإنسان إذا أرهق نفسه بصوم التطوّع الزائد عن قدرة الإنسان أو صلاة 
الليل أو الحرمان من متطلبات النفوس المباحة إذا ألزم نفسه بذلك خالف 

سنن الرسل والأنبياء ووقع في الغلوٌ والغلرٌ سبب في كل شرٌ. وحرمان 
من كل خيرء كما قال النبي يك 'إيَاكُمْ وَالغلُوٌ فَِنَمَامَلَك مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ 
بلْعُلُوٌ في الدّين»”". 


الل رواه البخاري (0057) ومسلم .)١5٠1(‏ 
(؟) رواه أحمد (7”754) وابن ماجه (7074).وانظر [الصحيحة للألباني (1787)]. 


عل كتاب أصول الاإيمان 


رابعًا: أن النبئ يَكَِةِ لا يْقرٌ أحدًا علئ خطأء بل يصحح الخطأء ويوجّه 
إل الصوابء ويحذّر من الخطأ بأبلغ عبارة» وأمثل أسلوب, ولا يؤر 
البيان عن وقت الحاجة» وهكذا يجب علئ العالم أن معدن الناسن مرق 
الوقوع في الخطأء ولو كان القصد منه القربة لنيل الثواب . 

خامسًا: أن الاعتدال فى العبادات هو هدي النبيّ يَكِْدِه فيعطي العبد 
النفس حقهاء ويعطي العين حقهاء ويعطي الأهل حقهم. ويعطي كل ذي 
حق حقهء مع القيام بعبادة الله تبارك وتعالئ؛ لذا أنكر النبئٌ عَكدْةّ على 
القائلية المذكووين الذي قال عصوم : (أَن صم النّمَارَ ولا أَفْطِرُء وَقَالَ 
الآحد: َعتَِلٌ النَاء لا أترَوَجُ» وَ قَالَّ الآححد: أن أصلى اللبل أبذا) يعي ل 
ينام» أنكر عليهم ذلك؛ لأن في هذا غلرًا وإجحافًا في كثير من الحقوق. 
فنهئ النبيٌ يَِةِ عن ذلك لأن السنة سهلة وميسّرة» والأخذ بها هو الطريق 

سادسًا: بيان أن النبئ يك أكملٌ الناس عبادة لخالقه وبارئه اعتصامًا 
بما أنزل الله ميْكَْ عليه» وأنه أخشئ الخلق لله تبارك وتعالئ» وأنه أتقاهم 
0 
الالتزا اك 5 
رَعْبّ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنّي): أي ليس علئ طريقتي ومنهجيء ولاشك أن 
في مخالفة النبيّ الكريم كَةِ الخسران المبين» وفي متابعته الفوز العظيم 
بجنات النعيم» ورضا الرب الرحيم 


لا شك أن الإسلام بدأ غريبًا؛ لأن النبى كلِِ بعثه الله بالدعوة إلى 
الإسلام؛ والتحذير من الشرك» ويدعو إلئ الفضائل» ويحذَّر من الرذائل» 
وهو واحد بمفرده ليس معه معين من البشر كيدا يدعو إلى الإسلام؛ 
وتلك هي غربة الإسلام الأولئ إذ القائم بالدعوة إلئ الله هو النبيٌّ َكل 
وحن واللاا كلها في جهل .وغيلال بلاه العرت والعسي تهذه غرنة 
الإسلام في بدايته» وأخذ الإسلام ينمو بالدخول فيه حيث دخل فيه أفراد. 
واستمر الدخول في الإسلام حتئ أتئ عام الفتح الذي أخبر الله -تبارك 
وتعالى- عنه في قوله: #إذا جاء نصر أله وألمَمَحْ 0 ورامك 
ا ال ل ا 
كان يَوَآبنًا» [النصر: .]"-١‏ 

ولما فتح الله علئ نبيّه كَلِْةِ مكة وكانت دار كفر بعد أن كثر سواد 
المسلمين من المهاجرين والأنصار وفتح الله علئ أيديهم كثيرًا من البلدان 
وجاهدوا أعداء الله وكسروا شوكة المشركين جاء الفتح الأعظم «فتح مكة) 
في سنة ثمان هجرية بناء علئ ما تمّ من صلح الحديبية» وأنزل الله في ذلك 
ق رآنًا: طِإنَاصَحَنَا لَكَ َتَسَاميًا (00) لحف رََكَ َه اندم من يلك وما تأَخْرَ وهر 


ذم يك 21 ملس سس عه كه 2 آذ وه ويه ما ل 2 
ممه عليِك وَبَهَدِيكَ صرطا مُسَيَّقِيمًا (8) وَيصرَك مهضرا عير [الفتح: .]8-١‏ 


فبدأ الإسلام غريبًاء ثم انتهت تلك الغربة بدخول الناس فيه أفواجًا 


.)١545( رواه مسلم‎ )١( 


ل كتاب أصول الإيمان 
حتئ شمل جل المعمورة من بلاد العرب والعجمء وكما بدأ غريبًاء فإنه 
سيعود غريبًا كما بدأ؛ يعني: سيكثر الشرٌ ويفشو الجهل؛ ويل العلم؛ 
فتعود غربة الإسلام, ثم بِيّن النييٌ يلل ثواب الغرباء في قوله: (قَطوَئ 
للْعْرَبَاء) سواءً في الزمن الأول أو في الزمن الأخير؛ #طُوق لهم وَحْسَنٌ 
َع 4. 


وجاء فى الآثار تفسية الغرباء يتفسيرات منها: 


-١‏ أنهم الذين يصلحون إذا فسد الناس7", ويصلحون ما أفسد 
التانني 0 


-١‏ وورد بأنهم الْشّرّاع من القبائل””: أفراد من القبائل قلّةء وعلئ 
العموم فالغرباء هم الذين يتمسّكون بدين الإسلام ويعتصمون به في 
كل زمان ومكان. لاسيما في آخر الزمان؛ فإن من تمسّك بالدين الحق 
)١(‏ جاء هذا التفسير عند أحمد )١5790(‏ من رواية عبد الرحمن بن سنة ذَكَتَهُ. وعند 
القضاعي في مسند الشهاب )١٠١05(‏ والطبراني في الأوسط (70057) عن سهل بن 
سعد ونه 

(؟) من رواية كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده عمرو بن عوف ذَلكهُ؛ عند الترمذي 
(277:0). وانظر الكلام عليها في الصحيحة برقم (11717). 

() جاء ذلك في حديث ابن مسعود ذَلكهُ؛ رواه الترمذي (5179) وابن ماجه (98/4؟) 
وأحمد (717/85). 
قال الخلال في العلل (رقم١ ١‏ -المنتخب): قال حنبل: حدثني أبو عبد الله: ثنا عبد الله 
ابن أبي شيبة: ثنا حفص بن غياث؛ عن الأعمش» عن أبي إسحاق؛ عن أبي الأحوصء 
عن عبد الله قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «إن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأء 
فطوبئ للغرباء». قيل: ومن الغرباء؟ قال: «الدْراع من القبائل». 


قال أبو عبد الله: هذا حديث منكر». 


عقيدة وشريعة فهو غريب في زمنه» غريب فى مجتمعه» غريب فى أسرته. 
م 5 ١‏ 2 .0 راع 
فاستحقٌ فضلا من الله ورحمة هذا الثناء: «طويّئ له) أي له الجنة وما فيها 
000 


ست ه68 >ى ه -ه. 1 لي 2 ره ِ عر ع 
وَعَنْ عَبْد الله بن عَمْر و كفا قال: قال رَسُّول الله يكِ: «لا يُؤْمِنْ أحدكمم 
حَنَّ يَكونَ هَوَاهُ تَبَعَا لما جنْتٌ بها. رَوَاهُ البَعَويٌ في [شرح السَّنْقَ]ء 


مز اسلو ل 


اه 
وَصَحَحَه النووي'". 


هذا الحديث وإن كان ضعيفًا من حيث السند؛ لضعف تُعيم بن حمّاد 
وقد بسط الكلام عليه الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم'». 
فليراجع هناك”» وأمّا من حيث المعنئ فهو صحيح؛ إذ إن معناه لا يكمل 
إيماك اجن عر كران سواه تا لها جاء نكا ععنة كلذ أ يهو 
ويحبٌ وتميل نفسه وتطمئن بما جاء به نبيّنا يلِهِ من الكتاب السنة» فمن 
كان هواه ذلك فهو من أهل الإيمان الكاملين في إيمانهم» ومن كان هواه 
غير ما جاء به النبيٌ يكل فهو المذموم, وقد ذم الله -تبارك وتعالئ- متَّبعي 
الهوئ كما قال الله وككا: #أفرَمَيتَ من أذ هه هوه وَأْصَلَهُأهَهُ ع َأ َم َك 

00 - م62 4ه سس سب 


معو وكَْوء وَجَعَلَ عل بَصَرِوء ضَْدوَةٌ هَمَن يَبَدِيهِ مِنْ بعد أَلَهِ أفلا تَذكَرُونَ # [الجائية: 
5 اس ا. 5 2-4 حل له 4 2 3 
؟؟]. وقال ويه فى وصيّنه لنبيّه داود: # ينداورد إِنَا جعلتنك خليفة في الأرض 


بيس معدم م مسد و 22 مل م م > م5 
ا ينلاس بلحي ولا تيع الهو فيلك عن سَييل الله إِنَّ الذِينَ يضِلُونَ عن سيل 
أشَّهِ * [ص: 5؟]. فالهوئ عدو للإنسان كما قال بعض السلف: (إِنْ أغداءً 


)00 البغوي في شرح السنة 7١7 /١(‏ رقم .)٠١‏ ورواه ابن أبي عاصم في السنة )١5(‏ وأبو 
نعيم الأصفهاني في الأربعين (9) والهروي في ذم الكلام (؟//51١79-1١رقم911)‏ 
وقال: «جوّده الأعين» وله علتان». والخطيب في «تاريخ بغداد) (597/4). قال 
النووي في «الأربعين» (ص787-جامع العلوم والحكم): «صحيح رويناه في كتاب 
الحجة بإسناد صحيح». وقد قواه السندي في تخريج جزء رفع اليدين (ص؟77١-‏ 
). 

.07"8/8-!1 837 جامع العلوم والحكم (ص‎ )١( 


التعليقات الحسان على لل 
الإنْسَان تَلاَةٌ: الْهَوَئ وَالنَفْسٌ الْأمَارَةٌ بالشّوء وَالشَّيِطَانُ»20 بالإضافة 
إلى أعداء متعددين: الكفارء والعتالقوف وهلا البدع» وأهل الفساد في 
الأرض؛ كلهم أعداء يحاربهم المؤمنء وهؤلاء الأعداء الثلاثة لا يفارقون 
الإنسان فهم جديرون بالحرب الدائمة ما دامت الروح في الجسدء والأدلّة 
تشعر أن الهوئ منه الممدوح المثاب فاعله؛ ومنه المذموم المعاقب فاعله 
فالهوئ فيما جاء به النينٌ ل علّمًا وعملا ودعوة هذا هو الممدوح فاعله 
مثابٌء والهوئ المذموم هو الاستجابة لدعوة الشيطان والنفس الأمارة 
بالسوء والهوئ. والميل إلى قرناء السوء من شياطين الإنس والجنٌء فاثئبت 
أيها المسلم لمحاربة هؤلاء الأعداء الثلاثة» وأعلم أن الله قد أمدّك بسلاح 
عظيم» وحكمة رفيعة» أما السلاح : فالإيمان بما تحمل كلمة الإيمان من 
معنئ واسع رحيبء وأما الحكمة الرفيعة فهي : استعمالك هذا السلاح 
العظيم في محله بلا إفراط ولا تفريط» مستعيئًا بالله في كل شأن من شعونك 
باذلا الأسباب الشرعية لتحقيق مقصودك الحسن الذي تنال به رضا ربك 


الرحمن الرحيم» ويكرمك بجنات النعيم . 
02000 


)01( ذكره أبو حامد الغزالي في الإحياء )٠/١/7(‏ عن يحبي بن معاذ الرازي ككلثه. 


مراع 07 .0 8 ع 0 

و نه أَْضًاقَالَ: قَالَ رَ شول اف ل الَيأَتِنَ عَلَْ متي كُمَا أنّى عَلَى 
0 2 م 

ني إِسْرَاذيل» حَذْوَالنَعْلِ بالنّغْلِ > حَنَّْ إِنْ كان فيه مَنْ 00 نه قلازية لكان 


4 


في مني من بضغ ذَلِكَء وني سال لفت على ين 00 تكبعويك 
فرق أي على ثلاث وَسَِِينَ ِل كله في اتا إلا وَاجدَة» ُو 
مَنْ هي يَارَسُولَ الله؟ قَالَ: «مَ أَنَاعَلَيْهِ وَأصْحَابِي». رَوَاهُ التوُمذَيٌ7"©. 


في هذا الحديث دليل علئ ثبوت المعجزات للنبيّ كَل لأنه أخبر 
فيه عمًّا سيكون في مستقبل الزمان إذ قال: (لَيََي ِِنّ عَلَى أَمنِي): أي أمّة 
محمد يك (مَا أنّى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ)» والذي أتئ علئ بني إسرائيل التفرّق 
والاختلاف» وتحريف الكتب المنزلة» والاعتداء على الرسل بالتقتيل 
وبالإيذاء أشد الإيذاء» فأخبر النبي يَلِ أنه لابدّ أن يكون من هذه الأمة 
من يعمل عمل بني إسرائيل الفاسد في زمانهم؛ وبنو إسرائيل منهم من 
استجاب لدعوة الرسل وهم قليل» ومنهم من رد دعوة المرسلين» وألحق 
بهم الأذئ من قتل وغيره من الفساد في الأرض؛ كما أخبر الله كك عنهم 
بقوله : «وكنكهُم الأيية يعر حَق © [آل عمران: 181]» ف فبيّن النبيٌ كل أنهم 
كانوا عل فسادء وأن هذه الأمة تنيكون متها من. يشلك مسلك أولئِك 
الأشرار من بنى إسرائيل» حتئئ لو أن أحدًا من بني إسرائيل أتئ أمه علانية 
لكان من هته الالامن فليم كماطيع #اوهك مو تسيكرات النية كلذ 
وكم له من معجزات. 

وقوله ككلِ: (وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ اْتَرَفَتْ عَلّى تين وكتعيق علد 


)١(‏ رواه الترمذي (١554؟)‏ وغيرهء وقد تقدم الكلام عليه. انظر الصحيحة برقم 
(1354). 


التعليقات الحسان على 
وَسَتَفْتَرقُ أمّتِي عَلَى ثلاث وب سَبْعينَ ِلك كُلّهُْ في الَّار إلا وَاحدَة قيلَ: 
مَنْ هي يَا َسُولَ الله؟ قَالَ: ما أنَا ليه وََصْححابِي) فيه بيانٌ أن بني إسرائيل 
افترقوا واختلفوا في دين الله -تبارك وتعالر- الذي جاءت به الرسل 
ونزلت به الكتب. فكان موقف بني إسرائيل من الرسل التكذيب والتقتيل» 
ومن الكتب التحريف. فلعنهم الله وغضب عليهم, وتوعّدهم بأشدٌ الوعيد 
في دار الجزاء علئ العمل» وآن هذه الاقةرمعترق قال الات وستيغين 
7 الناجية منهم واحدة أهلُ ملّة واحدة وهم أتباع النبيّ يك واثنتان 
وسبعون ملّة كلها في النارء منهم من يكون خالدًا مخلّدًا فيها؛ وهم الذين 
أخرجتهم بدذعهم وأهواؤهم وضلالاتهم من دائرة الإسلام فماتوا على 
غير ملَّة الإسلام» ومنهم من يكون في دائرة الإسلام؛ فيعلّبهم الله للك إن 
شاء بقدر جرائمهم, ومآل المسلمين الجنة بفضل الله ثم شفاعة الشافعين» 
فالمقصود من إيراد الحديث وجوب الالتزام بما عليه النبئٌ يكةِ وأصحابه 
الذين كانوا في عهده وعلل عقيدته وشريعته. 


20200 


رمه 2ه 5 6-2 يفيه رز ١]‏ روّ؛ وَعَا الّ١‏ شدّء: كات له مه 
وَلْمَسْلِم عَنْ أبي هِرَيْرَة دَكَنَهُ مَرْفوعًا: ١مَنْ‏ دَعَا إلى هدئ كان له من 
َه م 0 وو 2 وك ا سمه 2ع )ةا 
الأخر مثْل أجور مَنْ تَبِعَه لا يَنقص ذلك مِنْ أجورهم شيّئاء وَمَنْ دَعَا إلى 
2 2 0 أ 4 ل م تحن >» رع 2 1 إن اس 3 
ضَلالَة كَانَ عَلَيْهِ من الإنم مِثْل آثّام مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقَص ذلك مِنْ امهم 


هذا الحديت فديان سالنيق ميتتين: 

المسألة الأول: فضيلة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى» وهي دعوة الغير 
إل فعل الخيرء والالتزام بالطاعة» وترك المعصية» والاقتداء بالنبيّ ككل 
في كل ما جاء به من الشرع المطهّر» فيترتب علئ ذلك من الثواب ما ذكره 
النبئٌ وك بقوله: (كَانَ لَهُمِنَ الأَجْرِ مكل أجُور مَنْ تَبِعَهُ). 

المسألةالثانية: التحذيرٌمن الدعوةإلئ البدع المضلة؛والأهواء)والفساد 
في الأرض»ء وبيان أن من فعل ذلك فقد تسب في هلاك نفسه وهلاك غيره؛ 
لذا ذكر النبئٌ يكِ الوعيد الشديد بقوله: (وَمَنْ دَعَا إل ضَلالَةِ - والضلالة 
ضدٌّ الهداية - كَانَ عَلَْهِ مِنَ الثم مِغْلُ آنَام مَنْ تَِعَُ لا يَنْقُصٌ ذَلِكَ مِنْ 
نَامِهئ شَئَاا؛ سواء كثّر عددُهم أوقلّ عددهم؛ ويشهد بذلك قولٌ الله تعالى: 
َْوَءَالالرنَ كوا للزرت امنا أتبَعاْميسلَاء نحل تطديك وَمَا 
هُم يات وِنْ حَطليكهُم ين عَْء نهم لكيذبوت 00 وَليحدُ 

خا ل لخ يد سوم ماع 


وح ك2 ب هه به جد 0 ارت و سو 
قاط وأنقَالَا مَمَ أنعَايِم وَلسَْنَ يوم الْقِيكمَةٍ عا كاوا يفوت 4 


-. صر - 
أ ته سس رم 0 لاسام 


[العنكبوت: ؟١‏ -18]» وقال تعاليا: # ليَحَمِلوا أوَرَارَهُم مِلَهَ يوم الْقِيدمةٌ ومن 


24 
و 
8 
م_ 


2 مس ب ص بغ رس 00 
أوْرَارٍ ألزرت يضِلونهم بِعَيْرٍ عِاوِ ألاساء ما زروت # [النحل: 8 7]. 


-. 


.)5715( رواه مسلم‎ )١( 


التعليقات الحسان على 


ولهُعَنْ بي مَسْعُودٍالأنْصَارِيّ ولك كَالَ: جَاءَ يم 


ايت 


إن أندع بي قاخولني؛ ٠‏ فَقَالَ: «مَا عندي» فَقَالَ رَجْلٌ: يَا رَسُولَ الله أنَا 
أدُلَهُ عَلَى مَْ يَحْمِلَهُ فَقَالَ رَسُولَ الله تكلغة: هن َل كثر ليث جر 
قاعله)220, 


سر به 


وهذا الحديث دل علئ ما دلّ عليه حديتٌ أبي هريرة: (مَنْ دعا إلى 
مد كَانَ هن اَمِل أَجُورِمَنْ تَبِعَه)» وهذا الحديث دلَّ على ذلك 
المعن حيث قال وَكة: (مئْ مَنْ َل عَلّئ حَبْرِ فَلهُِْلُ أَجْر فَاعل)» يتناول هذا 
كل عمل من أعمال الخير يدل عليه المسلم غير بئية خالصة : فهو يتناول من 
دعا الناس لعمل الخير؛ ومن نصح المسلمين» ومن علَّمهِم القرآن والفقه 
الإسلامي. ومن أشار عليهم بالرأي الطيب؛في شئون دينهم ودنياهم كل 
ذلك من الدلالة علئ الخيرء فله من الأجر مثلّ أجر فاعل ذلك الخير لا 
ينقص من أجر فاعله شيئًا. 


000 


دلق رواه مسلم .)١1895(‏ 


ّ م6 ع 0 
ا هم بير 4 | 2 


عو عر بنع لل تزئوقا غات سنتي فد اميتت 


جور لئاس ميقا ون َع ةلا يض الهوَوَسُولَه؛َن َي مل 


نم 9 تن عل يها ين الثابر» لا بنعض من انام الام شيفلا 57 التّوْمِذِيٌ 


وكَكنهة ا كاه وَهَذَا لَفْظَه0. 


080 


0 ا حمطت كله بالعما ذاء سم 
في انها بسسل يها لانن كس لهذا الاجر لني باه عرزي لالز 
المذكور» وقد تموت السئّة وتترك في زمن من الأزمان وقد سنّها النبيّ 
يكل ولم تنسخ. ولم يأت ما يبطل حكمهاء ثم يقيّض الله لها من عباده من 
يحبي تلك السنة ويدعو الناس إلى العمل بهاء فيكسب هذا الأجر الوفير 
الذي أخبر عنه النبي يك في قوله: :(فَإنَلهُ مَِ الأَْرِ مغْلَ أَجْر مَْ عَمِلَ بها 
ِنَ اناس لا يَنْقُصُ مِنْ أجُورِ النَّاسِ شيك مادام يوجد من يعمل بتلك 
السنة التي أميتت فأحياها مسلم من المسلمين أو مسلمة من المسلمات. 

والذي يظهر أن من ذلك سنَّةَ التراويح» وسنّة التراويح سنّها النبي 
لل؛ صل بأصحابه أوّل ليلة» والليلة الثانية» وفي الليلة الثالثة كثروا حتئ 
امتلأ المسجد. وانتظروا النبىّ ككِِ فلم يخرج إليهم؛ فلمّا سألوه قال: (قَدُ 


)١(‏ رواه الترمذي (751) وقال: «هذا حديث حسن). وابن ماجه )2)5١١(‏ وضعفه 
الألباني في تعليقه. 


عله عَلِمْتٌ مَكَائَكُم وآ كتنر 00 ي حَشِيتٌ أَنْ تُفْرَض عَلَيْكَه فتَعْجِرُوا عَنْهَاا", 
فتركها النبيّ َكِ خشية أن تفرض؛ لأن الوحي ينزل» فلما جاء عمر َلك 
في خلافته والناس يصلّون في رمضان التراويح أوزاتًا جماعات الاثنين 
والثلاثة وأكثر فقال: أرئ لو جمعتهم علئ قارئ واحد فجمعهم علئ قارئ 
واحد هو أي بن كعب فلل وكان يصلّي بهم جميعاء فخرج من الليلة 
الثانية فقال: انِعْمَت الْبِدْءَ 10" والمور ادا لاه اليدعة اللغوية. 0 
سن أحياهاء قد شرعها النييُ ل وحتٌ عليها ورب فيها بقوله كل: «من 
صَلَّئ مَعَ الإمَام حت ينُصَرِفَ كُتِب لَه أَجْوُ لَبْلَةِ كاملّة»7" , يعني أجر قيام 
ليلة كاملة. 

وانّفق الصحابة َك علئ أنها سنّةء إلا أنها توقف الناس عنها جماعة 
حتئ أت وقت خلافة عمر ذَلهُ فأحيا هذه السنة» وعمل بها الناس في 
أقطار البلدان الإسلامية» بل وفى كل مكان فيه مسلمون فإنهم يقيمون 
هذه الشعيرة صلاة التراويح» فلمن أحياها أجرها وأجر من عمل بهاء 
والعكس بالعكس؛ من ابتدع بدعة في دين الله وك تتعلّق بالاعتقاد أو 
بالمنهج العملي؛ فإن عليه وزرها ووزر من عمل بهاء وأما (مَنِ ابْمَدَعَ 
دْعَةُ ا يرْضَاها الله وَرَسُولة)؛ فإن الله ف لايرضئ الدع في الدين جملة 
وتضلة؟ لأنه أكمل لنا الدين» كما في قوله تعالئ: الوم آَكمَلْت لثم 


)00( رواه البخاري )١١74(‏ ومسلم )725١1(‏ عن عائشة وها . 

() رواه البخاري )3١١١(‏ عن عمر بن الخطاب ذلك . 

(5) رواه أبو داود )١17/6(‏ والنسائي )١5١5(‏ والترمذي )6١5(‏ وابن ماجه 571 17), 
عن أبي ذر ؤََكُهُ. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وصححه الألباني في الإرواء 
١97/1‏ برقم7 4). 


كتاب أصول الإيمان 
ديح 4 [المائدة: *1]. فلا يرضئ شينًا من البدع في دين الله أبدّا؛ لأن من ابتدع 
فقد اتهم الدين بالنتقصء وإن لم يُصرح بذلكء وهذه من الذنوب العظام 
التي تلزم من إحداث البدع في دين الله. 

وكلٌّ بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن علئ من ابتدعها مثلّ إشم من 
عمل بها من الناس؛ لأنه ابتدع في دين الله» وشرّع للناس ما لم يأذن به 
الله تبارك وتعالئ, فباء بإثم بدعته وإثم من يعمل بها من الناس» مهما 
طال الزمن وكّر الناس فإنه يحمل إثم العمل بتلك البدعة التي ابتدعهاء 
والرسول وك لا يرضاها؛ ولهذا قال -عليه الصلاة ال «وَإيّاكُمْ 
وم مُحْدَنَاتِالأمُورِ قن كُلَّ مخ بدْعَةوَكُلَ بدْعَةِ ضَلالَة2"0» فالبدع جملة 
وتفصيلا لا يرضاها الله ولا يرضاها رسوله -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنها 
زائدة علئن دين الله ومخالفة لدين له. وإذ كان الأمر كذلك فالحذر الحذر 
أيها المسلمون من البدع في الدين» وبينوا ضررها للناس لكي يحذروها 
فينجوا من شومها ووبالها. 


02000 


)١(‏ سبق تخريجه من حديث العرباض بن سارية ؤَََهُ. 


التعليقات 

وَعَن ابْن مَسْعُودٍ وك أنه قَالَ: كيف أنتم ذا لَِسَكُمْ فثة تنه يَرْبُو فيهًا 
الصّغِيرٌ وَيَهْرَمُ فيا الْكَبِيُ وَتُتَخَذُ سُنَةَ يَجْرِي النّاسٌ عَلَيهَ فَإذَا غير 
مِنْهَاشَيْءٌ؛ قيل: تركث د سَنّة؟! قيل: م متَى يا اعد الرحْمَنٍ ن؟ قَالَ: إِذَا كثْر 


َوَاؤكُم وَكَلَّ ُقَهَاوّكُم وَكَْرَتْ أ مُوَالَكُم َكَل أمََاوّكُه كسمت لديا 
بِعَمَل الآخرّة وَتُمْقَه لِمَِر الدّين». رَوَاهُ الدَّارمِ". 


هذا الأثر الذي رواه ابن مسعود يقال فيه وفي أمثاله لا مجال للاجتهاد 
فيه فله حكم الرفع» وقوله: (كبِفَ أَنْكُمْ ذا لَِسَنْكمْ فِثْنة)» الفتنة معناها في 
اللغة: الاختبار» ومعناها هنا المخالفة لدين الله تبارك وتعالئ وقلّة الفقه في 
الدين مع كثرة من يقرأ العلم» بالإضافة إلئ عدم الإخلاص في طلب العلم 
الذي يجب أن يُطلب للعمل به ونشره في الأمة بقدر الطاقة والاستطاعة 
فمن تعلم العلم الشرعي لا يريد بذلك إلا متاع الحياة الدنيا فله النان 
ثم وصفها أي الفتنة بقوله: (يَرْبُو فِيهًا الصَّغِيرُ وَيَهْرَمُ فيه الْكبِيرُ) ؛ أي 
تطول هذه الفتنة تطول مدتهاء وتؤثر علئ الصغير والكبير, (وَتُتَحَذُ سُنَة) 
بس لهاس بوقرع المرسلين» وليس الأمر كذلكء وإنما هي فتنة» 
(وَتَُخَلُ شل يَجْرِي النَاسٌ عَلَيْهَا) يرثها الأصاغر عن الأكابرء واللاحق 
)١(‏ رواهالدارمي(١/‏ رقم 140). ورواهابن أبي شيبة في المصنف (// 7 رقم 10/19”), 

والشاشي في المسند (7/ «ورقم؟061), والحاكم في المستدرك (5/ 74857 رقمه51/- 

الوادعي)» والبيهقي في شعب الإيمان (0/ ١لارقم١‏ 2540)) وفي المدخل إلئ السنن 

الكبرئ (45رقم80/8). ورواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد )١77(‏ وابن 


عبد البر في الجامع /١(‏ /ارقم7١5).‏ 
وصححه الألباني في تحريم آلات الطرب (ص١١)‏ ورسالة «قيام رمضان» (ص7). 


ل كتاب أصول الإيمان 
عن السابق» (َإِذا غير منْهَا شَيْءٌ؛ قِيلَ: تُركَتْ سُنَّةُ)؛ لالتباس الأمر علئ 
الناس» واختلاف المعايبر عندهم؛ لقلَّة العلم» فظتُوا المحدثة التي هي فتنة 
في دين الله سنّةٌ ينبغي المحافظة عليها والالتزام بها. (قيلَ: مَتَ ا أَا عَبْدِ 
الرّحْمَن؟ قَالَ: إِذا كَثْرَ َرَاوْكُمْ) يكثر القرّاء» ويقلّ الفقه في الدين (وَكَلَ 
ُقَهَاوُكُمْ) يعني يقرؤون بدون فقه لما يقرؤونه؛ لأن الفقهاء في دين الله 
هم الذين يميّرون بين الحلال والحرام» وبين السنة والبدعة» وبين الهدئى 
والضلال» وبين طريق الحق من طرق الباطل» وبين السير في الطريق 
المستقيم والطرق المعوّجة. 

(وَكَمْرَتْ أَمْوَالُكُمْ)؛ وما ذلك إلا لأن الأموال فتنة؛ كما قال الله وكي: 
«إثمآ أن ول وول دك ود وأصَد نهر لَعكعَْظِية 4 [التغبن: 616 (وَقَلّ 
َمتاوْكُم)؛ | إذ أداء الأمانة عمل صالح مبرور من صفات المؤمنين؛ كما قال 
الله كْقا: وان م متي كل لوم وَعَهُرِمَ رعون © [المؤمنون: 4]. وأمر الله كَيْكَ بأدائها: 
#إِنَاه يمرم أن تُوَدُوأ الأمكتنت إل أَهَلِهَا © [النساء: (ه]. 

فإذا قلَّ الأمناءٌ وبقي الخائنون يكثر الفساد في الأرضء وتنتشر الفتنة 
بالبدع, ويقل الفقهاء وأهل السنة. (وَالْْمسَتَ الذَّنْيا ِعَمَل الآخرّة) معناه 
أن يعمل الإنسان بعمل الآخرة يريد به الدنياء وقد بين الله و خطر ذلك 
في قوله: # مَنَكنَيرِِدُ الْحَيَةَ لديا وزِيكئها توق ليم أَعَملَهُمَ فا وهر فيا 


و بَحَسون *# [هود: »]١6‏ وقال تبارك وتعالىل: 9# م ن كا يريد 0 


َه د فى حرو وب كا بيد حزيك أ لديا نوْيَء مها وَمَا لَه فى الْأمْرَةَ من 
24 0 
صب * [الشورئ: »]١‏ 2 «قمري النّاس من يفول زر 


عو 
4 2ه 
- 


ف لديا وَمَا لكف حرو م مِنْ حلي (ع) وَمِنْهُم من يف 0 


التعليقات 
نكا ن دنا حَسنَةٌ وف الأفْرَةَ حَحَسََةٌ وَقَنَا عَدَابٌ ألئَّارٍ 4 
[البقرة: ]201١-2٠١‏ وهم المؤمنون. وقوله: (وَتْمْقَهَ لعَيْر الدّين): أي لت 
العلع الخريعي لغبرالنقة فودين الاورل اننا وهدا دنب عطي من نعل 
دين الله وشرعه المطهّر من الكتاب والسنة لا يريد به إلا دنيا؛ فقد ارتكب 
إثْمًا عظيمًا؛ كما قال عَكَِيهِ: «م؟ مَنْ تَعَلّم الْعِلْمَ لِِمَاِمَ يَ به الْعُلَمَاء وَيُجَادِلَ 
به الشْفَهَا» وَيَصْرِفَ به وُجُوة النّاس لَه لا يرح رَائحة انه وهذا 
الأثر الذي رواه ابن مسعود -كما أسلفت مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا 
يقال في مثله بالرأي- يدل علئ الحرص علوئ الاعتصام بالسنة والتمسك 
بهاء والحذر من مخالفتها سواءً بالوقوع في البدع» أو الوقوع في المعاصي 
التي تضادٌ الطاعات» وتنسف ثوابها . 


2000 


)١(‏ رواه الترمذي (75555) عن كعب بن مالك ؤَيَكهُ» وابن ماجه )١07(‏ عن ابن عمر 
كه وبرقم )١054(‏ عن جابر بن عبد الله كلْكه. قال الألباني في تعليقه علئ الترمذي: 
احسن». وقد خرج الخطيب جملة من الأحاديث والآثار في كتابه اقتضاء العلم 
والعمل» فانظره بتخريج الشيخ الألباني. 


عل كتاب أصول الايمان 

وَعَنْ زِيَادِ بن حُدَيْرٍ كله قال: «قَالَ لي عُمَرُ نه هَلْ تَعْرفٌ ما يَهدِمُ 
الإنلام؟ فلك لا قَالَ: يه مُه رَلهُ عام وَجِدَالَ الْمُنَافِقِ بالْتَابِ» وَحُكُمُ 
الأَدِمّة الْمُضِلْينَ. رَوَ 4 الدَارِيُ ااه 

21111110111111 
تهدم الإسلام: وله الْعَالِمُ)؛ أي حين بر عن الحق والصواب فيقع في 
الخطأ وموجبات العقاب» ويقع في ما يجرٌ إلى المأثم بفتوى يفتيهاء أو 
بعلم ينشره ويدعو إليه فزلّة العام يزلٌ بها عالمٌ؛ لأن الناس تبعٌ لعلمائهم» 
يقلّدونهم فيما يتعلّق بشأن دينهم» وافيبا تعلق يشان دنياهم المرتبطة 
بالأحكام الشرعية» ومن هنا وجب علئ العالم أن يتثدّت فيما ينشره وفيما 
يقول للناس» وفيما يفتي به» وفيما يكتبه نعم أقول: إنه يجب عليئ العالم 
أي يتببّت في فتاواه وكتاباته؛ وفي كل ما ينشر من علم؛ حتيل لا ينشر خخطاً 
9 ا 0 
يأخذون عن العالم ويقلدونه. فيحمل الإثم الذي يقع فيه الناس بسبب ما 
يتلقّونه عنه. 

وقد جاء في الحديث قول النبي كَكةِ: مَنْ أذ نا حَاطَة نما ْمُه 
عَلَْ الذي أَْتَاه”". ولا يجوز الاستعجال والقول في الأحكام الشرعية 
بالظن» وإنما ما عرفه العالم قال به بدليله» وما لم يعرفه أرشد إلئ غيره؛ 


(1) رواه الدارمي (1/ ”شمرقم ١؟).‏ 
(0) رواه أبو داود (/75601) وابن ماجه (*5) والحاكم ١47 /١(‏ رقم194 ؟) وابن عبد البر 
في الجامع (5؟55١))‏ عن أبي هريرة وَلْكَنهُ. وحسنه الألباني. 


وقال محقق جامع ابن عبد البر: احديث حسن). 


التعليقات الحسان على ل 
إما إلئ كتاب, وإما إلئ عالم آخر؛ حتئ لا يتحمل من المسؤولية ما يوقعه 
فيما لا تُحمد عقباهء وهذا عملٌ يهدم الإسلام؛ لأنه يغيّر الأحكام» وإن لم 
يشعر صاحبه بخطر المقام وما يلقئ حملة الأوزار عند بروزهم للملك 
العلام . 

والعمل الثاني الذي يهدم به صاحبه الإسلام: (جِدَالُ الْمتَافِقٍ 
بالكتاب»» ومن تشيّه بالمنافقين في الجدل بالنصوص؛ ذلك بأن المنافقين 
0000 
أن يصرف الناس عن الحق إلئ الباطل الذي يدعو إليه ؛ لأنه -والعياذ بالله- 
من أشقئ الناس في الدار الآخرة؛ كما قال تعالئ: #8 إِنَّألْفْقِينَف ألدَّرْكِ 
لْأَسَمَلٍ مِنَ ألنَارِ وان يَحَدَ لهم تصسيرًا * [النساء: ه14]. ومن تشئّه بالمنافقين 
من أهل البدع الذين يلبّسون علئ الناس أيضًاء ويضذلونهم: ويصوّرون 
لهم الباطل حتئ يكون كأنه حق» فيدعونهم إليه من أجل قضاء مصالح 
دنيوية» وهذا شأن أهل البدع من يوم ظهرت البدع في آخر عهد الصحابة 
إلئ يومنا هذا؛ كل مبتدع يحاول تضليل الناس ليوافقوه علئ ما هو عليه 
من أمر محدث مبتدعء ويدَّعي بأنه هو علئ الحقء وأن غيره علئ الباطل» 
فيتّبعه من يتّبعه» ويستعملون في ذلك الجدل وذلك بإيراد الآيات التي فيها 
شيء من الاشتباه أو الإجمال أو الاحتمال» ولايعرف معناها الصحيح إلا 
أهل السنة» فالمنافقون أهل خطر علئ أمة الإسلام وعلئ الإسلام؛ فهم 
يهدمون الإسلام لأنهم يبغضونه ويبغضون من جاء به ومن اتبعه» وأهل 
البدع المضلّة تشيّهوا بالمنافقين فهم يبغضون أهل السنة» وأهل السنة هم 
أهل القرآن وأهل معرفة الأحكام المتعلقة بالاعتقاد وبغيره من الأعمال 


حل كتاب أصول الإيمان 
التكليفية الشرعية. 

والأمر الثالث: من الأمورالتي تهدم الإسلام (حُكْمُ الأَيمة الْمُضِلَينَ)» 
وهذا عام يتناول كل من حكم بالضلالء ودعا إليه ونشره ونصره وترك 
الحق وسعئئ في خذلان أهله سواءً ممن ولاه الله أمر الأمة بالسلطة» أو 
ممن ولاه أمر الأمة بالبرهان فكان من أهل الفتوئ ومن أهل نشر العلم» 
ولكنه يضلل الناس فيفتيهم بالباطلء ويثبّطهم عن الحق» ويورد الأدلة في 
غير محلها؛ ليقنع الناس بباطله لأنه إما مبتدع ضالٌ مضلٌ» وإما فاسق عنده 
علم ولم يعمل به» فهذا أيضًا يهدم الإسلام؛ وهذه من الحكم التي صدرت 


5 ع شمر 


عن الفاروق دَحَنَهُ. 

وشوة بالقامئ رلة العامة وجا المنافق» والاتمة المصلين» ومن 
تشبّه بهم من المفسدين» ونسأله سبحانه التوفيق للاهتداء بهدي سيد 
المرسلين» وإمام المتقين» والناصح الأمين محمد بن عبد الله رسول رب 
العالمين مَل وهدي خلفائه الراشدين؛ الذين أمرنا نينا عَكلَِهٍ بالاقتداء 
بسلتهم مع سته في قوله: (وَعَليكُمْ بشئِّي» وَسئَه الخ لَحْلْمَاء الرَاشْدِينَ 
الْمَهْدِيينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَكُوا بها وَعَضُواعَلَيِها النوَاجذِ). 

وبمناسبة ذكر النفاق؛ فالنفاقُ نوعان: نفاق اعتقاديٌ: وأهلّه هم الذين 
نزل فيهم القرآن كسورة المنافقين والآيات من سورة براءة ومن سورة 
البقرة وغيرهاء وهذا النوع أهلّه في الدرك الأسفل من النارء وأنواعه ستة: 

النوع الأول التكذيبٌ للرسو ل يَلِ: وهذا أكبر الأنواع السنَّة وضوحاء 
وأشدّّها خطراء لكونه تكذيبًا بالدين كله أصولا وفرؤعًاء فراتض» 
وواجبات» ومستحبّات» ومحرّمات؛ وكل ذلك جاء به الرسول الكريم 


التعليقات الحسان على 
لفادت المصدوق الذي ب 0 ظلافره وزاطلية فلن قله عدا كان 

:لولج داهو 0 مَاصَلَّ صَايبكووَمَاعَوَك 29 وَمَاينَطِقْ عن الوق 57 
0 0 [النجم: »]0-١‏ أي ما الوحي الذي 
جاء به محمد يك إلا حنٌّ وصدقٌ تلقّاه عن جبريل الأمين» وجبريل تلقّاه 
عن ونه العالمين::وصِدّق'بةالمؤمتوق السابقوة واللكجفرن:وكدبية 
الكفار بكاقة مللهم» وأشدّهم تكذيبًا أهلّ النفاق لشدة الخطر والضرر 
الذي ألحقو ا به الإسلام والمسلمين؛ لتظاهرهم بالإسلام وانتمائهم 
إلئ المسلمين وهم كفار في الباطن عند أهل الإسلام حقيقة» وكمّار في 
ا نهم اليهود؛ كما فضحهم الله بقوله: © وَإِدًا لَقُوأ 

َلَّذِيَ ءَامَبُو َالو موحلو إل سَيَطِيوم الوا نمكم | تمان مُسَكَهَرِمُونَ 
[البقرة: 14]» وقال عنهم ذل ثناؤه واصمًا لهم بما هم عليه من التكذيب 
والمكر والخديعة التي عادت عواقبها الوخيمة عليهم: #ولَايحيقٌ الْمَكرٌ 
لامو * افاطر: *4]» وقال جل وعلا: إوَيِنَالنَاسسمَنَيَفُولُ ءامنا باه 
يليو الآ وَمَاهُم بِمُؤْ بعُؤْمِنِينَ ((4) يحدرِعُونّ نّ لله وَالَدِينَ 1م مَمُوأ وما رعو 0 
أنسَْهُم وَمَا يمْعَرُونَ (() في كُلُوبهم عَرَضٌّ فَرَّادَهُمُ م ضَا وَلَهُمْ عَذَابُ أ 
بِمَاكَانُوأ يَككْذِبُونَ © [البقرة: .]٠١-97‏ 
قال ابن كثير في معناها ما نضّه: (التُمَاقُ: هو إظهارٌ الخير وإسراد 

الشرٌ. وهو نوعان: 


-١‏ اعتقادىٌ: وهو الذي يخلّد صاحبه فى النار أبدًا. 
١‏ - وعملىٌ: وهو من أكبر الذنوب. 
وقد نزلت صفاتٌ المنافقين في السور المدنية؛ لأن مكة لم يكن فيها 


كتاب أصول الإيمان 
نفاق؛ بل كان خلافه» فمن الناس من كان يُظهر الكفر مستكرمًا وهو في 
الباطن مؤمنء؛ فلما هاجر الرسول كلل إل المدينة وكان فيها الأنصار 
من الأوس والخزرجء وكانوا في جاهليّتهم يعبدون الأصنام على طريقة 
مشركيٌ العربء وفيها اليهود من أهل الكتاب علئ طريقة أسلافهم وكانوا 
ثلاث قبائل: 

-١‏ بنو قنُّقاع وكانوا حلفاء الخزرج. 

- بنو النضير. 

- وبنو قريظة» وكانوا حلفاء الأوس»ء فلما قدم رسول الله ككِةٍ المدينة 
أسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرجء وقلّ من أسلم من 
اليهود مثل «عبد الله بن سلام كَلك)؛ ولم يكن يوم ذاك نفاقٌ أيضًا؛ لأنه لم 
يكن للمسلمين بعدٌ شوكةٌ تُخاف؛ بل كان النبينٌ -عليه الصلاة والسلام- 
وادع اليهودء وقبائل كثيرة من أحياء العرب حول المدينة» فلما كانت وقعة 
بدر العظمئء وأظهر الله كلمته» وأعرَّ الإسلام وأهله؛ قال عهد الاين أب 
ابن سلول -وكان رأسًا في المدية- وعومن الخروع» وهو سيّد الطاتفتين 
في الجاهلية» وكانوا قد عزموا علئ أن يملكوه ه عليهم؛ تجادهع الخزر 
وأسلمواء واشتغلوا عنه» فبقي في نفسه من الإسلام وأهله. فلما كانت 
وقعة بدر قال: (هَذَا أ قَذْ تَوّجَّهَ) فأظهر الدخول في الإسلام» ودخل 
هو وطوائفٌ ممن هم علئ طريقته ونحلته» وآخرون من أهل الكتاب» فمن 
نَم وُجد النفاق ذ في أهل المدينة ومن حولها من الأعرابء فأما المهاجرون 
لجع القن لني ماما ان لميها كتروا بكر شيو عن تردق أجل كان 
الواحد منهم يهاجر مختارًا ويترك ماله» وولده» وأرضه. رغبة فيما عند 


التعليقات الحسان على ل 
الله في الدار الآخرة من النعيم المقيم» ورضا رب العالمين» وكان حينئذ 
المنافقون هم من قبيلتي الأوس والخزرج واليهود. ولذا فقد نبّه الله 
سبحانه علئ كيد المنافقين؛ لتلا يغترٌ المؤمنون بظاهر أمرهم» ويقع في 
الأرض فساد عريض من اعتقاد إيمانهم وهم في الحقيقة كفار. 

ولهذا فمن المحذور أن يظِنَّ جزمًا بأهل الفجور خيدٌء ولقد قال 
تعالئ: #أوَيِنَأَلنَاسِ من يَُولُ اما شه وَيالْيو و الآ وَمَا هم يمُؤْمِنِينَ © [البقرة: 
“]» وكما قال تعالئ: #إإدًا جَاكك الْمَتَفِقُونَ مَالُوا َشَبَدُ إِنَكَ لرسول أله وصّه 
عَلهِنَكَ رَسُولُِ 4 أي إنما يقولون ذلك بأفواههم, وقد كذّبهم الله في آخر 


الآية فقال: #وأله مهد إِنَّ الْمِفِقِينَ لكذبورت #* [المنافقون: »]١‏ وكذبهم 


#7 
رم 


بقوله: لوَمَاهُم يِمْؤْمِِينَ 04 وبقوله تعالئ: لجحدِعُونَ اله وَالذينَ َامَنُوا #4 
أي يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بقولهم: لأدَامَنَا 4 ظَانُين أن ذلك 
نافعهم عنده. وأنه يروج عليه كما قد يروج علئ بعض المؤمنين؛ كما قال 
تعالئ : «بَزم بتع مها رت أ كا انو لكر وسرت يمك تو المي 
هم الْكنْبونَ * [المجادلة: 18]» ولهذا قابلهم علئ اعتقادهم ذلك بقوله: وما 
يْدَعُوت إِل أنشْسَهُمْوَمَا يَمْعرُونَ © [البقرة: 4]» أي إذا كان خداعًا للمؤمنين في 
عاجل الدنياء فالمنافق لنفسه بذلك خادع؛ لأنه يظهر لها بفعله ذلك بها 
أنه يعطيها أمنيّتهاء ويسقيها كأس سرورهاء وهو موردها حياض عطبهاء 
ومُجرّعها كأس عذابهاء ومُوقعها في غضب الله وأليم عقابه ما لا قبل لها 
به فذلك خديعة المنافق نفسه» ظنّا منه أنه مُحسن إليها؛ كما قال تعاليا: 
وما يخْرَعُوت إل أنشَْهُحْوَمَا يَنْعرُونَ 8 ف قُلُوبِهِم عَرَضٌ هَرَادَهم أله مضا 
ّ 
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2 208 اعرد ًّ 0 
وَكَهُمْ عَدَابُ أل بِمَاكانوأيَكْذِبُونَ 4؛ «١‏ ف مُنُوبِهِم مَرَضُ © قيل: شكء وقيل: 


ل كتاب أصول الإيمان 
رياء» وقيل: رجسٌء والصحيح جميعهاء أي: أن المرض الذي في قلوب 
التنافقين وخر شك وزيا ورجة + إنه شبك الأتهع شاكون في رشالته ول 
ورياةٌ؛ لأنهم يظهرون الإيمان وهم كافرون» ورجسل؛ لأنهم كافرون بما 
أنزل الله علئ محمد يكل والكفر والشكُ رجسء لمَرَادَهْمُ أَدْمَرَضا» أي 
شكا ورياءٌ ورجساء وهكذا فالجزاء عند الله من نوع العمل؛ وذلك كقوله 
تعالي: لدَآمًا لبت َامَنُوا رَادَهُمَ ! إيمنًا وهر مَسيَبيْرُونَ 259 وم ألذرت 
في مُلُويهم كَرَشٌُ هَرَادَتهُمْ رِجْسَِكَ رِجَسِهد وَمَانوَاْ وَهُمّ ككتيروت * 
[التوبة: .]176-١75‏ وقوله: يما انوأ يكذ بُو # أي يكذبون على الله وعلئ 
المؤمنين بمخادعتهم, وقولهم: : #دَامَنََا * ظوَمَاهْم بِمُؤْمِنِينَ # وقد أعلم الله 
رسوله قسمًا من المنافقين» واستآثر بمعرفته بالباقين» فلم يُعلمه بهم؛ فقد 
قال تعاليل: ل وَمِكَنَ حَوْلك مرح الْاكرَاب مُتفِقُونَ وَمِنَ هل لْمَدِيكةَ مرَدُوأ 
عل ألِيَعَاقِ ا تعلمُهْر كح تعلَسَهُم 4 [التوية: 11١‏ وقد يقول قائل: لم لم يقتل 
رسول الله المنافقين مع علمه بقسم منهم؟ 

فجواب ذلك ما ورد في الصحيحين أنه يَكْةِ قال لعمر بن الخطاب 


شمر مير ور 


كه : «دَغْهُ لا يَتَحَدَّتْ النَّاسُ أنَّ مُحَمَّدًا يَْثُلَ أَضْحَايَةُ)”2. 
ومعنئ هذا خشية أن يقع تغيير لكثير من الأعراب عن الدخول في 
الإسلام؛ فإن العرب لا يعلمون نفاق هؤلاءء» فيظنُون أنه يقتلهم رغم 
إيمانهم به» فيقولون: محمد يقتل أصحابه. 
وقال مالك: (إنَمَا كت رَسُولٌ الله وك تن الْمَُافِقِينَ ع لين لأكنه 


د 


ل 


.)75084( أخرجه البخاري (5405) ومسلم‎ )١( 


التعليقات الحسان على 
الْحَاكمَ لا يَحْكُمٌ بِعلْمه). 

وقال الشافعي: (إنّمَا مَنَعَ وَسُولُ الله يك مِنْ قَيْلٍ الْمنَاْقِينَ مَا كَانُوا 
يُظهِرُونَ مِنّ الإشلام مَعَ اله بنقاقهم؛ انما وروت يجبُ ها بل 
يويد ذلك حَدِيثُ: مز تُ أن أكَاتلَالنَّاسَ عت حبَّا يَقُولوا: لا لَه إلا الله 
مُحَمَّدَارَ شو لله ؛ وَيْقيمُوا الصَّلاةً وَيُؤْنَوا الرَكَة ذا فَعَلُوا ذلك عَصَمُو عَصَمْ 
2 موَاَهُمْ إلا بحَقٌ الإسُلام وَحِسَاد َهُمْ عَلَىئ الله00". 

وعدا عات بشأن من يعلم رسول الله كلخ أعيانهم وأسماءهم. 
وأما الذين لم يعلم الله رسولّه بنفاقهم؛ فقد قال فيهم : #لَّين لَر َه 
لْمسَِفُوبَ وكين في يهم مَرَضُ والْمرجفُوت ف الْمَدبَةِ لْعْرِينك بهم 
شد لا يجا وزويلك هيبا إلا فلبلا 250 تَلمُونيب أَينما تقَفوا لذأ وَمُيّنوا 
تَفْتيلا * [الأحزاب: 0171١‏ فإن في هاتين الآيتين 1 علا أنه لم يدرك 
ل ل ا 0 
تعالئ: لوَلوْمْنَاة ركهم مَرَفنهْم ِسِيِمَهُمْ وَلتَرِكتَهُمْ في لَحَن الْمَولِ * 
[محمد: :]200 اه 

وقال جل ثناؤه مكذّبًا لهم في ادّعائهم الإيمان برسول الله يكلله: 
دا جآه لك الْمَُفِفُوتَ دَالُوأ هتبث إنّكَ سول الله وأَه لِك لَسْوله واه مهد 
إِنَّ القن لككذبوُت » [المنافقون: »]١‏ وكم لهذه الآيات الكريمات من 
نظائرء وكلّها «ديو ضوع عن اعد امعان اناس كاقروت يدون 


الإسلام. ومكذّبون به» وبمن جاء به من عند ربه» وضيّعوا الأمانة باطنّاء 


5 
٠ 
وال‎ 


-)١(‏ أخرجه البخاري (75) ومسلم (؟75). 
(1)- تفسير القرآن العظيم /١(‏ 1875). 


ا # إِنَا عر ار 
028 ا ا 


َالْدرْضٍ والْجبَال مأب أن يلها وأَسْفقن مِنْها وسمَلها لاضن إِنَههكانَ ظلُوما 
ع # [الأحواب: 7/ا1. 
ثم بيّن الله أقسام الناس فيها بقوله: 9# 0 


-_ 


2 2 0701 


والمشرحكيت وَالْمُشْرِكٌتٍِ ونون الله عل المؤمدين والمؤيكات 
عَفُورًا تََحيِعَنا # [الأحزاب: 086]» فقدَّم المنافقين ذاكرًا عذابهم 0 الكفار 
الصرحاء علئ اختلاف مللهم» وعطف عليهم كل مشرك كفور. 

وختم الآية بوصف المؤمنين الأمناء» وما لهم عند الله الذي هداهم 
للإيمان؛ لأنهم أتوا بأسباب الهداية» فهم قاموا بالأمانة ظاهرًا وباطناء 
والمنافقون قاموا بالأمانة ظاهرًاء وضيّعوها باطتاء والمشركون الصرحاء 
ضيّعوا الأمانة ظاهرًا وباطئاء وربّك الحكم العدل يجازي كل عامل من 
جدس عمله. فهو يجازي المؤمنين من جنس أعمالهم الصالحة؛ كما قال 
الله تعالوا: #ومن يَحَمَلْمِنَالصَِلِحَاتٍ وهو مورب ايداف ظلما ولاهضمًا [طه: 
أي لا يخاف زيادة في سيّئاته» ولا نقصًا من حسناته. 

7 - النوع الثاني من أنواع النفاق الاعتقادي هو التكذيب ببعض ماجاء 
به الرسول يَللِْةِ: وهو خطير علئ المسلمين؛ إذ قد يقع فيه بعض المسلمين 
لجهله بحق المصطفئ الكريم يَكِلْكِ فتراه يتكر بعض الأحكام التي جاء 
بها رسول الإسلام -عليه الصلاة والسلام-» ويردّهاء وربّما فضّل غيرها 
عليها من كلام البشر ونحاتة أفكارهم تفضيلًا قلبيّا فيقع في داء النفاق 
الأكبر الذي يوجب الخلود في النار؛ بل في أشدٌ دركاتهاء والذي يجب 
علئ المسلم ذكرًا كان أو أنثى أن يتعلّم من دين الإسلام ما هو فرض عين» 


التعليقات الحسان على سب 
ومن غير شك أن محيّة ما جاء به محمد رسول الله وق فرض عين علئ كل 
55-7 فمن أبغض شيئًا منه فقد دخل في باب من أبواب النفاق الأكبر 
الموجب للخلود في أشد العذابء وأما من أحبٌ ما جاء به الرسول الكريم 
-عليه من ربه أزكئ الصلاة وأتم التسليم- فهو من عباد الله الصالحين؛ 
وأوليائه المتقين» وحزبه المفلحين» فسبحان من اصطفئ محمدًا كلل 
لحمل رسالته» وفضّله على سائر البشر؛ بل علئ كاقّة مخلوقات الأأرض 
والسماءء. وأمر الثقلين بمتابعته» وأرشدنا أنه لا سبيل إلى دخول الدار 
عسدب جا م اح ل 
ال ري 5 ال ب اد عَندُ فووا © [الحشر: 0]» وقال 
جل تناة: © وما أرسَإنا هن تسق ! ادمع الات اد ل ]» 
وقال جلَّ وعلا: © قل إن كُنسّمٌ 1 تون أفَهقَاتبعُوقَ 0 د أله ويَغْفْرٌ آ 2 
وأللّه عَمُورٌ رحسمرٌ # [آل عمران: 9]» قاع تن قائر + 0 
أطَاعَ َأ ومن 0 هَمَآ أَرَسَلْسَكَ عَلَتَهحْ حَفِيظًا # [النساء: 40]» فهنيئًا لمن أحبّ 
الله وأحبٌّ رسول الله كله وأحبّ ما جاء به» وعمل بمقتضئ موجبات 
رضئ الله والجنة» والنجاة من سخط الله والنار. 

وحمًا أنه لا يصدر البغض لما جاء به النبئٌ يلِ أو لشيء منه إلا من 
ملحد زنديق» أي صاحب إلحاد أكبر مخرج من الملة» وصاحب بغي 
وكذب وعدوان. لا يبالي بالوقوع في جريمة الإلحاد والبغي والكذب. 
ولا يرعوي عن ذلك. 

# النوع الشالث من أنواع النفاق الأكبر بغض الرسول محمد كَل أو 
بغض شيء مما أ: تل به كما مضئا: ومن غير ما شك أن هذا النوع كسابقيه. 


لا يصدر إلا من زنديق منافق خبيث أرعن. لا يحب الله» ولا يحب كتابه» 
ولا يحب رسوله؛ بل لو استطاع أن يمحو الإسلام من الكون لفعل؛ وأنَئ 
له ذلك؟! فتنًا له وسحقاء لقد اشترئ الضلالة بالهدئ» والعذاب بالمغفرة» 
فما أصبره علئ النار التي هي داره» فساءت الدار» ويئس دار البوار. 

5 - النوع الرابع من أنواع النفاق الاعتقادي المخرج من الملة: بغض 
شيء مما أتئ به النبيٌ يَكِ: لأنه لا تحيّه نفوسهم, ولم يتّفق مع أهوائهم 
الشيطانية ورغباتهم الشهوانية» ولو عمل به وهو يبغضه فهو ناقض لإسلامه 
إن كان قبل ذلك مسلمًا حقيقة حقيقة» فإذا وبجد مكلف يصلي وتِضوم ولكته 
يبغض الصلاة ويبغض الصوم مثلا بدعوئ أنهما يشان علئ النفوس 
وعدي سس السام وروا لتو اح 0011 
زلا يُؤْمِنُ أَحَذٌكمْ > َب يَكُونٌ هَوَاهُتبعَالِمَا < جِنْتُ به200. 

ه- النوع الخامس من أنواع النفاق الاعتقادي المخرج من ملة 
الإسلام هو: الفرح والسرور والاستبشار بالضعف والانخفاض لدين 
الرسول الكريم ككل وهو دين الحق الذي هو الإسلام» الذي أكرم الله 
به من شاء من عالم الإنس وعالم الجنء فأعزَّهم به في الدنياء وجعلهم 
سادات الناس وقادتهم فيهاء وجعل حياتهم به حياة طيّبة مباركة؛ ورحم 
الله الفاروق الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ب ؤيْلكهُ الذي حُحفظ عنه أنه قال: 
(نَحْنٌ قَوْم أَعَرّ نا الله بالإسشلام َل 38 نَبتَيَ الْعرَة بَيرو0". 

)١(‏ سبق تخريجه. 


() رواهابن المبارك في الزهد(585)» وأبونعيم في الحلية (57//1)» والحاكم في المستدرك 


/١2)‏ ارقم/ا١‏ ؟" و8١3).‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي. قال 
الألباني: «هو كما قالا». الصحيحة (1/ 28١‏ تحت تخريج الحديث برقم .)0١‏ 


وحمًا ما قال الفاروق الملهمح فإن من أقام شريعة الإسلام في نفسه ابتغاء 
وجه الله» ودعا الناس إلئ الاعتصام بها علمًا وعملاء ودعوة وجهادًا ونصححا؛ 
فقد أتئ بأسباب العزة في هذه الدار ويوم يقوم الأشهاد في دار القرار. 

وأمّا الفرحون بانخفاض الدين» وانتصار الكافرين والظالمين 
والفاسقين علئ المؤمنين والمسلمين؛ فأولئك هم المنافقون الذين يوالون 
اليهود وسائر الكافرين» ويعادون حزب الله المفلحين الصالحين» ولا 
غرابة أن يكون المنافقون كذلك؛ فإن الله قد أخبرنا عن أعمالهم وأخلاقهم 
وسلوكهم. فقال تبارك وتعالئ: ا الْمِتَفِهُونَ وَالْمكَفِقَاتُ بَعَضْهُم ين بَعْضٍ 
بأخرورت بالسحكر وَيَتهَوت عن المعروف وَيَنطُورت أْرمم شثرأ 
للَه متسيوٌ ارك الْمُتفِقيرت هم الْمَسِفُوركت © التوية: /د]. 

ثمّ توعٌدهم الله علئ أفعالهم القبيحة» وانحرافاتهم الشنيعة» وخبثهم 
الخطيرء بقوله جل ثناؤه: « ود أََالْمَئفقِيرت والْمَنَفِفَاتٍ وَالْكْفَارَارَ 
آ هر م - 6 هي ل سسا م دص 
جَهَم حَدِرِين فسا حَسْبهُرٌ وَلَعَنَه ماله وَلْهُمْ عَدَابُ مُقِيم * [التوبة: 54]. 

قال ابن كثير فى معانى هذه الآيات الفاضحات للمنافقين والمنافقات 
والموضحات لعقوباتهم المهلكات ما نصه: (يقول تعالئ منكرًا على 
المنافقين الذين هم علئْ خلاف صفات المؤمنين» ولمّا كان المؤمنون 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كان هؤلاء: #يَأمرُورت 
بالشحكر وَيتْوَت عن الْمَعَرُوفٍ وَيَفْيضُورص لَيْدِييْمٌ 4 أي عن الإنفاق 
٠ 0 00000 : ٠‏ : دم اروة 3 
في سبيل الله #نْسُوأ أله #أي نسوا ذكر الله #فَنِسِيهُمْ © أي عاملهم معاملة 

. 9 ا م ار اي ا ال 004 
من دسيهم» كقوله تعالىل: #وقِيل ايوم تساك تسيسملِقَاء يومك5 هنذا # [الحاثية: 
يو #وإرك الْمستفْقِيرت هم ألْمَسِفُوت « أي الخارجون عن طريق 


حل كتاب أصول الإيمان 
الحق. الداخلون في طريق الضلالة. 

وقوله: تعالنة». ظ[ وعد أنهالمكوقارت والمتققات والكار ار 
خ جه * أي علئ هذا الصنيع الذي ذكر عنهم #حَدلِرِينَفبًا # أي ماكثين 
فيها مخلّدين هم والكفار #هي حَسَبه حَسَبْهُمَ #* أي كفايتهم في العذاب. 
#وَلمَتَه أنه 4 أي طردهم 7 من رحمته. #وَلَهُمْ عَدَابُ مُق » 
أي الك لا ينتهي)"". اه. 

والمعنئ باختصار هو: أن الاستبشار بانخفاض الدين» وانتصار الكفر 
والكافرين علئ الإسلام والمسلمين والإيمان والمؤمنين من أخلاق الكفار 
والمنافقين» وهو قول صادر عن علم ويقين من دون ما شك من الموحٌُدين. 

5- النوع السادس وهو الأخير من أنواع النفاق المخرج من الملة 
الكراهية لانتصار دين الرسول يَكِةِد والمعلوم من أحكام الشريعة أن 
جميع الكفار والمنافقين النفاق الاعتقادي يكرهون أن يكون انتصار لدين 
الرسول كَل لبغضهم له؛ لاسيما المنافقين» فإنهم يشتد حزنهم عند انتصار 
دين الإسلام» ويصيبهم من الغم والقلق الناتجين عن شدة الكره للدين 
وأهله. فلا تستغرب أن يكون مقرّهم الدرك الأسفل من النار» ولن تجد 
لهم نصيرًا يشفع فيهم ليخفف عنهم من العذاب أو يدفع عنهم شيئًا منه؛ 
بل قد استحقوا ما أصابهم بما كسبت أيديهم» كما استحقوا الغضب من الله 
لواحد التهاره واستخور الدبعاء علبهم بها يخزبهع في الدارين: 

ونفاق عملي: , بن النبيٌ يَكِةِ علاماته: ثمان في نصوص من الأحاديث 
الصحيحة”"'» من مجموع الأحاديث يتبكّن أن علامة المنافق نفاقًا عمانيًا 


. 2707-180١ /7( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)09( إفرة أ- حديث أبي هريرة َكه: رواه البخاري (””) ومسلم‎ 


330 ةكت التعليقات الحسان على 

ثمان: إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خانء وإذا عاهد 
غدر.» باخام فار والسادسة السدلك عن صلاتي العشاء والفجر؛ 
لقول النبيّ كك : «أَنْقَلُ الصَّلاة عَلَىْ الْمُتَافقينَ ين صَلاةٌ العشَّاء وَالْمَجْره وَل 
يَعْلَه نما فيهمًا مِنَّ الأَجْر لأَنَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوًا "©» والسابعة: عدم الغزو 
في سبيل اله وعدم ته لقول انين 45 «مَنْ لَمْ يَغْرْ وَلْمْ يُحَدّتْ نَفْسَهُ 
ِالْعَرُو مَاتَ عَلَى شَعْبَة شغبَة مِنَ النّقَاق)0", الثامنة : من سمع النداء يوم الجمعة 
ولم يأنها ثلانًا لما عن عبد الله بن أبي أوفئ فلك قال : قال رسول الله بكلة: 
موسي النذاء يوم المي ول انها لسع النداء ولم يا تها 09037 
- طبع علئ قلبه » فجعل قلبه قلب منافق» قال العراقي: إسناده جيد؛ ثمان 
علامات من وجدت فيه فهو منافق خالص نفاقًا عمليّاء ومن وُجدت فيه 
واحدة من هذه السبع فهو منافق حت يدعهاء ويسمّئ هذا نفاقًا عمليًّا من 
كبائر الذنوب لا يخرج صاحبه من دائرة الإسلام؛ إلا إذا استحلّه استحلالًا 
قلبيًا واعتقد جوازه وأنه لا حرج فيه؛ يعني اعتبر الكذب حلالاء والفجور 
خلالاء والغدر خلال وهده كلها نضن الكتات والبكة غلا تحريمهاء فمن 
استحلّ حكمًا محرّمًا معلومًا من الدين بالضرورة فقد كفر» وأما فعلها بدون 
استحلال فهو من كبائر الذنوبء ولا يخرج صاحبه من ملّة الإسلام» ولهذا 
ينبغي أن يُفهم حتئ لا يختلط علئ طلاب العلم النفاق العملي بالنفاق 
الاعتقادي؛ فإن الأول له حكم. والثاني له حكم آخر. 

- ب- حديث عبد الله بن عمرو ذَلكه: بلفظ: «أربع من كن فيه..» رواه البخاري (5؟) 


ومسلم (08). 
)١(‏ رواه البخاري (191) ومسلم (101) عن أبي هريرة فته. 
(1) رواه مسلم برقم )١141١(‏ من حديث أبي هريرة فَهُ. 


وَعَنْ حَذَيْمَة ف 5 كَالَ: ص ةل يتَعَيَدُهَا أَصْحَابُ رَسُول الله كلل 
قلا تَعَبَدُوهَا؛ إن الأَوّلَ لم يد لخر تقال َانَقُوا الله يَا مَعْشَرَ الْقَدَاء 
وَحُذُوا طَرِيقٌ مَنْ م رَوَاه أَبُو داوٌة0. 

هذا الأثر الكريم متَّفقُ مع النصوص التي تأمر بالاعتصام بالكتاب 
والسنة وتنهئ عن الأمور المحدثات» فهو متفق تمامًا مع ما تقدَّم من 
نصوص الكتاب والسنة والتي وردت في هذا الباب» فقوله: (كُلّْ عِبَاكة لا 
يَحَعَكَدُهَا ها أَصْحَابُ رَسُول الله م يكل لا تَعَبَدُوهَا) دلَّ بمنطوقه ومفهومه على 
1 م بالسئن» واصطحاب أهلهاء وهجر البدع» ومفارقة أهلها؛ 
لأ اصحات: رشول الله كله نقاوا عه ما تعلق مز الديق كله العقيدة 
والشريعة» وبالأعمال الظاهرة والباطنة الأقوال والأفعال» حفظوها عن 
رسول الله يلد وعبدوا الله بهاء فمن أت بعدهم يريد أن يزيد علئ ما نُقل 
عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- فلا يجوز له أن يزيد» ولا يجوز لأحد 
أن يتعّد بغير ما تعّد به أصحاب رسول الله -عليه الصلاة والسلام-» سواء 
فيما يتعلّق بالعقيدة» أو بالطهارة» أو بالصلاة» أو بالمعاملات» أو بمنهج 
الجهاد والدعوة إل الله؛ إذ كل ما لم يتعّده أصحاب محمد -عليه الصلاة 


)١(‏ لم أجده في السنن لأبي داود - كما يفهم من إطلاق العزو إليه- بعد طول البحث» وفل 
سبق المصنف أبو شامة في الباعث (ص )7١‏ فعزاه لأبي داود في السنن. لكن روئ أبو 
داود فى الزهد )58٠5(‏ عنه بلفظ مقارب: ايا معشر القرّاء اسلكوا الطريق» والله لئن 
سلكتمو ه لقد سبقتم سبقا بعيدًا». 
وهذا قد رواه البخاري (7141) بلفظ: (يَا م مَعْشَرَ ارا ء استقيمُوا فق سُبِفْتُم سبق 
يَعيدا قن أَحَذتُمْ يمينا وَشْمَالاه لَقَدُ ضَدَلتُمْ ضَلاَلَا بَعيدًا». ورواه ابن المبارك في 
الزهد (41) وغيرهم. والله أعلم. 


التعليقات الحسان على 
والسلام- فهو محدث يجب الحذر منه. 

لذا قال حذيفة ذلك : (قلا تَعَتَدُومًا؛ إن الأوَلَ لَمْيَدَْ لاآخر مَقَالا): 
يعني قد كمل الدين» ونقله أولئك الأصحاب نقلا تامّاء ما فقد منه قليل 
ولا كثير» لا من الأقوال ولا من الأفعالء بل نقلوه وافرًا موفورّاء فالواجب 
الاتباع» ويحرم الابتداع» وحص حذيفة بالنداء القرّاء؛ لأنهم هم أهل العلم 
إذ قال: (َانَُّوا الله يَامَعْشَّرَ الْقُرَاءِ وَحُذُوا طَرِيقَ مَنْ كَانَ َبلَكُمْ)؛ وصّاهم 
بتقوئ الله وأن يلزموا طريق من كان قبلهم من أصحاب محمد كَكَِةِ وأئمة 
العلوالني اغرود المنفلة: لأنهم أخذوا عن الصحابة الكرام» وما بدَّلوا 
تبديلاء وحذَّرهم من الزيغ عن ذلك؛ فإن من زاغ عن ذلك هلك. 


0200 


حل كتاب أصول الايمان 
وعَنٍ ابن مَسعُود ول قَالَ: «مَنْ كا 00 مَنْ قَد مَاتَ؛ فَإِنَ 
الحيّ لا” مُؤْمَنُ عَلَيْه فته أُولَِكَ أَصْحَاتُ مُحَمَّد يكل كَانُوا أفُْصَلَّ هَذِه 
الأمّق بها ُو َلفمقهَاعِنْمَه َكل كله قارع اللشخمة يك 
ل ولام نه ذَغرٍفُوا ل َضْلَهُْ,وَاَِمُومُم علئ َنِم وتَمسَكُوا 
بِمَا اسْتَطَعْهُمْ مِنْ أَخْلاتهم و سيّرهم؛ فَإِنَهُمْ هُمْ كَانُوا عَلَى الهُدَى الْمُسْتقِيم). 


رَوَاهُ روي( 


وهذا الأثر أيضًا فيه بيانٌ ما كان عليه أصحاب النبيّ كُْ من الصفات 
ردكا ور 0 :(كاناْضَلَمَذِلأّ أي أصحاب 
النبيّ يليه لقوله: ١حَيْرْكُمْ‏ قَرْنِي ُمَ الذي يَلُوتّهُمْ ثم الذي يلُوتهُم) 
العديك3: 

وقوله: (أَبَرَهَا قُلُوبَا) معناه أنهم أهل الب باطنًا وظاهرّاء (وَأَعْمَقَهَا 
علْمًا)؛ لأنهم تلقّواالعلم عن رسول الله يك بجدٌ واجتهاد (وَكلََّاَكَلّمَاا؛ 
لا يتكلّفون» وإنما يسيرون مع النقل الصحيحء ومع السنة يدورون معها 
حيث ما دارت فلا يتكلّفون علم الكلام» ولا ما لا علم لهم به» فلا 
يقولون إلا بما نقلوه عن رسول الله وسمعوه. ٠‏ (اخْمَارَهُمٌ الله لِضُحْبَة تيه 
)١(‏ عزاه إلئ رزين في مشكاة المصابيح /١1(‏ /58-5717))» وتقدم الكلام علئ كتاب (التجريد» 


لرزين. وقد رواه ابن عبد البر في الجامع (؟5/ ١9/4‏ رقم 47-زمرلي) والهروي في ذم 
الكلام (5/ 784 رقم 75) من طريقين عن سلام بن مسكين عن قتادة عن عبد الله ابن 


علضم 


مسعو د ووككة به. 
وروئ أبو نعيم في حلية الأولياء ١٠0 /١(‏ ') عن ابن عمر ذَلقَكَهُ نحوه. 
هعم رواه البخاري (5878) ومسلم (7075) عن عمران بن حصين ذَتَهُ. 


التعليقات الحسان على ل 
وَلإِقامَة دينه) فقاموا بحقٌّ الصحبة للنبيٌ يكهِ سمعًا وطاعة وجهادًا في 
دن امار فاته وعجر انعرر انيت لقد أقام الله بهم الدين (فَاعْرِفُوا 
َهُمْفَضْلَهمْ)؛ وهذا واجب علئ من بعدهم أن يعرف لهم فضلهم فضل 
الصحبة وفضل الجهاد وفضل العلم الذي تعلّموه ثم حفظوه لناء فما من 
علم في عالم الإنس والجن من الذين جاءوا بعدهم إلا وهو مأخوذ عنهم 
ومنقول عنهم» فهم حفظته ونقلته عن الرسول الكريم َلك وهم الذين 
5 ه إلئ من بعدهم, فلهم الفضل بعد الله و3 ومحبّتهم واجبة. 

ولول : (وَانّعُومُمْ عَلَئ أَنَرِِمْ) في الأقوال وسائر الأعمال. وقوله: 
اوتشتكوا بعالا" طَعْْ م من أخلاتهم) مع دينهم» مع ربهم؛ ومع عباد الله؛ 

فهم أهل الأخلاق الحسنة» وسيرتهم عطرة» وسمعتهم عظيمة؛ داك 
فيها أعمال البرّ والصلاح والدعوة والجهاد ونصرة الدين ومحيّة السنة. ثم 
قال: (فَإِنَهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقيم) الذي جاء به النبيّ الكريم كَل 
فرضي الله عنهم وأرضاهم. فذكر ابن مسعود ؤَلْكَّهُ هذه الصفات الجليلة 
من أجل الوصيّة بالتمسك بما كانوا عليه من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة» 
ومن أجل محيّتهم محبّة شرعيّة» والتأسّي بهم في كل كلم طيب؛» وكل 
عمل جليل. و فهم القوم الذين من اتّبع أثرهم ممن جاء بعدهم؛ فإنه يسعد 
فلا يشقئ 


02000 


سات 6 


وَعَنْعَهْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ يبه َنْ جد قَلَ: سَمع اللي 3 قو 
يَتَدَارَؤُونَ في الْقَرْآنِء فَقَالَ: (إِْمَامَلَكَ م من ِهذه ربكاب 
ليلص يفظن وإلها تل كاك يض قَتَقْضهبَقْضا قله تكزتو ا قفا 
بتغضء فَمَاعَلِمْتمْ مِْهُ َقُونُواء وَمَاجَهِلْكمْ فكِلُوهإَِى عَالِمها. روَ رمه 


ا 0 
وَابْنَ مَاجه0"'. 


- وكا 


وهذا الحديث الذي ختم به المؤلف يدث هذا الباب من وصايا النبيّ 
يك للأمّة أن يُعطوا القرآن حقّه ولا يجوز لهم أن يتجادلوا فيه» فيقرؤونه 
ما ائتلفت عليه قلوبهه”", وما أرادوا أن يتذاكروا من أحكامه فلتكن 
مذاكرتهم لقصد الحق وبيانه» وبحسن الأدبء وبالسكينة والوقار» لا 
بالجدل» وضرب الآيات بعضها ببعض. فلا يجوز أن يقال: لماذا قال الله 
هنا كذا وقال هناك كذا وكذا؟ هذا لا يجوز؛ لأن كتاب الله نصدّق يَعضه بعضًاء 
ولا يناقض بعضه بعضًا أبدّاء وإنما أفهام الناس هي القاصرة فيفهمون غير 
المراد؛ لذا وجب علئ من عرف شيئًا أن يقول به. ومن لم يعرف شيعًا سأل 
عنه أهل العلم #وَفَوَقَ كل ذى علو عَِيمٌ 4 [يوسف: 6/6 و8 لَا يكل آله 
نَفْسسا إلا وُسَعَهَا © [البقرة: 185]. فكتاب الله آياته الكريمات يصدّق بعضها 
بعضًاء وأحكامه كذلكء. وسنّة النبيّ كَكِِةٍ كذلك, فالجدل الذي لا فائدة 


)١(‏ رواه أحمد (5151) وابن ماجه (86). ورواه عبد الرزاق )٠١751/(‏ ومن طريقه 
البخاري في خلق أفعال العباد(70١)‏ والبيهقي في شعب الإيمان )75١08(‏ والبغوي في 
شرح السنة /١(‏ رقم١١1).‏ وقال محققو المسند: «صحيح). وقال شيخ الإسلام: 
«هذا حديث محفوظ عن عمرو بن شعيب رواه عنه الناس». الاقتضاء (1577/1). 

(؟) كما رواه البخاري (515/ا و77560) ومسلم (771) عن جندب بن عبد الله وَكَيهُ وله 


من ورائه لا ينبغي أن يكون في صفوف طلاب العلم, بل تُشرع المذاكرة 
الهادئة التي يقصد أهلها الوصول إلئ الحق للعلم به. والعمل به كذلك. 


2000 


| 


بَابُ:ا التّخْرِيُ عَلَى طَلَبِ العلم وََيْفِيَُ الطب 


فيه حَدِيثُ الصَّحِيِحَيْرٍ في فثْئة لمر 
بِالبَينَاتَ ت وَالْهُدَى فَآمَنَا وَأَجْنا وَانََعنا. وَأ الْمعدت ينول : سَمِعْتٌ النّاسَ 

يَقُولونَ شَيِكًا فَقُلُْهح". 

قوله يذثة: (بَابٌ: الَّحْرِيضٌ عَلَى طَلَب الْعِلْم) السعر يط عو لبيك 
والترغيب بالأساليب العلمية التي يدعئئ بها الناس إلئ طلب العلم» وإلى 
بيان كيفية طلبه. والحديث عن العلم وعن طلبه يجرٌّ إلئ الحديث عن 
قدر العلم وبيان قدر حامليه في القرآن الكريم وفي سنة النبيّ يك قال 
الله ويْن: #إِنّمَا يحْسَى أله من عِبَادِ و الْعْلَموا» افاطر: 118 فحصر الخشية على 
ل ا ل ا 
من لم يعلم عن الله كك ولا عن أوامره؛ فإنه لا ؛ يخشى الله» فطريق الخشية 
لويد لظام وراك مع و 0 
علم شرعي لا توجد خشية. قال ©: : «هُلٌ كل يسَتَوَى اذ يمور أن ولزن 
لا يِعَلمُونَ 4 الزمر: 4] والجواب: لا يستوي العالم والجاهلء لا في حياة 
العمل» ولا في حياة الجزاء علئ العمل؛ لأن العالم متبصّر عرف ربّه 
وعرف دينه» وعرف رسوله يلل وعمل بمقتضئ ذلك علئ وجه الصواب 
والإخلاصء ورجاء القبول للعمل» فله منزلة رفيعة عند الله تبارك وتعالئ» 


1 18 عو و 5-5 
نَّ الى م تقول: «جَاءَنا 


.)105( من ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر يها رواه البخاري (85) ومسلم‎ )١( 


التعليقات الحسان على + 
وخله عطبور لاقل ادير الطشرروة حوي بولدانة امير ال اي 
في سيره لا يبصر الطريق إلئ مقصوده. وقد ذم الله الجهل والجاهلين؛ 
قال الله كي: #إقلا مَكُوتن مِنَ لْجَهِِنَ #* [الأنعام: ه*]» وقال سبحانه لعبده 
وأول رسله نوح عليه الصلاة والسلام : لي أَعِظكَ أن تَكْوتَ من ألْجهاِينَ ‏ 
[هود: 45]» واعتبر الجاهل أعمئ كما في قوله ككق: #أفمس بعك أَََا أل ليك من 
رَيكَ كلَيّ كن هر اصح نايد ونوا الا » [الرعد: 14]. فالعالم العامل بعلمه 
مبصرء ينفع نفسه. وينفع غيره» ويسلك الطريق المستقيم في سائر أقواله 
وسائر أعماله» ويدل الناس علئ ذلك نصحًا لله ولكتاب الله ولرسول الله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكم من آية كريمة بِيّن الله فيها منزلة العلماء 
العاملين» وشرف العلم الذي أغاث الله به قلوب من شاء من عباده فأحياها 
بعد موتها؛ فالجهل موتء والعلم حياة؛ #أَوْصَكانَ نَم ينه وَجَعََنَا 
فالجاهل في ظلمات» والعالم في نورء العالم بالعلم الشرعي الذي 
عقل الحكمة التي خلقه الله ليحققها وهي عبادة الله وحده. وعبادة الله 
لا تقبل إلا بصواب وإخلاص. فإذا فُقد الصواب والإخلاص فقد قبول 
العمل» والنبيٌ َكِِ حت علئ العلم؛ وحتٌّ الأمة علئ الفقه في دين الله وا 
وضرب للعلم الأمثال الرفيعة التي إذا سمعها العقلاء اشتاقت نفوسهم 
لطلب العلم» وبذلوا أغلى الأوقات من ليلهم ونهارهم في الطلب» ولا 
عن عنمن لللكلتوو لتق الاكوسى لذ بن الختايقة بو لاهن الفغريي: 
ولا من العجم عن العلم الشرعي؛ لأن الله الذي كلّف الخليقة هو العالم 
بأحوالهم وقدراتهم؛ وما الذي يُعذرون به. والذي لا يُعذرون به. فالله عالم 


كتاب أصول الإيمان 
بكل ذلك قبل أن يخلقهم ويخلق أعمالهم؛ وقد حت النبي يَكِ الأمة على 
طلب العلم؛ ومن جملة الأحاديث التي فيها الترغيب والحث علئ طلب 
العلم والعناية به ليفوز صاحبه بالجنة» والنجاة من النار وعذاب القبر قولّه 
يه في وصف الميت الذي يوضع في قبره ويُسأل عن ثلاثة أصول عن 
الرب» وعن الدين» وعن الرسول؛ فأما المؤمن الذي آمن بهذه الثلاثة 
الأصول وما تستلزمه من الأعمال؛ فإن الله يثيّته لأنه أت بأسباب الثبات 
في الدنيا: إذ إنه علم حق الله» وحق الرسول يكو وحق الإسلام» فعمل 
بذلك. فثئّته الله بالقول الثابت. 

وذلك حينما «يأتي إليه ملكان فيجلسانه في قبره وتعود إليه روحه؛ 
فيسأل: من ريّك؟ مادينك؟ ومن نبيك؟2"» وفي رواية: «من هذا الرجلٌ 
الذي بُعث فيكم؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام» وهذا الرجل الذي بعث 
فينا هو محمد رسول الله يكلِةِ جاءنا بالبينات والهدئ من عند الله فأجبناه 
واتبعناه)20". 

ولا يمكن أن يُلهم هذه الإجابة إلا من أجاب دعوة رسول الله كَل 
واتبعه فيما دعاه؛ امتثالا لقول الله وكك: * قل إن كُنسر تحبو اله اعون حك 
ع ويمْزْ لكر دُوْيَوٌ واه عو يحب ع4 ال عمران: .]١‏ حقًا أنه من صدَّق 
الرسول» وعمل بما جاء به» عمل بالفرائض المفروضة والواجبات. وابتعد 
)١(‏ كما في حديث البراء بن عازب ذَلْهَا؛ في مسند أحمد (185175) وسنن أبي داود 

(817/07) وغيرهما. 


(؟) عن البراء بن عازب كلكا رواه عبد الرزاق (51777) وعنه أحمد (18515)» 
والطيالسى (017/). وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص54١).‏ 


التعديقات الحسان على ل 
عن المحرّمات» وتحلّئ بالفضائل وتخلّى عن الرذائل يكون من المنعم 
عليهم الذين ذكرهم الله ولق في القرآن الكريم: ومن بطع الله وَاليُولَ 
كعدوا كيك رقنا # [النساء: 56]. 


2 1 


ب سس لس ص سل © 
َأَوْليِكَ مَمَ لذن أَنم الله 


"وما الْمَُافِقُ أو لْمُرْئَابُ -فإنه إذا سئل في قبره- فَيَقُولُ: هَاة! هَاد! 
لاأدري سَمِعْتٌ النّاس يَقُولُونَ شَيْكاء فقُلتُهُ1”" لا علم له بماجاء به محمد 
كد وإذا كان لا يعلم ما جاء به الرسول بَكِةِ فكيف يتّبعه ويصدّقه؟! هذا 
مستحيل أن يتّبع محمدًا يَكةِ من لا علم له بما جاء به محمد يَكِل. 

إِذَا فمفتاح الخير بحذافيره العلمٌ الشرعي الذي عمل به» ومفتاح الشٌ 
بحذافيره الجهلٌ بما جاء به محمد يك فنعوذ بالله من الجهل وشرّهء ومن 
الجاهلين وحياتهم وحالهم ومآلهم. 

فاطلب العلم أيها المسلم لتعدٌ الزاد ليوم المعاد علئ بصيرة من أمرك» 
وأعلم أنه لا يُقبل اعتذارك بالجهل وقد أقام الله الحجة علئ عالم الإنس 
والجنّ بإنزال الكتب وإرسال الرسل ليبينوا للناس الحكمة التي خلقوا 
لتحقيقها ألا وهي عبادة الله وحده لا شريك له. واتباع المرسلين قال الله 
تعالئ : « رُسَلا مَُيَرِينَ وَمنذِِنَ لتلا ينلاس عل أل حب بعد 
ريسل © [النساء: 158]. 


200 


المي 


- 
ع 


وَفيهمًا عَنْ مُعَاويَةوككَهُ أن رَسُول الله كَل قال: «مَنْ يُرد الله به خَيْرًا 


2 
يُفْقَهْه فى الدين)”". 


وهذا الحديث قاعدة عظيمة» وهو من جوامع الكلم؛ إذ فيه البيان 
الواضح أن من أتئ بأسباب الطاعة منَّ الله عليه من فضله بما يحبٌء وزاده 
من خيره وإحسانه ما يسعده في دنياه وبرزخه وآخرته» ومن الأمثلة على 
ذلك أن من أت بأسباب الفقه في الدين فمّهه الله في الدين» وحصل له 
عون من الله -تبارك وتعالئ- في الطلب للفقه حتئ يصير فقيهَاء ومن ليس 
أهلا للخير ولا محلا للصلاح؛ فإنه يختار الجهل علئ العلم» فيضله الله 
ويخذله؛ لأنه لم يأت بأسباب الهداية» وأسبابٌ الهداية الفقه في دين الله 
ين والعمل به. والله وكين يعطي بحكمة لا اعتراض على عطائه وقسمته فيما 
يتعلق بشأن الدين وفيما يتعلق بشأن دنيا البشر. فالله كي هو المعطي وهو 
المانع» وهو الذي أعطئ المكلّفِين قدرة ليقوموا بالأسباب التي تقرّبهم 
إلئ الله زلفئ» وتباعدهم من غضب الله وناره. 

فمن أت بأسباب الهدئ هداه الله» ومن أتئ بأسباب الزيغ أزاغ الله قلبه 
ولا كرامة. والدليل قولّه تعاليل: مأوَالدِنَْتَدوَأ رَادَهْرٌ هُدَى وَءَالَنهُمْ تَموبهَ * 
[محمد: /ا١].‏ 


3 


وفي الزيغ قال تعالئ: لقلمَارَاعْوأ أَرَاع امه كلويَهُم * [الصف: 5]. 
فالمقصود أن من أسباب الصلاح والفلاح الفقة في دين الله والفقه فى 
دين الله لا يحصل لأحد إلا بطلبه» وكيفية الطلب أن يكون بجدٌ واجتهاد. 


)00 رواه البخاري (7/1) ومسلم )٠١70(‏ عن معاوية ذَلتَهُ. 


وصدقء وإخلاص. وعناية تفوق العناية بكل شيء من أمر الدنيا؛ لأنه أمر 
خلقنا الله من أجله فلا يجوز أن نهمله لأن فى إهماله تضييعًا للعبادة» وإذا 
ضاعت العبادة فذلك هو الخسران المبين وحمًا أن من وفق للفقه في الدين 
فقد جمع الله له خيري الدنيا والآخرة» ومن حرم الفقه في الدين حرم الحياة 
الطيبة المباركة في الدنيا والبرزخ والآخرة» وفي الحديث دعوة صريحة 
لكل مكلف أن يتفقّه في دين الله علئ أيدي العلماءء وبواسطة الوسائل التى 


000 


لل كتاب أصول الايمان 
هما عن أي مُوسئ قل قالَ: دل ْول ال :"لماعي له 
بهن الى وَالِْلمٍكَمَكلٍامَيْثِ اكير أَصَاب أَوْضًا مَكَئَ مِنْهَاطاِه 
طَيْبةٌقَبلَتِ الْمَاء فَأَنْبَتِ الكَلدً وَالْعْشْبَ الكثِير وَكَانَتُ مِنْهَا أجَادبٌ 
سحت الْمَاء فتَفَّع الله به اناس فَشَرِبُواوَسَقَوا وَرَرعُوا وَأَصَابَ مِنْهَا 
طَائفَةٌأخْرَئ إِنَمَاهِي بان تنك مَاءوَلاتْبت كلا لِك مكل من 
قه ني دين الف وََفََهُمَا مي له به فََلِمَوعَلْم َكَل لِك 


رَأسَا وَلَمْ يَقْبلَ هُدَى الله الّذي أَرْسِلْتٌ به" 


في هذا الحديث الجليل مشروعية ضرب الأمثال لبيان الأحكام 
الشرعية» إذ ترئ هذا المثل الرائع ضرب لما أوحاه الله كك إلى النبيّ وكيد من 
الكتاب والسنة» فقد شئّهه بالغيث النازل من السماء علئ الأرضء فيختلط 
بالأرض. ثم إن الأرض مختلفة من حيث القبول لهذا الغيث وعدم القبول 
لهذا الغيث» وهكذا قلوب العباد؛ منها القلوب الطيّبة التي وعت وحفظت 
وأثمرت» ومنها دون ذلك قلوبٌ حفظت نصوص العلم فأبلغوها لغيرهم؛ 
وهؤلاء على جانب من الخير» ولكن دون الطائفة الأولى» ومنها القلوب 
التي لا يخرج منها إلا شر ولا يلج فيها خير؛ 

والخلاصة: أن هذا الحديث انتظم أنواع قلوب العباد من جهة قبولها 
الهدئ. وعدم قبولها له فأما النوع الأول: 

فقلوبٌ طيبةٌ حافظةٌ واعيةٌ» وقد ضرب لها الرسول يك المثل بقوله: 
(منْهَا طائة ِف قلت الْمَاءَ وذ نْبَتت الْكلاً وَالْحشْبَ الْكَشِيرَ) هذه قلوب أعلئ 


000( رواه البخاري (9/) مسلم (717) عن أبي موسئ ذلك . 


طبقة من الطبقات الثلاث. 

والطائفة الثانية: علئ جانب من الخير كبير دون الأولئ؛ حفظت من 
نصوص الشرع ما حفظت. وسلمته إلئ غيرهم ممن لهم القدرة علئ البيان 
والويضاح والشرح والتفصيل للناسء لينتفعوا بهذا الغيث الذي أنزله الله 
يك علئ قلوب من شاء ويشاء من خلقه. 

وأما الطائفة الثالثة: فهم قوم أعرضوا عما جاء به محمد كلك لم 
يتعلّموه» ولم يعملوا به» ولا رفعوا به رأسَاء قد انطبق عليهم قولٌ الله وكل: 


رس ل م 
- 


وَمَنْيْعْشٌ عن ذِكرِ البَمَن نفَيِض لَه سَيطلنا فهو رين 4 [الزخرف: +0]. وينطبق 
عليهم قول الله َي « ومن عرض عن وِصخُرى فَإنَ له مَعيسَةٌ ضَنَكا © اط 
إِذَا فهذه أصناف الناس بالنسبة لما جاء به النبيٌ يكله: صنفٌ علموا 
من العلم» وعملوا به» وتوسعوا فيه وبيّنوه للناس؛ وعلئ رأسهم وأئمتهم 
أصحابٌ النبيّ يلِةِ الذين نقلوا عنه كل ما أوحاه الله إليه» ومن تبعهم من 
أئمة العلم في القرون المفضلة» ومن بعدهم إل يوم القيامة؛ فإن الله -تبارك 
وتعالئ- يبعث مجدّدين علماء عاملين» يدعون بدعوة الأنبياء والمرسلين» 
فهؤلاء أشرف الأقسامء وأفضلهم» وأنفعهم لأنفسهم ولغيرهم. والصنف 
الثاني: قومٌ حفظوا النصوص من الكتاب والسنة» ولكنهم لم يستطيعوا 
أن يفصّلوا ويبيّنوا ويوصّحوا للناس كما فعلت الطائفة الأولئ» فسلَّموا 
ما حفظوا من النصوص بأمانة كما قال النبيٌ وكل: «نَضَّرَ الله امرَءًا سَمِعَ 
مَقَالَتِي فوَعَامَا فَأدَامَا كَمَا سَمِعَهَاا قَوْبٌ مُبَلّْ أَوْعَئ مِنْ سَامِع»”» وفي 


00( أخرجه أحمد (151/4), عن جبير بن مطعم ؤَلَلهُ. 


رواية: 'اوَربّ 5 فقَه غَيِرٌ فيه" وفي رواية: «وَرْبٌ حايل فَقّه إلئن 
مَنْ هُوَ أَفْقَهُ ه27 وهؤلاء لهم أجر عظيم؛ بسبب حفظهم النصوص 
حتئ سمعها منهم غيرهم وفضّلها وبيّنها واستنبط منها الأحكام الشرعية 
ونشرها في الأمة» فانتفعت الأمة عبر تأريخ الزمان والمكان فقها في دينها 
بِيَنَا واضحًا . 
وأما الطائفة الثالثة التي قال فيها الن كل: (هيّ قِيعَانٌ لا تْمْسِكَ مَاءَ 
وَلا نبت كُلاً. ) أي أن قلوبهم كالأرض السبخة التي لا تمسك الماء 
فينتفع به» ولا تنبت الكلا فيستفاد منه» وهو مثل قلوب المعرضين الذين 
ُرموا من هذا الغيث الذي رحم الله به من شاء من عباده» وختم تم النبي 
الكريم كك هذا الحديث الذي جاء بطريق المثل بقوله يكة: (فَذِلَكَ مَل 
الا لله به فَعَلِمَ وَعَلَم)» وهو ينطبق علئ 
ثفتين الأولئ التي كالأرض التي قبلت الماء» وأنبتت الكلاً والعشب 
الكثير» والطائفة الثانية وهي الأجادب التي أمسكت الماء» فتفع الله به الناس 


ع شَوَر 


)١(‏ عند ابن ماجه )7١120(‏ عن زيد بن ثابت وَحَنَهُ و(71) عن جبير بن مطعم ذَلَه 
5 والحاكم ١74 /١(‏ رقم1917) عن النعمان بن بشير 
سن . وأحمد(090١5؟)وأبى‏ داود(7570) 

والترمذي (5107) وابن ماجه (770) عن زيد بن ثابت ذَلهُ. 

والترمذي (7108) عن ابن مسعود ذَلهُ . وسيأتي عند المصنف. 

وان ماج 11001) عر حير بن مطعم * ليه و(177) عن أنس بن مالك و2 . 

وَهذا درت متواتن؟ رواه أربيعة وعشرون صحابياء وقد جمع طرقّه وتكلم على فقهه 
الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر -حفظه الله- فى بحث بعنوان: «#دراسة حديث 


«نضر الله امرءًا مقالت » رواية ودراية». 
نصر الله أمرء! سمع مقالتي» روايه ودرا 


التعليقات الحسان على 
فزرعوا وسقواء ثم قال : (ومَكَلَ مَنْلَمْ يوفع بذَلِكَ رَأْسَا وَل يبل دَئ الله 
لذي أَرْسِلْتُ به)» وهو مثل للطاتفة الثالثة التي قال عنها لني ك: (إِنَمَا 
هيّ قِيعَانٌ لا ُمْسِكَ ما وَلاتُِْتُ كَلاَ) فلم ينتفع بشيء منهاء فهذا مثل 
قوع زافع يل طلن بترو عزة حرف انال اليان الحلى وتشز زيطا 
والتذكير» ولتكن الأمثال إما من القرآن الكريم؛ وإما من الأحاديث النبوية» 
إما من الحكم التي تصدر عن أُولي العلم بيد أنها لا تخرج عن نصوص 
الكتاب والسنة وما أثر عن السلف الصالح رحمهم الله . 


000 


ل كتاب أصول الإيمان 

وَلهُمَاعنعَاَِة مفو دإِذَا ْم اين كه يَبعُونَ ما تَشَابَِنْهُفَأولَِكَ 
الَذِينَ سَمّئ الله فَاحْدَّرُومُعْ». 

قوله: (وَلَهُمَا -في الصحيحين- عَنْ عَائِشَةَ -أم المؤمنين وَوْتهَا - 

مَرْفُوعَا- إلئ النبيّ وك أنه قال--: ذاو لِنَ يّعُوَ ما تََهََ نه 

َأُولَِكَ الَذِينَ 0 سَكّئ الله فَاخذرُوضه”0) بِيانٌ لقول الله تعالىا: 9# هْوَالّذِى: 
َزَلٌ عَليَكَ لْكِكب ينه ايت تحْكمتُ هن أَمُالَكِنبٍ 4: أي واضحات المعاني؛ 
كآيات التوحيد» وآيات الحلال والحرام؛ والأوامر والنواهي» ونحوها من 
الآيات المحكمات ذات المعاني الواضحة:» #وأح مُتَسَدِهَدتٌ # [آل عمران: 
]. ما كان غير واضح وهو نوعان : 

نوع : يعلمه العلماء الراسخون في العلم» ونوع : لا يعلمه إلا الله وق 
أي استأثر الله بعلمه» وذلك نحو كيفية ذات الله» وكيفية صفاته» وكيفية 
ما يكون في اليوم الآخر من محاسبة الله للخلائق» ونصب الموازين» 
وتطاير الصحف. ومدّ الصراط علئ متن جهنم» وغير ذلك مما ورد ذكره 
في النصوص مما هو معلوم المعاني للناس ولكن الكيفيات استآثر الله 
بعلمهاء فهي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله عز وجلء لذا قال الله وكق: 
#قأما الَذِنَ في مُلُويهم رَيْعٌ يعون ما مََبَهَمنَهُ ‏ [آل عمران: 107» وهو الذي نان 
إليه التي يك بقوله: : (إذَا وم اين يَعُونَ ما تَشَابََ ِنُْ لَك اين 
م ١‏ الله فَاخْذَرُومُم). سماهم فقال: #في مُلُويهم رَيْعٌ 4 0 أنهم أهل زيغ 
وفساد (فَاحْدَرُومُمْ) وأهل الزيغ والفساد هم أهل الكفر والشرك بالله. 
وكذلك هم أهل البدع زاغوا عن منهج أهل السنة» وتراهم يتّبعون المتشابه 


)١(‏ سبق تخريجه. 


التعليقات الحسان على ب 
من القرآن الكريم؛ فيستدلُون به علئ بدعهم وضلالاتهم؛ فيحصل بذلك 
تلبيس علئ من قل نصيبه من العلم من الشباب» وممن ليسوا علئ علم 
شرعي فإن أهل البدع يخدعونهم؛ لذا حذّر النبٌ كل من أهل الزيغ الذين 
زاغوا عن دين الله أو زاغوا عن السنة وهم في دائرة الإسلام وهم أهل 
بدع في كل زمان ومكانء هذا تحذير للأمة بأن يبتعدوا عن أهل البدع 
والأهواء؛ لآن مناهجهم تخالف منهج الطائفة الناجية المنصورة الذي هو 
الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح أئمة العلم وأوعيته؛ كثَّر الله سوادهم 
ورحم الله موتاهم ووفق الأحياء منهم لكل بر وفضيلة» وجعلهم أنصارًا 
للدين ودعاة علئ النهج القويم. 


20200 


كتاب أصول الإيمان 


سم م 


عراز ستكرة ياك : قال ر سُولٌ الله يكله: ١مَامِنْ‏ نَبِيٌ بَعَقَه الله في 


1 


يلي إلا كَاَ له مِنْ َه حوَاُونَ وَأصْحَابٌ أحُذُونَ نيه ويَفْقَدُونَ 
ُمَ نه تَحلْفٌ مِنْ ب بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَُونُونَمَا لا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ 
ما 00 فَمْنَ جَاهَدَهُمْ بِيَدهِ فَهُوَ مُؤْمِنُ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ 


1 


س6 م 


مُؤْمِنُ؛ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ ب بقَلبهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَِسَ وَرَاءَ ذْلِكَ مِنَ الإيمَانِ حبّة 
حَرْدَل. رَوَاهُ مُسْلج"". 

في هذا الحديث بيانٌ من النبيٌّ يك لما كان عليه الرسل الكرام والأنبياء 
العظام الذين بعثهم الله تبارك وتعالئ #مُبَشَرِنَ و وَمَنَذِِنَ 5 [النساء: 176]» 


بعثهم لهداية الخلق» فما من نبي من الأنبياء إلا و(كانَّ لَهُمِنْ أمتهِ حوربو 
وَأ ضكاك )»و التعوارثرن خوراص الأستكابه الذية يلازموة الم ملارية 
قوية» وله (أَصْحَابٌ) من باب عطف العام علئ الخاص؛ أي وله أصحاب 
يأخذون بسنته دراية ورواية» يروون السنة» ويفهمون معانيهاء للغوتنا 
للأمة» ويقتدون بأمره في العقيدة» وفي الشعائر التعبّدية» وفي المعاملات؛ 
وفي كل شأن يتعلّق بدين الله تبارك وتعالئ» ولا يخالفون الرسل الكرام 
عليهم الصلاة والسلام» وقد نهئا الله أمّةَ محمد عَكَِةِ عن مخالفته بقوله: 
<مَبحَدَر الَدنَ يحَالِمنَ عن أت أن تُصِيي فِنَنَة أذ فم ع عَدَابُ لِك » 
[النور: 57]. والخواريون معه لمات 9 م إِنَهُمْ لكين بَعْدِهمم 
خُلُوفَ): يخلف من يعد عؤلاء الأفاضل الأبرار حلوفٌ وصتهم الي 6 
بهذه الأوصاف الجليّة (يَقُونُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ)» أفعالهم تخالف أقوالهم» 


1) رواء مسلم برقم )0٠(‏ عن ابن مسعود ل . 


التعليقات الحسان على سس 
يقولون من الخير» ومن قول خير البرية» ويخالفون ذلك بالأفعال» وهذا 
شر مستطيرٌ أن تخالف أفعال الإنسان أقواله» وأهل الإيمان الحق تتّفق 
أقوالهم وجميع أفعالهم الظاهرة والباطنة» وهنيئًا لهم؛ جاهدوا أنفسهم 
حت اتفقت أقوالهم وأفعالهم, قالوا الحق وعملوا بما قالواء وما دعوا 
الناس إلين خير إلا كانوا أول الفاعلين له ولا حذَّروا الناس من الشه إلا 
كانوا أول المجتنبين له بخلاف من وصفهم النبنٌ يك بقوله: «يَقُولُونَ ما 


20000000 


لايَفْعَلُونَ». وعاتب الله -تبارك وتعالئ- قومًا في ذلك بقوله: ياي لين 
مسوأ لم تَفُولُوَ ما لَاسَفْحَلُونَ » [الصف: ؟] الآية والتيى بعدهاء ويفعلون ما 
لا يؤمرون» وهذا فعل أصحاب البدع والضلالات؛ لأن الله يق لا يرضئ 
البدع» والرسول الكريم يَكِْةِ لا يرضئ البدع التي تخالف السنن أقوالها 
وأفعالهاء فالبدعة شؤم علئ أهلهاء وعلئ من تقبّلها من أهلها؛ لأنها ضلال 
ومن صفات هؤلاء القوم الذين يفعلون ما لا يؤمرون» فهم يخالفون أوامر 
النبيّ يَكِةِ التي جاء بها من عند الله كلق بخلاف المؤمنين؛ فإنهم يفعلون 


سوو موي 


ما يؤمرون به» وقد مدح الله ملائكته الأطهار بقوله: الا يَعَصُونَ أله مآ 
أمَرَهحُ ويَفْعَلُونَ مَايؤَمرُونَ © [التحريم: 5]. واقتدئ بهم الصالحون في كل زمان 
ومكان؛ لأنهم يفعلون ما يؤمرون به؛ فهؤلاء القوم الصّلال من أهل البدع 
والأهواء الذين وصفوا بأنهم حُلوفٌ خلفوا أولئك الأخيار» وأنهم يقولون 
ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون؛ أمر النبئٌ كلِةٍ بجهادهم. وجهادهم 
بالبرهان وبما يمكن الجهاد به مما يقرّه الشرع . 

لذا قال: «فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بده فَهُوَ مُؤْمِن) وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانهِ فَهُوَ 
مُؤْمِنٌ» وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بقَلْبه فَهُوَّ مُؤْمِنٌ»» وقد جاهد أصحاب النبيٌ يلل 


ل كتاب أصول الإيمان 
الخوارج وقتلوهم؛ لأنهم أهل بدع وضلالات يفعلون ما لا يؤمرون» وكل 
صاحب بدعة في أي زمان أو مكان فإنه يفعل ما لا يؤمر؛ بل هو يخالف 
الأوامر الإلهية التي جاء بها رسول الله يَكلِِه فالجهاد باليد لأصحاب السلطان 
أصحاب الولايات العامة؛ كملوك الأمة المسلمة» ورؤساء الأمة المسلمة 
وسلاطينهمء هم الذين يعقدون الرايات وجاهد المسلمون تحت ألويتهم 
وراياتهم» ومن جملة من يستحقّون الجهاد أهل البدع» لا سيما الخوارج 
لون مسجلوة دنا التستلميى وأمؤاله و اعضوم يعد أذ تحكهر عابم 
بالكفرء وهذا النوع من أهل البدع والضلال في كل زمان ومكان» يوجدون 
في كل زمان ومكان» والأحداث التي وقعت في هذه البلاد وفي هذا الزمن 
ما هي إلا من فرقة الخوارج الذين غلوا واشتد غلوٌّهم ففعلوا ما سمع عنه 
القاصي والداني» وأنكره المسلم وغير المسلمء والعالم وغير العالم؛ إلا 
من كان في قلوبهم مرض فإنهم يباركون صنيعهم -كل المتحزبين؛ أهل 
التحزبات والحركات وما شاكل ذلك - يباركون هذه الأفعال؛ لأن البدعة 

(وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بلسانه فَهُوَ مُؤْمِنٌ, وجهاد اللسان للعلماء والوجهاء 
الذين عرفوا المعروف وأمروا به وعرفوا المنكر ونهواعنه» علموا الصواب 
وعملوا به وأمروا به» وعرفوا الأخطاء فحذَّروا منها نصحًا للأمة ونصرًا 
للحق» فجهادهم باللسان وبالقلم؛ لأنهم أعرف بأوامر الله كَلْكا وأوامر 
رسوله يِه وجهادهم أهمٌ الجهاد لما فيه من تبصير الناس» وقيام الحجة 
بالعلم والبرهان» وأهل البدع والنفاق تقام عليهم الحجج بأدلة الكتاب 


والسنة حتئ يتبيّن للناس أمرهم ويتضح انحرافهم, فيذرهم ويهجرهم من 


وَفَقَه الله كيْقا وهداه إلىل سواء السبيل» ويهلك معهم من هلك؛ لأن كل 
5 ا : اف سمه 1 20 
بدعة صاحبها هالك - والعياذ بالله- كما قال النبيٌّ َكِنه: «وَسَتَمتَرق أمتتي 
1 9 00 : 
على ثلاث وَسَبْعِينَ فِرْقة كلها فِي النار إلا وَاحِدَة. قيل: مَنْ هي يا رَسُول 
لله؟ قَالَ: مَنْ كَانَ عَلَ مِفْلِ ما أناعَلَيِ ْم وَأْضْحَابِي)”" هذا هو الميزان: 
وبقية الفرق المخالفة لها هالكة؛ سواء خالفتها مخالفة كلية أو خالفتها فى 
بعض الأمور والأحوال» ولكل جريمة عقوبة عند الله الذي بيده الثواب 
والعقاب. 
«وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ؛ من أبغض أهل النفاق وأهل الشرٌ 
بحذافيره بقلبه فهو من أهل الإيمان؛ إذ إن المؤمن يبغض الشْدّ والأشرار» 
ومن جملة الأشرار أهل البدع والأهواء الذين تنكبوا جادة الحق والصواب» 
وحاربوا السنة وأهلهاء واختاروا أن يكونوا أهل بدع وضلالء ويدَّعون 
الدعوئ العريضة المريضة أي أنهم هم أهل الحق والغيرة عل الإسلام؛ 
كما قالت الخوارج في غابر الزمان للصحابة: (إنِ الْحُكُمْ إلا لله”" وأنتم 
حكمتم الرجال يعني بلغت بهم الغيرة» واشتدٌَ غلوٌهم فكمروا الصحابة 
الكرام -رضوان الله عليهم- بل بلغ بهم الجهل إلئ هذا الاستدلال بالقرآن 
)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط (5887 و٠7285)‏ وفي الصغير (775) والضياء المقدسي 
07/0" رقم77777) عن أنس ابن مالك ذَليكَه. انظر الصحيحة (5 .)7١‏ 
(7) كما في مناظرة عبد الله بن عباس ؤَكهُ للخوارج الحرورية؛ رواها عبد الرزاق )١851/8(‏ 
والنسائي في الكبرئ برقم (8077) والطبراني في الكبير(١٠/‏ 01 7ارقم59/4١٠)‏ وأبو 
نعيم في الحلية /١(‏ 714). والحاكم (7/ ١75‏ رقم507١)‏ وعنه البيهقي في الكبرئ 


(23174/4). قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وحسن 
إسنادها الوادعى في الصحيح المسند (595). 


اع 


كتاب أصول الإيمان 
على باطلهم ليقال إنهم محقون فيما قالوا وفعلواء وهكذا كل مبتدع يجتهد 
في نشر بدعته» والخوارج عرضوا رقابهم - وهم آلاف مؤلفة - للسيف في 
سبيل الشيطان . وحمًا إن المؤمن ليبغض البدع وأهلها بقدر ما فيهم من 
بعد عن الحق ومحاربة له. 

وفي هذا النص دليل علئ وجوب الردود من ذوي الكفاءات العلمية 
علئ أهل البدع وكم أصناف من أهل البدع يشنُون حملة شديدة علئ من 
يكتب ردًا علئ أهل البدع؛ ويدَّعون بأن هذه الردود فرّقت الأمة» وهذا 
تلبيسٌ علئ الناس وتضليلٌ لهم؛ والناس تميل إلئ الألفة» ولكن لا يعرفون 
طريق الألفة» ولا يعرفون الأسباب التي تنتج عنها الفرقة؛ إذ ما كل الناس 
يعرفون هذاء نعم تميل الناس للذي يقول- ولو كان من شر أهل البدع 
-: يا جماعة! اعتدلواء عليكم بالائتلاف» عليكم بالآخوة» عليكم بكذاء 
واتركوا الردود؛ فإنها تفرّق وتنق وإنها كذا وكذاء وعوامٌ الناس يقولون 
هذا صحيح! لجهلهم بالفرق بين أهل السنة وأهل البدع؛ لكن العلماء هم 
الذين يعرفون بأن الألفة مقرونة بالسنة» وأن دعوة الناس إل الحق إنما 
هو نصحٌ للخلق؛ وبيانٌ للحق» ونصرة الحق طاعةٌ لله وطاعةٌ لرسوله َك 
ورحمة للأمة» والبدعة هي التي تفرّق» والفرقة مقرونة بالبدعة» فالمبتدع 
هو الذي أتئ بالفرقة» وكان الواجب علئ المسلمين عمومًا وعلئ طلاب 
العلم خصوصًا أن يقولوا للمبتدع: (اتق الله)؛ أنت الذي أتيت بالفرقة 
وسبّبتهاء فيجب عليك أن تتنازل عن البدع وأهلها؛ لأنه لاا يسع الناس إلا 
ما جاء به محمد كَل بالفهم الصحيح بفهم سلف الأمة» نعم الواجب أن 
يقال هكذا للمبتدع بدون مجاملة وبدون خوف وبدون مهابة. فالمقصود 


التعليقات الحسان على ل 
أنه لابدٌ من الردٌ علئ البدع وأهلهاء ولابدٌ من الردٌ علئ الأخطاء التي تشيع 
وتنتشرء والله يبغض الباطل وأهله. والبدعة وأهلهاء ويحبٌٌ الصواب 
وأهله. ويحبٌ الحق ويدعو إليه» فالواجب طاعة الله -تبارك وتعالى- 
وطاعة رسوله يله والاعتصام بالسنة» والذبٌ عنهاء والرد علئ البدع 
المنتشرة في كل زمان ومكان. والحمد لله ما تركت بدعة من البدع نجمت 
علئن وجه الأرض بدون ردٌ لها بنصوص الكتاب والسنة» بل يهيّئ الله لها 
من أهل العلم من يبيّن فسادها وفساد من يدعو إليها وينشرهاء ولا نعلم 
بدعة تُركت بدون بيان» بل بيّنها العلماء ودوَّنوها في كتب مسفرة؛ وهي 
بن آيدينا ويل اللحمتل: ٠‏ 


وذلك دليل قاطع علئ أن الردود علئ أهل البدع والضلالات والأهواء 
من الواجب علئ العلماء؛ لما فيها من نصرة الحقء وردٌ الباطل. 
«وَلَيْسَ وَرَاءَ ذّلكَ) يعني من لم يجاهد أهل الأهواء والضلالات بيده» 
0 
بهذه الثلادث المراتب كل بحسب قلرته؛ فليس بمؤمه20؛ وذلك لآنه 
لايوجد مؤمن إيمانًا مطلمًا إلا وهويبغض الباطل» ويبغض المنكرء ويبغض 
00( قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَيْنْةِ في الإيمان (ص417-47)-بتحقيق الألباني-: «فعلم 
أن القلب إذا لم يكن فيه كراهة ما يكرهه الله لم يكن فيه من الإيمان الذي يستحق به 
الثواب» وقوله: «منّ الإيمّان) أي من هذا الإيمان وهو الإيمان المطلق؛ أي ليس وراء 
هذه الثلاث ما هو من الإيمان ولا قدر حبة خردلء والمعنئ هذا آخر حدود الإيمان ما 
بقي بعد هذا من الإيمان شيءٌ» ليس مراده أنه من لم يفعل ذلك لم يبق معه من الإيمان 


شيء» بل لفظ الحديث إنما يدل علئ المعنئ الأول». اه ثم كرر نحو هذا الكلام 
ص (7"5). 


كتاب أصول الإيمان 
مخالفة شرع محمد يلي أما الذي لا يبغض الباطل بل يحبه ويحب فاعله؛ 
فليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان» فلابدٌ من أن يعلن المسلمون بغض 
الباطل» وهذه فطرة أنك لا تجد مسلمًا علئ فطرة الإسلام إلا وهو يبغض 
الباطل» ويبغض الكفر» ويبغض الضلالء ويبغض البدع» ويبغض الزنئ 
والسرقة وشرب الخمور يبغضها. لذا فالبغض في القلب للمنكرات هو 
آخر مرتبة من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كما رأيت في 
هذا الحديث الذي تم حديثنا عنه بما قرأت ورأيت. 


000 


التعليقات الحسان على ل 
«وَعَنْ جاب -رَضِيَ الله تَعَالئ عَنْه- أن ُمَرَ وَضيَ الله تَعَالّى عله 
قَالَ: يا رَسُولَ اللّه؛ إِنا نَسْمَعٌ أَحَادِيتٌ من يَهُودّ تُعْجِبْئاء أَفْتَرَى أَنْ دَكُّتَ 
بَعْضَهًا؟ كمَالَ: أَمْتَهَوٌكُونَ أَنثُمْ كَمَا تَهَوَكَتٍ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى؟ لَقَدْ 
جِنْتُكمْ بها بَبِضَاءً نقيت وَلَوْ كَانَ مُوسَئ حَيامَا وَسِعَهُ إلا انبَاعِي). رَوَهُ 


أَخمدٌ”». 


هذا الحديث فيه دليلٌ علئ وجوب الالتزام بالشريعة التي جاء بها 
الميعوك وتدية اللعالمين ووسو لأ إن القلين أجمحن محمد علق وأند 
لا حاجة للعباد إلى سواهاء فهي كافية» وتغني عن كل ما سواها من كتب 
الأولين» بل لو كان نبىٌّ من الأنبياء السابقين أدرك نبوة محمد وَكِيةِ ما وسعه 
إلا أن يتّبع شريعة محمد كَل وأن يكون فردًا من أفراد أمته» وفي الحديث 
بين لعموم رسالة محمد َك وشمولهاء وأنها هي الرسالة العامة للتقلين 
عالم الإنس والجن, وقد دل علئ ذلك آياتٌ محكماتٌ» وأحاديثٌ صحاحٌ؛ 
قال الله تعالئ: # كَل يَتأَيُّهًا آَلنَّاسس إن رَسُولُ الله إلِتَحكُم جِيكًا » 
[الأعراف:168]» فكلمة «الناس» تشمل جميع بني آدم» ومن الأحاديث حديثٌ 
الباب» وكم للنصين من نظائر! وفي الحديث عن النبيّ يك أنه قال: «ابعتٌ 
كُُ َي إلى قَْمِهِ خَاصَّةٌ وَبُعَنْتُ إِلَئْ النّاس حَامَةَ”". وعليه فإنه لا يجوز 
لأحد أن يعبد الله بشرع غير شرع محمد كك الذي جاء به من عند الله تبارك 
وتعالئ بعد بعثته عليه الصلاة والسلام . 


)١(‏ سبق تخريجه. 


)20 سبق تخريجه. 


ل كتاب أصول الإيمان 


م كافك 70 2, رو عدي 2م ورم لير 98 
1٠ 7‏ ٠ه‏ 5 : م0 م «( 7 
وفي قول عمر َِطَلهُ: (إنا نشمّع أحاديث من يهود تغجبنا»؛ يعنى 


لأنّ فيها ترغيبًا وترهيبّاء فاستشار النبي يَكلِِ أيكتبها أو يكتب بعضهاء فقال 
له: (أمتَهَوٌكُونَ أَنْتّمْ كَمَا تَهَوَّكَت الْيَهُودُ وَالمَصَارَى؟)؛ أي أمتحيّرون 
وشاكُون فيما جئتكم به كما فعلت اليهود والنصارئ؟ وحاشا أن يكون 
أصحاب النبيّ يك كذلك؛ وإنما ينتظرون العلم من النبيّ يله والفتوئ في 
الأمور التي لا علم لهم بهاء فأخبره النبيٌ يَكلِةِ بأنه لا حاجة له إلئ ذلك» 
ولا يجوز لهم أن يلتمسوا شيئًا من علوم اليهود والنصارئ؛ لأنه قد جاء 
بما فيه الكفاية» وهو ما إن تمسكوا به لن يضلوا؛ كما قال -عليه الصلاة 
والسلام-: وني اك بك ما إن تَمسَهْدُمْ بهل َضِلُوا بدي كات اله 
وُسُتِي) 200 ومثل هذا الحديث قوله يَكِْةِ في حديث الباب: (لقَدُ جِنكُمْ 
بها بَيْضَاءَ نَقِيّه: أي الشريعة التي جاء بها بيضاء صافية نقية» ليس عليها 
غبار من الباطل أو اللبس» وليس فيها تعطيل؛ وليس فيها تلبيس علئ أحد» 
وإنما هي في غاية الوضوح والبيان» فما بقي علئ الأمة إلا أن تعتصم بها 
وتعتني بها رواية ودراية» ثم أخبرهم -عليه الصلاة والسلام- بما يعطيهم 
اليقين بأن الاعتصام بما جاء به النبيٌ كك هو الحق وما عداه الباطل فقال: 
(لَوْ كَانَ مُوسَئْ ححيًا ما وَسِعَةُ إلا انبَاعَي)» موسئ كليم الله ل الذي كلّمه 
الله وناداه» وأرسله. وأنزل ب التوراة فيها هدئ ونورء كتبها له بيده» لو 
أنه علئ قيد الحياة بعد بعثة النبيّ يَكِةِ ما جاز له أن يتعبّد بالتوراة ولا بشيء 


(1) رواه مالك في الموطأ بلاعًا برقم .)١1995(‏ قال ابن عبد البر في التمهيد (5 7/ :)77١‏ 
محفوظ معروف مشهور عن النبيّ يَكِةِ عند أهل العلم شهرة يكاد يستغنئ بها عن 
الإسناد» وروي في ذلك من أخبار الآحاد أحاديث من أحاديث أبي هريرة وعمرو بن 
عوف» اه ثم أخرجهما. وانظر الصحيحة تحت رقم .)١751١(‏ 


التعليقات الحسان على ل 
من شرعه؛ ولكن يجب عليه ويفرض عليه أن يتّبع محمدًا كَكةِ ويعبد الله 
بالشرع الذي أتئ به محمد يله وما جاء في الكتب المتقدمة وعن الرسل 
الأولين لا يخلو من حالين: إما أن يكون صوابًا سليمًا من التحريف. وإما 
أن يكون محرَّفًا ومبدَّلَاء فإن كان صوابًا فهو منسوخ بشريعة النبيّ كل 
ولا حاجة إليه مادام منسوححاء والعمل بالناسخ وهو الفرقان وسنة من أنزل 
عليه الفرقان» ومنه ما هو مغيّدٌ ومبدّلُ ومحدّف؛ فهذا لا يجوز لأحد أن 
يأخذ به ولا يعمل به بحال من الأحوال. 


000 


ل كتاب أصول الايمان 

وَعَنْ أبي تَعْلَبَة الْحَُشَنِيٌ - رَضِيَ الله تَعَالى عَنْه- مَدْفُوعًا: إن الله 
فَرَض فَرَائْض فلا تُضَيّعُومَاء وَحَدَّ حَدُودًا قلا تَعْتَدُومَاء َعَم أ يَاءَ فلا 
نتوكوغا: يسكت عن أنجاء رخمة ركم غير يْرَ نشيّان فلا د تَبْحَتُوا عَنْهَاا 
حَدِيثُ حَسَنٌ رَوَهُ لدَّارفْطبِيٌ وَغَيِدُ 00 

وهذا الحديث فيه بيان أربع مسائل: 

المسألة الأولئ: وجوبٌ الالتزام بإقامة الفرائض التي فرضها الله كبا 
علئ هذه الأمة في الكتاب والسنة, فلا يجوز لأحد أن د يقصّر في الفرائض» 
وأعظلمها واجلها دريقة التوععيد الى فى اول" درزعنة يحب الإنمان بهاء 
والعمل بمقتضاهاء والبراءة مما يضادّها أو ينقص ثوابها وهو الشرك بالله؛ 
إذ لا ولاء إلا ببراء» فأهل التوحيد يتبرؤون من أهل الشرك» وأهل السنة 
يتبرؤون من أهل البدع والضلالات» وأهل الحق يتبرؤون من أهل الباطل؛ 
وهكذا؛ لا ولاء إلا ببراء. وإذ كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز لأحد أن يضيّع 


فريضة من فرائض الله سواء فريضة التوحيد أو فرائض أركان الإسلام 
الخمسة وأركان الإيمان الستة وركن الإحسانء أو غير ذلك من أحكام ‏ 
الحلال والحرام؛ بل يجب المحافظة علئ ذلك كله جملة وتفصيلا. 
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: (وَحَدَ حَدُودًا) هذه هي المسألة 
الثانية: وجوب الوقوف عند حدود الله التي حذها في الكتاب العزيز وفي 
السنة المطهّرة فلا يجوز تعدّيهاء أي لا يتعدّئ أحدٌ الحلال إلئ الحرام؛ ولا 
يتعدّئ السنة إلئ البدعة» ولا يتعدّئ الحق إلئ الباطل» بل يجب الالتزام 


التعليقات الحسان على 
بالوقوف مع الحدود طاعة لله كلاه وطاعة لرسوله يِه ومن الحدود 
العقوبات التي ترتّبت علئ أفعال نهئ الله عنها؛ كحدّ الزنا وحدّ القتل وحدٌ 
السرقة وحدٌ شرب الخمر وحدٌّ القذف وغير ذلك من الحدود» فلا يجوز 
لأحد أن يتعدّئ الحدود التي جاء بيانها في القرآن أو في السنة المطهّرة أو 
فيهما معًا. 

والمسألة الثالثة: دل عليها قوله كَكله: (وَحَوَمَ أَشْيَء فلا تَتَهَكُوهَا) ؛ إذ 
في ذلك وجوبٌ اجتئاب المحرّمات كلّها أقوالها وأفعالهاء المحرّمات من 
الأفعال» والمحرّمات من الأقوال التي جاء تحريمها في الكتاب والسنة, لا 
يجوز لأحد أن ينتهكها؛ فإن الله يغضب عليه ويمقته كما قال كك (ألا وَإنَّ 
حمَئ الله مَحَارِمُة)؛ فمن هتك المحارم فقد أغضب الله كد وأوبق نفسه 
وعرّضها للخطرء عرّضها للعقوبات الدنيوية والبرزخية والأخروية» وقد 
حرّم الله أشياء كثيرة؛ حرّم كل معصية لله ولرسوله -عليه الصلاة والسلام-» 
ورنّب علي ذلك الوعيد الشديد؛ قال الله كق: #ومن بعص اله ورسوله .إن له 
مَارَجَهَئَمَ خَلِِدنَ فيا أَبَدَاك [الجن: +15 فمن المحدّمات: قتلّ النفس بغير 
الحق, والزناء والسرقة» وشرب الخمورء ووأد البنات كما كانت الجاهلية 
تفعل» وأكل الرباء والغشء والخيانة» والرشوة» والاعتداء علئ الأعراض 
والأموال والأنفس» هذه المحرّمات وغيرها من المحرّمات التي لا تنحصر 
في مقام واحد جاءت مبيّنة في الكتاب والسنة» فيجب علئ المكلّفين أن 
يبتعدوا عنها؛ لما يترتب عليها من الضرر والعقوبات الدنيوية والأخروية. 

والمسألة الرابعة هي: أن ما سكت عنه الشرع فلم يحرّمه؛ فلا يُبحث 
عنه» وهذا في عصر النبوة» وقت نزول الوحي فإن ما سكت عنه الشرع 


كتاب أصول الإيمان 


لا يجوز لأحد أن فاك عنه. فيقع في الحرج» ويوقع غيره في الحرج 
كذلكء وفي الحديث عنه يك أنه قال: «إِنَّ أَعْظَعَ النّاس جُرْمًا في الإسْلام 


عأ ا ا 1ه اسه لع عه للم 
مَنْ سَأل عَنْ شيْءِ لم يُحرم وخر سَبَيه 


م 
ع 


مق 0 1ك 0 5 
( » وفي الاية الكريمة من سورة 
درس مره سيره 


المائدة: 8 يكايا لذبت ءَامَبُوأْ لا مَمَنُواعنَ أَشَيَآء إن د لَك مَسَؤّْحُمْ وَإن 
نوأ عنه ين يلاتان بد لَك عَم هتاوق عمو ليم 4 [المائدة: 
الآي1٠٠]‏ دليلٌ علئ المطلوب هناء وأما بعد ذلك بعد انقطاع الوحي فإن 
الأسئلة والبحث ينقسم إلئ قسمين: 

قسمٌ ممدوحٌ فاعله ومُئابٌ عليه وهو عمل صالح مبرور: ألا وهو 
البحث عن معرفة أحكام دين الإسلام» من الحلال والحرام والحق 
والباطل» والبحث عن علوم الشريعة من جميع نواحيهاء والأسئلة عن 
ذلك توجّه للعلماء» فهذا ممدوح؛ وليبحث طالب العلم ليلا ونهارًا وبكل 
طريق يسلكها ليستفيد منها علمًا من العلماء ومع الأقران» وفي أمهات 
الكتب وفي غير ذلك من الوسائل. 

وأما القسم الثاني من السؤال والبحث فهو مذموم: وذلك كسؤال 
التعنّتء أي الذي يسأل تعمّنّاء يريد أن يحرج المسؤول ويظهر ضعفه. وهذا 
يسميه العلماء الامتحان والتعنّت: أي يذهب الطالب فيبحث عن مسألة أو 
مسائل فيحقّقها ويُتقنهاء ثم يأتي بعد أن عرفها بدليلها وتعليلهاء فيطرحها 
علئ العالم؛ ليظهر عجزه. أو ليضعف من مكانته» فيزهد فيه الناس؛ وهذا 
أسلوب غير صحيحء بل أسلوب باطل» يجب أن ينهي عنه طلاب العلم؛ 
وأن يعرفوا أدب الطلب وقدر المعلّم؛ فإن العالم لا يحيط بكل مسألة من 


)١(‏ سبق تخريجه. 


التعليقات الحسان على ل 
مسائل العلم» فقد يعرف بعضها ويخفئ عليه البعض الآخرء فلا يجوز 
امتحانه» وهي طريقة تسمئ بالتنمر» وكذلك الامتحان للتلبيس علئ الناس 
والتضليل لهم» وهذا أيضًا مذموم, لا يجوز البحث عنه. ولا العناية به ولا 
توجيه الأسئلة فيه» فخير الأسئلة ما كانت مفاتيح للعلم هي الأسئلة الهادفة 
التي القصد منها معرفة الحق من غيره؛ للعمل به وترك ما سواه ومعرفة 
السنة من البدعة» ومعرفة الحلال من الحرام بحسن النية» هذا يثاب فاعله 
ويشكر علئ تنقيبه عن مسائل العلوم الشرعية وأحكامها. 
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حلب كتاب اصول الإيمان 

وَفِي الصَّحَيحَيْن عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ كه أنْ رَسُول الله كله قال: «مَا 
نَمَندكمْ عَنُْ فَاجْتَنثُو ا وَمَا َم نُكَعْ به فَأَنُّو | منْهُمَا اسْتَطْعْتُ؛ فَإِنَّمَا مَلَكَ م 
دبي ازا ناترم ب فانراو فإنها هلك من 


كَانَ فلكم كَثْرَةمَسَائِلِهمْ وَاجِلافِهم على أنْيَائهغ”. 


وهذا الحديث دل علئ مسائل مهمة: 

المسألة الأولئ: وجوب الابتعادعن جميع المناهي بدون استثناء لقوله 
كل: (مَا تَهَيتكم عَنْهُّ فَاجْتَْبُوةٌ): أي من الأقوال وكافة الأعمال الظاهرة 
والباطنة؛ لأنه لا خيّرة لأحد في ترك المنهياتء إلا ما استثناه الشارع وَل 
فى قوله: إلا مَاأَصْطررَثُمَ لَه 4 [الأنعام: 115] مما لابدّ من تناوله. 

ثانيًا: وجو ب امتثال الأوامر كالفرائض والواجبات» والحث والترغيبٌ 
3 58 : 5 عر و2 
فى المستحئات». وذلك بقدر الطاقة الشرعية؛ لقوله يك (وَمَا أَمَوْتَكُمْ به 
قأتوا مِنْهُ مَا اسْتَطْعْدُم)» فإن الذي لا يستطاع من الفرائض والواجبات 
والمستحئات لا يكلف به الإنسان» ولو كان فرضًا من الفرائض وعجز 
عنه عجرًا شرعيًا فإنه لا يكلف به. بل يفعل من الفرض الذي يستطيع عليه» 
وهكةًا قن الغل يعمل من التوافل نا تظية مهولا يسن عله 

وثالئًا: التحذيدٌ من الاختلاف في مسائل العلمء لا سيما الأصول 
والمعلوم من الدين بالضرورة لا يجوز الاختلاف فيه» وإنما يسلم للنصوص 
التى جاءت ودلت عليه؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء» وهكذا التحذيرٌ من كثرة 
الأسئلة التي ليس لصاحبها غاية محمودة من أسئلته» بل هي أسئلة تعنّت 
واختبار لأهل العلم» أو أسئلة تلبيس وتضليل للناس» يجب الحذر منها؛ 


)١(‏ رواه البخاري (788/) ومسلم )1١89(‏ عن أبي هريرة ضَقنَهُ. 


التعليقات الحسان على ل 2 
فإنها سبب الهلاك لقوله يك (فإنّمَاهَلَّكَ مَنْكَانََبْلَكُمْ بكَثْرَة مَسَائِلِهمْ 
وَاختِلافهم عَلَّئ أَنْبَِائِهمْ)» وهذا اك يقد الأناء لا سرد المعارفية مزه 
طلاب العلم علئ العلماء الكبار الأفاضل وأئمة الاجتهاد؛ فإن الكلمة 
كلمتهم وهم أعرف بالأحكام الشرعية وأعلم بأدلتهاء فلا يجوز للطالب 
الصغير أن يأتي ويتطاول عليهم ويخطئهم وينّهمهم بأنهم لايعلمون الواقع؛ 
ولا يعلمون ما يجري في المجتمعات وغيرهاء وهذا من الاختلاف على 
العلماء الذي لا فائدة من ورائه» وهو لا يجوزء وسبب في هلاك الإنسان. 

فالحذر الحذر من القول علئ الله وعلئ رسوله يك بلا حجة ولا 
برهان» والاعتصام الاعتصام بصحيح السنة» ومحكمات القرآن» فإنك 
مت طبقت هذا وذاك أنجاك الله من النيران» وأدخلك فسيح الجنان . 
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وَعَنِ ابن تشمو 4 قال فَالَ وَسُولُ الله: «نَضَّرَ الله عدا سَمِعَ 
مَقَالَتِي فَحَفِظَهًا وَوَعَامَا وَأدَاعا قدت ب امل فِفْه غَيْرُ فيه ورب حامل ِف 
إلى من مُوَأَنْقَهُ مك نَلاتٌ لايل َلبِهنَكَلْبُمُسْلم: ِخلاصٌ الْعَمَل للّهِ 
وَلَصِحةلِلْمُسْلِمِين» وروم جماقتهم فَإنَ وهم طمن وَرَائها. 
رَوَاهُ الشّافِع وَالْبَبْهَقَي في الْمَدْحَلِ!", وَرَوَاهَ اي وَابْنْ مَاجَهُ وَالدَّارِمِيٌ 
عَنْ زَيْدِ بن ابت 9 22 
هذا الحديث فيه الترغيث في العناية بسن الي ل وجميع ما جاء 
به» وفي هذا الدعاء المبارك (تَضََرَ الله عَبْدًا...) الحديث دافمٌ للمسلم إلى 
الحرص علئ سماع العلم» ونشره في أهلهء والمعنئ أعطاه الله بهاءً ونّضرة 
وسرورًا وبهجة» فهو دعاء من النبيّ يِه ودعاءه مستجاب لمن سمع ما جاء 
به النبيّ يه فحفظ منه ما استطاع» ووعاه وعرف معناه» وأدّاه إلى الناس» 
ذاه مت احتاج الناس إليه» وحاجة الناس للمعلّم قائمة في كل وقت وحين 
ثم بين لعامة الناس حقيقة عظيمة بقوله عليه الصلاة والسلام : (قَرّبّ حَامِلٍ 
ف غَيدُ ّقيه)» يعني رب حامل علم من النصوص حفظ النصوص» ولكنه 
لم يستطع أن يستنبط منها الأحكام» ليؤدي هذه النصوص إلى غيره الذين 


)١(‏ رواه الشافعي في الرسالة (ص١ ٠‏ -شاكر) واللفظ له. ومن طريقه البيهقي في معرفة 
السنئن والآثار .)57/١(‏ والترمذي رقم (5504)) والحميدي /١(‏ لاؤأرقم88). 
ورواه الترمذي (501). وابن ماجه (77)» وأحمد (2)5101 وابن حبان في 
صحيحه /١(‏ 14 رقم57) والبيهقي في المعرفة .075/1١(‏ 
تنبيه: : لم أجده عند البيهقي في المدخل. . والله أعلم. 

(؟) أحمد )1١0940(‏ وابن ماجه (١7؟1)‏ والدارمي (١/45رقم9؟5))‏ ورواه أبو داود 
(5 والترمذي (55057) وقال: «حديث حسن» وابن ع حبان 7/١ /١(‏ رقم11). 


يستطيعون أن يستنبطوا منها الأحكام ويعزلوا متها المبائل لخرارة علمهنع: 
والجملة الثانية بمعنئ ذلك: (وَدْسٌ حَايل ف 0 أفْقَهُ مئْهُ)» كأن 
فأ اب اح أن ممقة ثلا عل انصرء فحفظ عن واستط . 
دكار وأوضح منه المسائل الفقهية؛ لذا قال: (قَدتٌ حَامِل فِقّه غَيْرُ 
قي ورب حايل ففَه إن مَنْ مُوَ لق مه أي عنده القدرة في الاستنباط 
ومعرفة الأحكام» : وات و ير ا ا و 
معها غلَّ في القلب -والغلٌ شع في القلوب- وهي: إِخلاصٌ الْعَمَل للها 
من أخلص عمله لله لا يجتمع الإخلاص والغل في قلب مؤمن لتضادهما؛ 
فإن الغلّ عمل قلبيّ متكر سيّء؛ وإخلاص العمل زكيٍ يحيه لله تباراك 
وتعالل» «وَالنَصيحَةٌ للْمُسْلِمِينَ؛ لا تجتمع النصيحة للمسلمين مع 
الغل والحقد لهم, فالنصيحة والغلٌّ متضادان لا يجتمعان في قلب مسلمء 
إذن فبذل السك لواحا ولرسوله ولاكية المسلمين وعامتهم لا 
يكون معها غله لا للدين ولا للمسلمين» اورم تجمَافته”"! والمراد 
بجماعة المسلمين هم أهل الحق الطاكفة الناجيةٌ الوتصيورة: ويتناول 
حكام المسلمين وعلماء المسلمين واتباع العلماء م: من المسلمين» ادوقع 
اجتمعوا على الحق» وإذا كان لهم وال مسلم اجتمعوا عليه» وأعانوه علئ 
أداء واجبه؛ ودعوا له؛ واحترموه فلم دلُو وفي الحديث الصحيح عن 
النبي عَللةِ: (مَنْ أذ سُلْطَانَ الله في الأزض أده اه فالتشهير بمثالب 


)١(‏ انظر في ذلك رسالة ماتعة للشيخ عبد السلام البرجس كإَنهُ (الأمر بلزوم جماعة 
المسلمين وإمامهم). 


زهة رواه الترمذي (75؟١75)‏ وقال: (حديث غريب»» وأحمد (577 ٠‏ ؟)و(46: رم وابن 


سسسست قتاي أصول الإيمان 
السلاطين من ولاة المسلمين من منهج أهل البدع والضلال؛ وأما اتباع 
الطائفة الناجية المنصورة فإنهم: 

أولا: لا يتكلمون إلا حيث يتعيّن الكلام. 


ثانيًا: يحترمون من ولاه الله أمرهم. 
ثالمًا: دلوت له 0 - الشرعية لحديث: اَن أَرَادَ أَنْ يَنْضَحَ 
َوه وه ا ل ا 0 
لسُلْطَان بأ قلا يد عَلَانِيَةَ وَلَكنْ لِيَأَحُلْ بيده فَيَحْلْوَ به فَإِنْ قبل مِنْهُ 
قَذَاكَ وَل عَانَ د أب 0 ويبذلون له الدعاء وقد أثن عرد 
الفضيل بن عياض يده قوله : «لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في 
السلطان». ومثله عن الإمام أحمد بن حنبل كَدَانهُ. 
رابعًا: لا يخرجون عن طاعته في المعروفء ولا يرون الخروج عليه؛ 
هذه طريقة السلفء وبهذا يُصلح الله يق شأن الراعي والرعية:؛ والله أعلم 


وأحكم. 
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أبي عاصم ٠١11/(‏ و4١‏ و70١٠‏ ) عن أبى بكرة وله بلفظ: «من أكرم سلطان الله 
أكرمه الله ومن أهان سلطان الله أهانه الله». وحسنه الألباني في الصحيحة (5191). 
)١(‏ رواه أحمد :)١5759(‏ وصححه الألبانى فى ظلال الجنة (/91 .)٠١‏ 


قال -رحمه الله تعالئ-: عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرو وها قَالَ: قَال 
يول الله مَكِ: «الْء لم ثلاث آبة كيت : 
وَمَا كَانَّ سوّى لك نيع نط رَوَاهُ ادَّارمِيٌ وَأَبُودَاوْة29. 

هذا الأثر فيه دليلٌ علئ أن العلم الشرعي مصادره ثلاثة: «آيات 
محكمات» والآيات المحكمات هن واضحات المعاني بما يتعلّق 
بتصحيح الاعتقاد» وبيان الفرائفض» وغير ذلك من آيات بيان الحلال 
والحرام» وير عكار (أَوْ سن قَائمَةٌ) ثابتةٌ عن النبيّ وَل من قوله أو 
فعله أو تقريره؛ (أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةُ) من الفرائض المفروضة التي جاءت في 
الكتاب والسنة» ثم قال: (وَمَا كَانَ سوّئ ذَلِكٌ فَهُوَ قَضْلّ)؛ أي ما سوئ 
الآيات المحكمات. والسنة القائمة -أي المستقيمة- والفريضة العادلة 
مما يتعلق بالعلم الشرعي (فَهُوَ َضْلٌ) أي زائد علئ هذه الثلاثة المذكورة 
في هذا الأثرء والله أعلم وأحكم. 
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دق رواه أبو داود (0ىم؟). ورواه ابن ماجه 260 والحاكم (:/ 9 رقم٠”807-‏ 
الوادعي) وضعفه الذهبي. ولم أره في الدارمي. 


ومن .لني لمق ا 2 #ر م ا مر ذل 
وَعَن ان عَبَاس كَل فَالَ: قَالَ رَسُولَ اللّه كله «مَنْ فَالَ في الْقَرْآن 


ن س2 
َه 


برَأيه َلَْبَوَأ مَفْعَدَهُ مِنَ النّاره. رَوَاهُ الَوْمِذِيُ". وَفِي روَايّة: ١مَنْ‏ قَالَ د 
هآ بعَبِر علْم َلْيبَوَأمَفْعَدَهُ مِنَّ المّارِ». رَوَاهُ التَْمِذِي”". 

في هذا الحديث الصحيح تحذيرٌ شديدٌ لطلاب العلم كرا وإنانا 
من القول في معاني القرآن بغير علم بل من أراد أن يفسّر شيئًا من القرآن 
فليراجع مصادر التفسير؛ حتئ يكون ذا علم بتفسير ما أراد من آيات القرآن 
الكريم» وبدون ذلك كالتفسير بالظن والتخمين فإن طالب العلم يعرّض 
نفسه للوعيد الشديد الذي جاء ذكرٌه في هذا الحديث الصحيح., ثم أيضًا 
فيا كيدو فعلهمها علق بالقراة ووالئه بالفسس أىيأن ترورى الآيه 
بالمعنم» وهكذا السنة الكريمة لا يجوز لأحد أن يقول فيها إلا بعلم؛ من 
حيتٌ نسبتُها إلئ النبيّ يكل من قوله أو فعله أو تقريره» فمن تأكّد من ذلك 
قال ولا حرج؛ وحدّث بما ثبت لديه نسبته إلئ النبيّ يك وفي الحديث: 
١مَنْ‏ كَذَبٌ عَلَىَّ مُتَعَمّدًا َليتبوَأ مَفْعَدَهُ مِنَ النّارِا”". وقوله كك «إنَّ كذبًا 
عَلَىَّ لبس كَكَذْبٍ عَلَىْ غَيْرِي)©» والآية الكريمة في سورة الأعراف: 


ع 


#وآن تَعُولُوأ عَلّ أَسَّهمَا لَامْعلمُوْنَ * [الأعراف: +0]. فيها وعيدٌ شديدٌ لمن يقول 
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كن 


)١(‏ في جامعه (5101) وقال: «هذا حديث حسن). 

(؟) في جامعه (75900) وقال: ااحديث حسن صحيح)». ورواه أحمد 7١59(‏ و1579) 
وأبو داود (75607) والنسائي الكبرئ (60/5) والطبري في التفسير (1/ا و5 / و70). 
وهو حديث ضعيف. وضعفه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الطبري. 

فر رواه البخاري )١١١(‏ ومسلم في المقدمة (") عن أبي هريرة ذََتَهُ. 

(5) رواه البخاري )١51941(‏ ومسلم في المقدمة (5) عن المغيرة بن * بة ؤَليْكَهُ. وهذا 
حديث متواتر رواه جمع غفير عن النبيّ لِِ. انظر شرح النووي علئ مسلم .)58/١(‏ 


التعليقات الحسان على ل 
علئ الله بغير علم» كما أن في السنة وعيدًا شديدًا لمن تعمّد الكذب على 
رسول الله يَكِهِ كما رأيت في حديث الباب. 
فاحذروا معشر المسلمين والمسلمات من القول في القرآن أو السنة 
بغير علم متيقّن أدلته شارقة شروق الشمس في ضحاهاء فإن لم يكن 
كذلك فليسعكم الإمساك عن الخوض في مسائل العلم حتئ يتم بحثها في 
مراجعها ومع العلماء الأكابر الذين فضوا عمرًا وهم مشتغلون بتحصيل 
العلم» ونشره فذلكم الطريق لضبط مسائل العلم وإتقان أحكامه لاسيما 
ببذل الجهد في تقيبدها ليبقئ العلم محفوظا في دواوينه لمن سيأتي من 
الأجيال» ذكورًا وإناناء صغارًا وكبارًاء فما حفظ العلم وبقي إلا بتقييده مع 
حفظه بالعقل واللسان. ورحم الله القائل : 
العلمصيدٌ والكتابةقيده2 قيّد صيودك بالحبال الوائقه 
فمن الحماقة أن تصيد غزالة فتفكها بينه الخلائق طالقه 
وقد قلت في مكان آخر في هذا المعنئ : 
فلتبذل الجهد وصالا يا أخي ونافس الحبر الكريم والوفي 
في أخذك العلم عن الصروح مقيّدًَابخطكالممدوح 
مع حفظه بالعقل واللسان ووعيهبقلبك4 اليقظان 
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ل كتاب أصول الإيمان 

وَعَنْ أي هُرَيْرََ كَل قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلله: من أَنْبِي بِمَِرِ عِلْم كَانَ 
ْمُه عَلَئ مَن أَْقاُ ومن أَمَارَعَلَى أيه مر بعل أن الوّْدَ ني غيْرهِ ققد 
حَائه دروا أتو وفك 

وهذا الحديث فيه بيانُ مسألتين من مسائل العلم الشرعي: 

المسألة الأولئ: أن المفتي يتحمّل مسؤولية كبيرة؛ لأنه لا يجوز له أن 
يفتي إلا بما قاله الله وقاله رسوله كلك فإن أصاب فله أجرانء وإن أخطأ فلا 
يخلو إما أن يكون من أئمة الاجتهاد وإما أن يكون دون ذلك. فإذا كان من 
أئمة الاجتهاد وأخطأ فخطؤه معفرٌ عنه فيه» وله أجر علئ اجتهاده. وإن كان 
ليس من أهل الاجتهاد فهو آثم؛ لأنه قال في العلم الشرعي بغير علم, فإذا 
أفتئ مفت مستفتيًا بفتوئ خاطئة وعمل بها المستفتي فإثمها علئ المفتي؛ 
لأن الناس عالم وجاهلء والجاهل يقلّد العالم» فإذا أفتاه بتحريم شيء أو 
تحليله أو نحو ذلك فقلّده وأخذ بقوله؛ فلا إثم علئ المستفتي إذا عمل 
بخلاف الحق وهو يجهله؛ لأنه قد أفتاه مفتء إلا أنه يشترط في المستفتي 
أن يختار من اشتهر بالعلم والفتوئ. ولا يجوز له أن يستفتي كل أحدء أو 
تع من اشتهروا بتّبِع الرخص وقلَّة الفقه. بل يجب عليه أن يتحرّئ أوثق 
مفت في البلد فيستفتيه» وبعد ذلك لا حرج عليه إذا قلّده ولو أخطأ المفتي 
في الفتوئ؛ فإن المفتي الذي بلغ درجة الفتوئ وصار مؤمَّلُا لها فلا حرج 
عليه إن أخطأ ولا إثم» والمستفتي كذلك. 


والمسألة الثانية: وجوب الإخلاص والصدق والنصح في المشورة» 


)١(‏ في السئن (/7751). وقد تقدم. 


التعليقات الحسان على د 
فإذا استشارك أخوك المسلم أو أختك المسلمة في أمر من الأمور فأشرت 
عليه بغير الرشد قاصدًا تضليله وقاصدًا حرمانه من الخير الدنيوي أو 
الأخروي؛ فقد سلك فاعل ذلك مسلك الخيانة (فَقَدُ حََانَه) والله يق نه 
عن الخيانة: # ييا ألذِينَ امنوا لا ُو الله والرسول وتحخونوَا أمتنيكم 


07 مه وو ار 


وأنتم تَعَلَمُونَ # [الأنفال: 717]. 

ومن الأمانات النصحٌ لإخوانك المسلمين» ومن ذلك النصح في 
المقيورةة فإن المتكداز مون قحب أن يكون ناضيكا وامتاء ول جود 
له أن يحسده فيفوّت عليه خيرًا أخرويًا أو دنيويًا فيكون خائنًا مستحمًا 
عقوبة الخائنين . 


200 


1 000 208 

وَعَنْ مُعَاويَةَ لله أنَّ النَىَ ِكِةِ نَهَئ عَن الأغلوطات. رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ 
يُضا(". 

الذي يظهر -والله أعلم- أن المراد بالأغلوطات ما خالف صاحبها 
فيها الحق» ولبّس علئ الناس بتضليله حتئ ينصرفوا عن الحق الذي يجب 
اتباعه» أو يقعوا فى الباطل الذي يجب اجتنابه» فليس في الحق أغلوطات» 
وإنما الأغلوطات في اتباع الهوئ, والبدع» والحيل» والمكر 

فالحق واضح أبلحٌ» والباطل قبيحٌ لجلج. 

000 


ا 


)١(‏ رواه أبو داود فى السئن (76057”). ورواه أحمد (7575484) والخطيب في الفقيه 


والمتفقه (775) والبيهقي في المدخل (ص 779 رقم 2070 وابن عبد البر في الجامع 
(5/ "الا ارقم51٠ ١‏ و055١‏ 2»). وضعفه الألباني في تمام المنة (ص 50). 


التعليقات الحسان على ل 


ا قَالَ: كنت بالِسَامَع أبي الدَّرْدَاءِ في مَسْحِدٍ ِمَشْقَ 
رَجُلَ فَقَالَ: يا أبَا الدَرْداءِ إنّي جِنْعُكَ مِنْ مَدِيئَة الرَسُول لحَديث 
مكدع رَسُول الله يك مَا جِْئَكَ لِحَاجَة قَالَ: فَإِنّي 
سَمِعْتٌ وَسُولَ الله كه َه و ام مَنْ سَلَكَ طريقًا يَظْلْبُ فيه عِلْمّاه سَلَكَ 
ا ط ياي لزن لمر َإنَّ الْمَلائِكةَ لتَضَعٌ أَجْنِحَتَهًا رضّئْ لِطَالب 
العِلم. ون الْعَالِم لَمسْتَغْفِرُ ليسْتَغْفرٌ لَهُمَنْ في السّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأزض. وَالْحِيتَانُ 
فِي جَوْف الْمَاء. لالم عل لعا كفل لقعي لذ عَلَى 
سَائ الْكَوَاكب. فَإِنَ الْعُلَمَاءَ َال و إن الأنبيَاة م يُوَرنُوا ًا 


ار آم 


ولا درْمَمَا وَإِنَّمَا وَرنُوا الْعِلَم؛ ف من أَحَذّهُ أذ بحَظ وَافِر. وو أَخهدٌ 
وَالدَارِمِيٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتَرْمِذِيٌ وَائْنُمَاجَْ اد 

هذا الحديث الجليل فيه دليلٌ على مسائل مهمة من أفضل المسائل وأزكاها: 

المسألة الأولئ: مشروعية الرحلة في طلب العلمء وبيان أنها من 
أعمال البر وأنها من الجهاد في سبيل الله كاه وأن من مات وهو مرتحل 
ليطلب علمًا شرعيًا؛ فقد وقع أجره علئ الله» لاسيما العلم الذي هو فرض 
عين علئ كل مسلم ومسلمة. 

المسألة الثانية: بِيانُ فضل العلم الشرعيء وبيانٌ أنه لا حياة للأمة ولا 
سعادة لها إلا بالعلم الشرعي والعمل به» وبغير العلم الشرعي تكون الحياة 
وبالا وضنكا علئ أهلها؛ لأن ضد العلم الجهل؛ وأن العلم الشرعي مصدره 
الكتاب والسنة والإجماع الذي لا ينعقد إلا علئ مادل عليه الكتاب والسنة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ل كتاب أصول الإيمان 
المسألة الثالثة: في الحديث بيانُ فضل العلماء ء الذين ما وصلوا إلئ مرتبة 
العلم إلا يبدل الجهرد في التعل: ووزاركات الركله ووخام عدت 0 
كانت الرحلة إلئ العلم قريبة فهي نعمة وفضلّ ساقها الله تعالئ لطلاب 
العلم» وإن كان أهل العلم قد بعدوا عنك وعن ديارك» ولكنك شعرت 
بالحاجة إل التفقه في الدين فرحلت فلك الأجر العظيم في رحلتك. 
وأنت بمنزلة المجاهد في سبيل الله» بل وأجرك أعظم من المجاهد في 
سبيل الله؛ لأن العلماء بما علموا وحبّروا العلم» ونقلوه لغيرهم أفضل من 
المجاهدين في المعارك؛ لأن بالعلم تحيا القلوب. وتحيا الأرواح» وتسعد 
الأمة» وبالجهاد في سبيل الله فيه قتلّ الأعداء والدفاعٌ عن الحرمات» فأجر 
الطلب والتوسّع في العلم أعظم من أجر المجاهدين في المعارك» وهذا 
يكفيك يا طالب العلم دليلًا على فضل الطلب والجدّ والاجتهاد فيه» وما 
ذلك إلا لأنك تسعئئ لتحقيق غاية من الغايات العظيمة؛ وهي تحقيق العلم 
بتحصيله؛ ونشره وبقائه في الناس إلئ يوم القيامة» والعمل به» والدعوة 
إليه» ا د د ا و 0 

تهم العم خير سيراك نور وس وأما ماتركوا مزجا الدوا وض اك 
0 لأَنُورتُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ »!2 أي ما خلّفناه» فأيّ سعادة 
ا ترئ أعظم من سعادة الأنبياء؟! وي تجارة أغلئ من التجارة التي خلفها 
الرسل والأنبياء؟! ألا وهي العلم الشرعي الذي من أوتيه وقام بحقه؛ فقد 
جُجمع له الخير بحذافيره» ومن زهد فيه. ولم يرفع به رأسّا؛ فقد فاته الخير 
كله فنعوذ بالله من الحرمان والخسران, ولتعلم أيها المسلم أن تفضيل طلب 
)١(‏ رواه البخاري (7091) ومسلم (1759) عن أبي بكر ؤكهُ. والبخاري (4077) 

ومسلم (117/51) عن عمر بن الخطاب وَلَتَه. 


التعليقات الحسان على < ب 
العلم علئ الجهاد لأعداء الدين والمسلمين لا يحط من قدر الجهاد في سبيل 
الله وخوض المعارك مع الأعداء. فكم من درجة رفيعة للفارس المجاهد. 
وكم من منزلة عالية له وكم من ميزات جليلة في الحياة الدنيوية والبرزخية 
والأخروية للمجاهدين في معارك القتال في سبيل الله» ولكن شرف العلم 
لاايساويه شرف ولا يفضله لأنه وحي كريم من لدن حكيم عليم. 

إن أقوامًا منحهم الله عقولا نيرة وقلوبًا حيّة؛ِ وعقولا سليمةً» عرفوا 
حاجتهم إلئ العلم؛ فجدَُوا واجتهدوا حت حصلوا من العلم ما حصلواء 
فبذلوا نشره في أهله فقاموا مقام الرسل والأنبياء؛ لأن الله بعثهم معلّمِينَ 
ومن أخذ ميرائهم فهو معلّم» ويا لله كم له من الأجر وكم له من الفضل 
الذي جاءت البشارة به في قول النبيئ يكك: (مَنْ سَلّكَ طَريمًا يَطْلْبُ فيه 
عِلْمَاسَلَكَ لهب طَرِيقا إل الْجَن. ْ 

هذه من الثمرات ثمرة الرحلة في طلب العلم» وقضاء الأوقات في 
طلب العلم» وفتح الكتب والاستفادة منهاء وتنظيم المكتبة المنزلية» والعناية 
دائمًا وأبدًا بالقراءة والتحصيل والمذاكرة بقدر الاستطاعة.هذه الفائدة 
الأولئ والفائدة الثانية: (أَنَّ اْمَلائَكَةَ َضَعٌ أَجْنِحَتَهًا رضَالِطَالِبِ الْعِلّم) ؛ 
ملائكة الله الأطهار المجبولون علئ الطاعاتء ولا سبيل لهم إلئ معصية الله 
مدحهم الله -تبارك وتعالئ- في القرآن. وأثنئ عليهم بطاعته وعدم معصيته 
بقوله عز وجل : الايَِصونَ أله مآ أمَرَهْمٌ وَيَفعَلُونَ ما يوون # [التحريم: *]. 

(تَضَعٌ أَجْنِحَنَهَا رضًالِطَالِبِ الْعِلْم) وتمسح طلاب العلم بأجنحتها 
الطاهرة رضًا لما يطلبون؛ لأنهم يطلبون أشرف الأمور وأعلاهاء ألا وهو 
العلم الشرعي الذي جاء به نبيّنا محمد يَككَِةِ الكتاب والسنة» فلا يدرك هذه 
المعاني والفضائل إلا من تأمّلهاء فأيٌّ فضيلة أعظم من هذه الفضيلة أن 


ل كتاب أصول الإيمان 
تتواضع لك يا طالب العلم ملائكة الله الكرام» وتمسحك بأجنحتهاء وتلين 
لك وتحترمك بأمر الله تبارك وتعالئ لهاء لأن طلب العلم أشرف عمل يحبّه 
الله؛ فما أكثر الغفلة عن هذه المقاصد التي لا يجوز أن يغفل عنها وعن هذه 
الثمرات التي لا يجوز إهمالها » فطالب العلم الذي يجني هذه الثمرات 
المذكورة في الحديث هو الذي يطلبه ابتغاء وجه الله» غير طالب العلم الذي 
يريد أن يتوصل به إل دنيا من شهادة أو وظيفة أو جاه ومنصب أو ثقافة أو 
ما شابه ذلك من المقاصد الدنيوية؛ نبتات كلها سيئة» فلابدٌ أن يتحقق هدف 
صحيح شرعي لطالب العلم؛ وإلا فقد حرم من ثمرات جليلة جاء ذكرها 
في هذا الحديث وأمثاله» فالحذر أن يطلب العلم لغير العمل به والدعوة إليه 
والعيش في ظله وكشف الثمرات التي ينالها طالب العلم المخلص في طلبه. 
والثمرة الثالئة: بيان كثرة المستغفرين للعالم من مخلوقات الأرض 
والسماء تكريمًا له» ورحمة به وأقرأ إن شعت (وَإنَ الْعَالِمَلَتِسْتَغْفِرُ لَهُمَنْ في 
السَمَوَاتِ وَمَنْ ني الأَرْض وَالْحئَانُ ني جَوْفٍ الْمَاءِ) هذه ثمرات الطلب؛ 
لأن الطالب اللدلم سيوف يقبي عَالمًا نهنا أناه الله من علمء وأما الإحاطة 
بالعلم الموروث فإنه لا يجتمع عند أحد. ولكن كل يأخذ نصيبه وحظّه من 
العلم» والناس يتفاوتون ويتفاضلون بحسب ما بذلواء وبحسب ما أعطاهم 
الله منه؛ كما قال -عليه الصلاة والسلام- «فَمَنْ أَكَذَ به - أي بالْعلّم -أَخَدَ 
بحَظوَافرٍ»"", والله يقول: #وَفَوْقَ كل ذى ِل علِيةٌ © ليوسف: +00. 
الثمرة الرابعة: استغفارٌ الملائكة لطالب العلم وهوام الأرض»؛ حتئ 
الحيتان في الماء تستغفر للعالم» فأيٌّ فضل أعظم من هذا؟! ولو تأمّله 


)١(‏ رواه أبو داود (551") وابن ماجه (7577) والترمذي (75187) ومسلم (11751) عن 
أبى الدرداء وَلكَهُ. وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (رقم: /1791). 


التعليقات الحسان على ل 
الناس لبذلوا جهودهم؛ وأعطوا العلم أغلئ أوقاتهم؛ مع القيام بما تتطلبه 
الحياة الدنيوية من مأكل ومسكن وزوجة ونحو ذلكء ولكن من فضل الله 
علينا يبقئ بعد هذه الأشياء والحاجيات أوقاتٌ لو استثمرت في التحصيل 
العلمي لاستفاد المستثمر فائدة جليلة عظيمة» وحصل علئ علم في وقت 
قصيرء مع فائدة كبرئ ألا وهي استغفار الملائكة له ومن في السموات 
والأرض؛ وهذا يجب أن نعتقده بأنه حق وأنه واقع وإن كنا لا نراه ولا 
نسمعه؛ لكننا أمة تؤمن بالغيب بما قاله الله وقاله رسوله -عليه الصلاة 
والسلام- فنحن نؤمن به» ونؤمن بأن طالب العلم الذي آناه الله شيئًا من 
العلم لأنه أتئ بأسبابه يستغفر له من في السموات من ملائكة الله الكرام 
الذين لا يحصي عددهم إلا خالقهم» ويستغفر له أيضًا من في اللأرض حتى 
الحيتان في جوف الماء؛ وهذه ثمرة عظيمة ينبغي أن تُبذل في نيلها أغلى 
الأوقات من ليل ونهارء وفي شدة ورخخاءء وعر ويشيو. 

وقوله: (إنّ مضل الْعَالِم عَلَى الْعَابِد كَمَضْلٍ القَمَرِ لبه البدْر عَلَى 
سَاءِ الكَوَاكب) أي إن للعالم فضلًا عظيمًا علئ العابد وغيره؛ لأنه مبصر 
يقوم بالعبادة. وقد اجتمع فيها شرطان عظيمان لابن من توفرهما في 
كل عبادة: الصواب والإخلاص. ولا يستطيع أن يأتي بالعبادة صوايًا إلا 
العالم بأحكامهاء فلا يستطيع أن يوحٌّد المكلف ريّه إلا إذا تعلّم التوحيد 
من نصوص الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» ولا يمكن أن يأتي أحد 
بالطهارة والصلاة علئ وجه التمام كما كُلّف بذلك شرعًا إلا بعد أن يتعلّم 
كيف يتطهّر وكيف يصليء وهكذا بقيّة الأعمال المفروضة والواجبة» 
وأحكام الحلال والحرام» فلابنٌ من الصواب في جميع العبادات» 
ولا يمكن أن ينفع الإخلاص وحده إلا إذا كان المكلّف قد علم الصواب 


ل كتاب أصول الإيمان 
في العبادة» فبان فضل العلم وفضل حامله علئ العابد وغيره كما مضئ 
قريبًاء وكما سيأتي. 

فالمقصود لابدّ أن يتوفر هذان الأمرانء (فَمَضْلَ الْعَالِم عَلَىْ الْعَابد 
كَمَضْل الْقَمَر لَبْلهَ الْبدْرِ عَلَى سَائِر الْكَوَاكب) لايُرى 000000 
يحتاج الناس للاستضاءة بالكواكب إذا كان القمر طالعًا ليلة البدر لا 
سحاب يحجبه في غاية الإضاءة» وهذا مثل محسوس يعرفه الناس جميعا 
إذا نظروا إلئ الكواكب ونظروا إلى القمر ما احتاجوا إلئ الكواكبء وإنما 
حاجتهم إلئ الاستفادة بضوء القمر الذي يغطي ويغني عن كل شيء» 
وكيف لا يكون المثل رائعًا وهو مثل نبويٌ ممن آتاه الله ويك جوامع الكلم» 
وهذه هي الثمرة الخامسة للعلم بأن صاحبه كالقمر في الإضاءة للناس 
ليببصروا الطريق إل رضا الله ودار كرامته. 

والفائدة الخامسة: أن طالب العلم أخذ ميراث الأنبياء» وأن ميراثهم 
العلم» لا الدينار» ولا الدرهمء ولا المتاع؛ فالأخذ به أخذ بحظ وافر أي 
نصيبء» وخير الحظ حظه؛ لأنه متميّز في الدنيا عن غيره لأنه علم وعمل 
وعَلَّم فيدعئ ربانيًا في ملكوت السماءء كما قال الله وكق: «ولكن كونوأ 
راشتسمو الْكِكبوَيمَا كسم َدوسُونَ © [العمران: *]. 

فعلئ العموم فالحديث صريح في الترغيب والحث علئ طلب العلم 
والرحلة فيه» واستثمار أحسن الأوقات وأغلاها في التحصيل العلمي؛ من 
أجل الحصول عائ العلم والعمل به والدعوة إليه بتعليمه ونشره ابتغاء 


مرضة الله» ورجاء ثوابه. 


التعضقات الحسان على سب 


وَعَنْ أبي هُرَئْرََ لك مَرْفُوعًا: «الْكَلِمَةٌالْحكمَة ضَالَةُالْمُؤْينِ نَحَيْتُ 
وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقٌَ بهَاه. رَوَاهُ التَوْمِذَيٌ» وَقَالَ: خَريبٌ». 00 

«الْكَلِمَةٌ الْحَكْمَةٌ ضَالَهُ الْمُؤْمنَ» معنئ ذلك أن الحقّ ضالَّة المؤمن 
المنشودة؛ أي أن المؤمن يسعئ ليعلم الحق ويعمل به» فمتئ وجد الحق 
وجب عليه اتَبائُهِ ورد ضدَّه وهو الباطل» ومت وجد السنة عمل بهاء وذبٌ 
عنهاء ودعا إليهاء ومتئ وجد البدعة بِّن بطلانها وفسادهاء وحذَّر منهاء 
فالحق والسنة أحقٌ بالاتباع» والباطل والبدعة أحنٌ بالاجتناب. 


000 


دق رواه الترمذي (/75741) وقال: احديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن 


الفضل المخزومي يضعف في الحديث من قبل حفظه؛. وابن ماجه .)51١59(‏ وقال 
الألبانى: «ضعيف جدًا». 


كتاب أصول الإيمان 
ال وَلَمْ يرخص لَهُْ في مَعَاصِي الل وَلَمْيُوَمَْهُْ بن عَدَابٍ الل وم بدح 
الْقُْآنَ وَعْبَةعَُْ إلَى غَبِرو؛ إِنّهُ لا حَيرَ ي عبَادَةِ لاعلْمَ فيهَاءوَلاعِلُم لاقَهمَ 
فيه وَلا قِرَاءَة لا تَدَيْرَ فيها»(". ْ 

لقد اشتمل هذا الأثر علئ جملة من المعاني تتعلق بطالب العلم وهو 
يطلب العلم وينشره؛ حيث بيّن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب 25 
أن الفقيه حمًّا هو (مَنْ لَمْ يُقَنّط النّاسَ مِنْ رَحْمَةِ الله)» إذا وعظهم ووضّاهم 
ورمّبهم فلا يصل بهم إلئ درجة تقنيطهم من رحمة الله؛ لأن الله ككقا نهئ 
عن ذلك؛ كما قال تعالل: قل يَتعبَادِى آلَّنَ أَترَهُوا عَكَ أَنمسهم لا تقتطوأ 
نيم أهَّه نيطف لدوب جكِيعاً نه هوَاْعَفو رتم4 الزمر: +65. بل 
يأمرهم ويذكّرهم أن يجمعوا بين الخوف والرجاء؛ ومن جمع بين الخوف 
من الله والرجاء فيما عند الله أمن من القنوط» وأمن أيضًا من الاسترسال في 
المعاصي؛ إذ هو معلّم الناس وخطيبهم وواعظهم لا يجوزله أن يسلك هذا 
المسلك فيقتّطً الناس من رحمة الله» أو (يُرخِص لَهُمُ) بعرضه لهم نصوص 
الوعد والرجاء فيرخص لهم في المعاصيء فكأنه يدفعهم إلئ المعاصي 
دفعًا؛ كأن يقول لهم مثلا: ١مَنْقَالَ‏ لا لَه إلا لله َحَلَ لجن" ولم يبيّن لهم 


3 
أ 


)١(‏ رواه الدارمي (١/١١٠رقم7917‏ و194). 

ف ورد في أحاديث: منها عن أبي طلحة الأنصاري كفَكَه؛ رواه الحاكم (9١/الا-‏ الوادعي) 
وقال: «صحيح الإسناد» وانظر الصحيحة برقم (3106) وقال: «صحيح الإسناد». 
وعن أبي ذر كقَكه: رواه البخاري (/08171) ومسلم (45) وابن حبان )١14(‏ واللفظ له. 
وجابر ؤَللكّهُ عند ابن حبان .)١51(‏ 


التعليقات الحسان على 
أن ل«لا إله إلا الله أركانًا وشروطا وحقوقًا وواجبات» وبدون البيان يخشئ 
أن يفهم السامع أن من ترك بقيّة الفرائض والأوامر ونحو ذلك لا يمنعه من 
دخول الجنة. فإذا ذكّرهم بهذا الحديث -هو حديث حقٌ- فلابدٌ له أن يبن 
لهم بيانًا شافيًا أن «لا إله إلا الله» تستلزم القيام بجميع فرائض الله وأداء 
الواجباتء والتقرّب إلئ الله كا بالمستحبّات لا علئ سبيل الإلزام» وترك 
المحرّمات؛ حتئ يرفع الله قائلها درجات ويحط خطيته» فلايدٌ من الجمع 
في الموعظة بين الترغيب والترهيب» وبين التخويف بالنار والترغيب 

في الجةاسين يوون ورله ذلك البوشكا ذى العاف والشنون ابد 
من رحمة الله ولا ترخيص في التساهل في بقيّة التكاليف الشرعية» ولا 
اليأس من رحمة الله ولا الترخيص أيضًا في معاصي الله طريقٌ المؤمنين» 
فيأمنوا من عذاب الله لأن عذاب الله -تبارك وتعالئ- بيده يعدب من يشاء 
وله أسبابه ويغفر لمن يشاءء وللمغفرة أسبابهاء بل يوصيهم بأن يستعدٌوا 
00 الأعمال 000 الفوز بالجنة» والنجاة من عذاب الله. 

(وَلَمْ بَدَع الْقُرْآنَ وَغْبَة َه عَنْهُ إأَى غَيْرِ) حق وصواب لأن 
07 ا ا 0 
تأخذ نصيبك منه مُفْضّلا له علئ سائر الكلام» وهكذا السنة النبوية» فلا 
يجوز أن ترغب عن القرآن وتميل إلئ أقوال الرجال من منظوم الكلام أو 
منثوره رغبة عن القرآن. ولكن تأخذ نصيبك من القرآن» وتأخذ حاجتك 
من كلام الرجال النافع المفيد من منظوم الكلام أو منثوره.وقوله حق 
بلا مرية ولا ارتياب : (فَإِنَهُ لا حيْرَ في عِبَادَةِ لا عِلْمَ فِيها)» فإن أيّ عبادة 
علئ جهل لا خير فيها؛ لما فيها من التشبه بالنصارئء فإنهم ضالّون» ومن 


كتاب أصول الإيمان 

تشبّه بهم من هذه الأمة فهو منهم فيما تشبّه بهم فيه. وقوله (وَلا عِلْمَ بلا 
َهْم)» أي لابدَ للعلم من الفهم» أما مجرّد حفظ العلم بدون فهم للمعاني 
فهو نقص كبير» فإذا حفظت نصوصًا من الكتاب والسنة وأركان الإسلام 
والإيمان والإحسان والحلال والحرام؛ فعليك أن تبذل جهدك في فهم 
المعنا» إذ لا تستفيد من هذه النصوص إلا أن تعلم ما فيها من المعاني؛ 
لذا أمر الله بتديّر القرآن من أجل فهم المعاني كما قال الله َككَ: « ولْقد يسَرَنَا 
الْفَجَءَان ِلذَّذْ َهَلْ من مُدَكرٍ © [القمر: :1 وقال وَيْك: «#لَيتبرواأ لتَدقا انيه ولمتدكر 
أوُْوا لدبب > [ص: 4 فأمرنا الله بالتدبّر والفهم الصحيح. وقوله ؤَلكَه : 
(وَلا قراءَة لا تَدَبُرَ فيهَا) معن ذلك أنه لا يكون حظ الإنسان مجرَّد قراءة 
النصوص بدون فهم للمعاني؛ إذ من المسلّم به أنه لا يفهم المعاني إلا من 
قرأ النصوص قراءة تدبّر وتأمل» ليعلم المعاني علئ الوجه الصحيح فيظفر 
بحاجته» فهذا الأثر جليلٌ فيه من الوصايا النافعة التي ينبغي أن يحرص 
عليهاء وكيف لا يكون كذلك وهو كلام صحابي فاضل» وخليفة راشد. 


ع 
ورجل يحب الله ورسوله؛ ويحبّه الله ورسوله . 


000 


التعليقات الحسان على ل 

وَعَنِ الْحَسَن كَل فَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكِ: مَنْ جَاءَهٌ الْمَوْتُ وَهُوَ 
نب الوذ يفخي به الإشلم فينو لين ادي الج 

َوَاهُمَا الدَّرامِئُ". 

771 
الأماكن البعيدة» أو طلبه في بلده بأي طريق من طرق الطلب الصحيحة. 
وأساسُها وخيرُها الجلوسٌ لدئ المعلّمِينَ المعروفين في عصرهم بحسن 
امح وام ثم البحث في الكتبء ومذاكرة الأقران» وحمًا 
أن من آنا المت وهو يطل لْعِلم) بهذه النية الصالحة (لبُحْبِيَ به 
الإسْلامٌ) فإنه يحوز هذا الفضل العظيمء والدرجة العالية الرفيعة في الجنة؛ 
وذلك أنه (لَبِسَ بَيْئهُ وَبَيْنَ النّيينَ في الْجَنّة إلا دَرَجَة) النبوة» فهو مشارك 
للنبيّين في الفضل؛ أ كاك فى الحهم امن عاذو لاا نهد جار 
بالعلم» وقاموا به معلّمِين» وهو اقتدئ بالرسل والأنبياء في ذلك فحاز 
بذلك هذا الفضل العظيمء فهنيئًا لمن كان كذلك. 

02000 


.)205مقر١١7/١1( رواه الدرامي‎ )١( 


اماع 20 بكانتكر م و ا صلاتك 2# َ 
عَنْ أبي الدَرْدَاء َك قال: «كنَامَعَ رَسُول الله َك فشخصٌ ببَصَّره إلى 


و 
م 


2 0 ص عر و م 5 0 اوت 0 3 وو 
السَّمَاء. ثم قال: هَذا أَوَان يُحْتَلسٌ فيه العلمُ مِنَ الناس, حَتَى لا يَقَدِرُوا منْه 
ع م و دونك 
علئ شيء. رَوَاه التترمذزي : 


وَعَنْ زياد بْنَ لبيد ته قال: «ذكرَ النَبِئّ يك شَيِئَا فقَال: ذلك عنْدَ أوَان 
1 000 2 5 2-4 2 2 


و 
2 ام 0 م 3 07 0 عه 10 مه 1 2 1 
ذَمَاب العلم. قلت: يا رَسُول الله كيف يَذَمَبٌ العلم. وَنَحْنْ تقَرَأ المَرْآنَ 
مُق 25 آنتائناء مخف ع2 أنَتَادُنَا أَنَتَاءَمُْ الا تذم الْقتامّة؟! قَالَ: ككلتاء 
وتمرته أد نا ويقرته أبناؤنا أبناءهم إلى يَوْم القيَامّة؟! قال: 2 
و ب 7- و 7 7 ص 8 
ا مادم و عر “مز 1 اع 6 ررائوت واع اه 
مَك يَا زيَادً! إنْ كنت لأرَاك من أفقه رَجل فى المّديئة. أوَ ليس هذه الود 

_ 2 هه 2 5-5 


لك م وس 2 2 لاه سيت سريةة؟ 1 12 0 )ع اس أ 
وَالنصَارَئ يَقَرَؤونَ التَوْرَاةَ وَالإنْجيل لايَعْمَلونَ بِشَيْءٍ مِمّافيهمًا؟». رَوَاهُ 


م واس ه 
أَحَمّد وَابْنَ مَاجَُا". 


في هذين الحديثين بِيان لما بوّب عليه المؤلف يََإنْهُ من «قبذ 


)١(‏ رواهالترمذي برقم (701) وقال: (حديث حسن غريب». والدارمي(1١/‏ 49 رقم7588) 
والطبراني في الشاميين )35١77(‏ والحاكم (١/04١رقم778)‏ وقال: «إسناد 
صحيح2. 

(؟) رواه أحمد )١787(‏ و(11/470) وابن ماجه (/505). ورواه أبو خيثمة زهير بن 
حرب في العلم (57) والحاكم ١8٠١ /١(‏ رقم779) وقال: «قد ينبت الحديث بلا ريب 
فيه برواية زياد بن لبيد يمثل هذا الإسناد الواضح». وصححه الألباني في تخريج العلم 


04 ص 
لابي خيثمة. 


التعليقات الحسان على ل 
العلم» وحمًا إن العلم ليقبض بموت أهله الذين علموه وعملوا به وقاموا 
بحقه» وقد أخبر النبيٌ يل عن قبض العلم بقوله -عليه الصلاة والسلام-: 
0 الله لا يتح الْعِلْمَ انْتَرَاعًا مِنْ صُدُور الرّجَالٍ وَلَكِنْ يَفْبِضٌ الْعِلْمَ 
الْعَلْمَاء ء حت إِذَا لم يق عَالِمًا انَخَدَّ النّاسٌ رُؤُوسًا هالا فَمِلُوا 
لاضنو فيكون ذهاب العلم يمرت امل الدين 
يعملون به ويعلّمونه غيرهم: ألا وإن العلم لا ينفع إلا إذا عمل به أهله 
وحمالئه أنفسُهمء ودعوا الخلق إلئ العمل بهء وأما إذا لم يُعمل بالعمل؛ فإن 
وجوده حيَّةٌ قائمة علئ الناس» ولا ينتفعون به رغم وجوده بين أظهرهم؛ 
لذا أجاب النبيٌ يك عن السؤال المنصوص عليه في حديث زياد بن لبيد 
لما قال: (ذكْرَ الَبي وكِِ شَبْنَ فَقَالَ: اك عِنْدَ وان ذَهَابِ العلم ٠‏ فَقَالَ: 
َسُولَ الل كيف يَذْحَبْ الْلم وَنَخْن تَفْوَا رآ فوفر 
و سا الي 
قاله النبيٌ يك من ذهاب العلم واليهود والنصارئ يقرءون التوراة والإنجيل» 
لكن لا يعملون بشيء مما فيهما. والمقصود أن في هذين الحديثين دعوة 
من الرسول وَكِةِ لأمته أن يعلموا من العلم ما يجب عليهم وما ينفعهم» وأن 
يعملوا به» وأن يدعوا الناس إلئ العمل به وفيها التحذير من عدم العمل 
بالعلم؛ فإن من آناه الله علمًا ولم يعمل به فهو أُوّلُ المعدَّبِين؛ لأنه ما انتفع 
بعلمه» وقد ضرب الله يلك المثل لذلك بقوله: م مَثَلُ الَذبنَ حُيَلُوا ارد 
َل وها كَمَئَلٍ لْحمَارِ َحْمِلْ أسَمًا مَمَانا 4 والحمار الذي يحمل أسفار 
العلم لايعلم ممافي الأسفار شيئًاء أي يحمل الكتب الكثيرة النافعة» ولكنه 


م 


ل كتاب أصول الإيمان 
لا يعلم ما فيهاء فالَذِي يحمل العلم ولا يعمل به كَل الْحِمَرِيحَملُ 
أشمَرا 4: وقد قال النبي كلة: «مَئَلُ الذي يُعَلَّمُ اناس وَ و لا يَعْمَلُ كَمَكلٍ 
السَرَاج + يضيء ءُ لئاس وَيُحْرِقٌ نَفْسَهُ200» وإذ كان الأمر كذلك فلابدٌ من 
الالتزا م بالعمل بالعلم الشرعي» ودعوة الناس إلئ ذلك؛ نصحا للهء ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؛ ولا بدّ من الحذر من التخلف عن 
طلب العلم والعمل به؛ فإن التخلّف عن ذلك من أعمال الأشرار لا من 
أعمال الأخيار» فالعلم العلم يا أبناء دين محمد كَل رزقنا الله وإياكم 
العلوم النافعة» والقلوب الخاشعة. والألسنة الصادقة» والجوارح المنقادة 
لأمر الله رب العالمين» وأمر رسوله الصادق المصدوق الأمين . 


20200 


)١(‏ رواه الطبراني ف في الكبير (؟/ ١56‏ رقم1141١))‏ والخطيب في اقتضاء العلم برقم 
) ع0 قال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 08 رقم185): «رجاله موثوقون», وقال 
الألباني في تخريج «اقتضاء العلم»: (حديث صحيح». 


وَعَنِ ابْن مَسْعُودٍ 25 6 قَالَ :لبك بال كيل أ ب. وَقَنْضِهُ 
ذَهَابُ أَمْلِه. .ليم بالِْلم؛ ؛ فَإِنَّ أَحَدَ عدكم لا ذري تق يُفتقر إل أذ 1 


2 


إلى ما عِنْدهُ وَسَتَِدُونَ اما يَرْعُمُو 1 عُمُونَ أنهُمْ يَدعُونَ إلى كاب الله وقذ 


بوم وَرَاءَ ظُهُورَهِم. عَلَيكَمْ بعلم نا ِيَاكُمْ وَالْبِدَعَ لطع وَالتَعَمُقَّ. 
م بِالْعَتِيقَ). . رَوَاهُ الدّار رمي بتخوه" 

وهذا الأثر الجليل عن حبر من أحبار الأمة وعالم كبير من علماء 
الصحابة الأجلّة عبد الله بن مسعود 48 قد اشتمل عليئن وصايا قثمة: 
فيها الأمر بما يجب أن يلتزم به المكلّف ألا وهو علم الكتاب والسنة وما 
أجمع عليه علماء الأمة» وفيه لني عن الوقوع في المحدثات 2 
والضلالات؛ ففي قوله 25 يكُه: عَلَيكُمْ العم قبل أَنْيُفمَضَ) ترغيبٌ وحتٌ 
للمكلفين عمومًا أن يتعلّموا ما أوجب الله يق عليهم أن يعلموه يبملوا 
بمقتضاهء وهو حتٌ علئ سبيل المسارعة والمسابقة والاهتمام؛ فإن العلم 
يوشك أن يذحب وأن يقبضء وقد بين 8 ؤَقَهُ بأيٍّ شيء يكون قبض العلم 
الذي قال فيه: (َلَْكمْ الم قَبْلَ أن بُفبَضُ. .) وبين أن ذهابه بذهاب 
أهله؛ لأن للعلم أهلًا هم القائمون بحقّّه تحصيلا و: نشرًا وجهادًا به بكل ما 


)١(‏ رواه الدرامي (١/17رقم47١‏ و57١).‏ ورواه ابن وضاح في «ما جاء في البدع» 
(ص 15 رقم )٠١‏ واللفظ لهء وأخرجه معمر في الجامع /١١(‏ 07 ؟رقم570١3))‏ 
والمروزي في السنة (ص؟ ؟رقم85) وابن بطة في الإبانة (1/ 378 "لال 
''"رقم118. 2119 2184 197). واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة: 
/١(‏ لامرقم8 ١ ١‏ والمستغفري في فضائل القرآن /١(‏ 87١رقم١2)91‏ والبيهقي 
في المدخل إلئ السئن الكبرئ (١1/7-11؟رقم‏ 27817 2088 والخطيب في الفقيه 
والمتفقه: (1/ ١117‏ رقم157١)‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد .)٠١4(‏ 


كتاب أصول الإيمان 

تحمل كلمة الجهاد من معنئ» وليس كل من اذَّعئ العلم يُعتبر عالمّاء بل 
العلم عند أهله الذين هم أهل عناية بالكتاب العزيز تلاوة» وفهمًا للمعاني؛ 
ومعرفة للأحكام التي جاءت فيه» والإحاطة بجلّ علومه. وكذلك العناية 
بسنة رسول الله َلِةِ رواية ودراية» والواجب من ذلك ما كان فرض عين 
علئ الناس فيما يتعلّق بأصول الدين والمعلوم من الدين بالضرورة من 
الأحكام التي لا يعذر المكلّف بجهلها؛ وهذه هي الوصية الأولئ. 
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والوصية الثانية: هي قولّه 5ك : (َلَيْكُمْ بِالْعلم؛ فَإِنَ أَحَدَكُمْ لايَدْرِي 
مئئ بُفْتَقَُ َه والمعنئ: عليكم بتحصيل العلم والعناية به وبذل الجهود 
في تحصيله؛ فإن الناس يحتاجون إلى العلماء أكثر من حاجتهم إلئ غيرهم 
من ذوي الأموال والجاه والسلطان. فإن الله خلق الخلق لعبادته» والناس 
لا يعرفون عبادتهم إلا إذا علموا من شرع الله -تبارك وتعالئ- ما يكونون 
به عالمين كيف يعبدون الله بأداء أوامره» واجتناب نواهيه» وكيف يقدرون 
الله حقَّ قدره؛ لذا فإن الأمة في كل زمان ومكان تحتاج إلى عالم وتفتقر إليه 
أشد الافتقار وقد يكثر العلماء في بعض الأزمنة» ولكن لا يؤمّن عليهم 
الذهاب وهو موتهم؛ فمن طلب علئ أيديهم العلم نفع نفسه» ونفع غيره. 

وقد أثر عن ابن عباس ظَللكا أن النبيّ يل لما مات وانتقل إلئ الرفيق 
الأعلئ» قال ابن عباس لرجل من الأنصار: تعال بنا نتتبع أصحاب رسول 
الله كك ونأخذ علئ أيديهم العلمء فقال له الأنصاري: عجبًا لك يا ابن 
عباس! أتظنٌ أن الناس سيحتاجون إليك وفيهم أكابرهم؛ فتركه ابن عبّاس 
وأخذ يتتبع أصحاب النبيّ يك الذين حملوا العلم عنه» وينقل عنهم ويأخذ 
منهم مشافهة» حتئ أنه ليقف علئ باب أحدهم منتظرًا خروجه فيضطجع 


التعليقات الحسان على ل 
عند الباب حت تسفي عليه الرياح التراب» ويخرج العالم ويسأله» فجمع 
علمًا غزيرّاء فلما مات الأكابر احتاج الناس إلئ ما عند ابن عباس من العلم 
وعند زملائه» فكان الناس يجدون العلم عند ابن عباس في كل فن من 
الفنون؛ فأهل التفسير يسألونه فيجيبهم» وأهل الحديث يسألونه فيجيبهم 
كذلك. وأهل الأدب 508 فيجيبهم» وأهل اللغة يسألونه فيجيبهم. 
فكان الابما عا راك ابن عباس غاية في الكثرة» وهر كالبخر الراخر 
بأمواجه وهذا دليلٌ علئ نظر ابن مسعود حيث قال: (عَلَيكمْ بالْعلم قَإِنَ 
أحَدَكُمْ لا يَدْرِي متئ يُفْتقَرُ ليه أو ُفتَقَ إِلَى ما عِنْدهُ من الْعِلْم)» فكان 
المع الأقنار ى نكلو إن النايك وف حون قل اياون شتام لاخننا 
عنه العلم» فيحضره الندم علئ عدم موافقته لابن عباس و يوم عرض 
عليه طلب العلم من كبار الصحابة بعد وفاة الرسول الكريم -عليه من ربه 
أفضل الصلاة وأزكئ التسليم- 0©. والمقصود أن طالب العلم الذي قد فتح 
الله له هذا الباب عليه أن يأخذه بهمّة وعزم وبنيّة صادقة وخالصة؛ ليكون 
مبعا فى انال العام مق :لهل إلى العلم والعمل :ند والدعزة إليا فيفو: 
فوزًا عظيمًاء فإن الجهل داءٌ خطير, وشرٌ مستطيره ثم قال صاحب الأثر 
يك (سَتَجِدُونَ أقْوَامَا يَْعُمُونَ أَنّهُمْ يدْهُونَ إل كتاب الله وَقَد تَبَدُوه 
وَرَاءَ ظَهُورِهِمْ)» وهؤلاء هم أهل البدع والضلالات؛ وأهل الأهواء التي 
تهوي بأصحابها إل ضلال بعيد؛ ونار حرّها شديد يدَّعون بأنهم هم أهل 
كتاب الله وأهل سنة رسول الله وأهل الغيرة علئ شريعة رسول الله وهم في 


: 2 


)١(‏ روئ القصة الحاكم في المستدرك (7/ 777 رقم7777-الوادعي) والبيهقي في 
المدخل (177) والخطيب في الجامع ١0/8 /١(‏ رقم9١5١).‏ 


كتاب أصول الإيمان 
الحقيقة والواقع قد نبذوا الكتاب؛ فلم يعملوا به علئ وجه الصواب, بل 
غيّروا وبدّلواء إما تغييرًا وتبديلا كاملا لشرع الله وهم أعداء الله» وإما تغييرًا 
وتبديلا لبعض النصوص استجابةً لأهوائهم وأنفسهم الأمارة بالسوءء 
ويندرج في ذلك أهل البدع المفسّقة. 

وفي تمام الأثر حذر من أهل البدع بقوله: يكم ولب َالتَطََ) 
والمراد بالبدع : ما ابتدع في دين الله ما ليس منه» ولا يقدٌه ع الله 
المطهر؛ كبدع أهل التعطيل سماد الله وصفاتهء والبدع المتعلقة نباب 
الدين والإيمان» والبدع المتعلّقة بمنهج أهل السنة والجماعة في التكفير 
والتبديع والتفسيق وما شاكل ذلك. 

ولاشكٌ أن أهل السنة هم أهل الصواب في ذلك كله وأهل البدع هم 
دناليات واراكل حي باحالئر عو ادل لخدو العامة 

ونهئ ابن مسعود وق عن التنطع والتعمّق؛ لآن اتنطع في دين الله 
يفضي بأهله إلئ الشرّء وقد قال النبئٌ ككةِ: (١‏ إنَّهَذَاالدّينَمِيٌفَأوعِلُوا فبه 
برق" فلابدٌ من الرفق في الأخذ بالدين حتئ لا يتنطع الإنسان» فيخرج 
عن مراد الله ومراد رسوله يَككِْةِ وهدي أهل العلم في طلبه والعمل به ونشره 
ودعوة الناس إليه؛ والتعمّق: مجاوزة الحدّ في فهم العلم والعمل به. ثم قال 
وليه 4: (وَحَلَيكُمْ بالْحَِيقٍ) أراد به ما جاء عن الله َك وثبت عن رسول الله وك 
أي الوحي المنزل من عند الله» والذي حمله وبلّغه أصحابٌ رسول الله يكل 
هذا هو العتيق. وأما آراء الرجال وأفكارُهم فليست من العتيق» وإنما هي آراء 


)١(‏ رواه أحمد )١08057(‏ عن أنس بن مالك ؤَليكَهُ. وقال محققو المسند: «حسن 


شواهده». 


وما خالفه فهو باطلء ألا وإن الحق أحق أن يُحبٌ ويُتبع» والباطل يجب أن 


عن 


000 


حل كتاب أصول الإيمان 

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عَمْرِو مَدْفُوعًا: ١ن‏ الله لا بض الْعِلْمَ 
يُبِقِ عَالِمَا انَحَذَ النّاسُ رمعا ال شل ا وا ير عِلْم قَصَلُوا 
وَأَضْلُوا». ١‏ 


ل ل 
(وَقَئِْضْهُ شه ذَهَابُ أَهْله) مة مفسّرًا بقوله عَيلِةِ: ١ن‏ لله لا يَفْبضٌ الْمِلْمَ انْترَاعَا)ء 
وهو تفسير للحديث المتقدّم حديث زياد بن لبيد قال: (دَاكَ عِنْدَ أَوَانِ 
َمَابٍ الْعِلْمِ)» وهنا بيّن كل كيف يذهب العلم بقوله: (إنَّ الله لا يَقْبض 
الْعِلْمَ الِْرَاعا يَنثَر َعْهُ مِنَ الْعبَاد) يعني وهم علئ قيد الحياة» (وَلَكنْ يفيض 
لعل بِمَبْضِ الْعُلَمَاءِ) ؛ إذا مات العلماء ذهب العلم لأنهم حملته» فيموت 
العالم بعد العالم» حتئل ينتهي هذا الصنف الذين هم صفوة الخلق أعني 
العلماء العاملين بعلمهم الناصحين للأمة» حتئ إذا ماتوا جميعًا ولم يبق 
عالم اتخذ الناس رؤوسًا جِهّالَا؛ إذ لابن للناس من مرجعية علمية يرجعون 
إليها سواء حقيقة أو ادَّعاءء فالذين هم المرجعية العلمية حقيقة ماتواء 
وبقي من يدَّعي العلم ادّعاءً سمَّاهمْ النبثٌ يك (رُؤُوسًا جَيَّالَا فَسَئْلُو ( 
عن الأحكام المتعلّقة بالدين أو الدنيا (فََفَْْا بير عِلْم قَضَلُوا وَأَضْلُوا)» 
قاؤا عن اليو عن الضراتة وقالوا سارل الله لاود معانو راهزا ان 
عق الاتوب» و اضلوا غبرسم :ينا الوه يمن النخطا والغتلال: فجمار) 
بالباطل دون الحق» ورحم الله الإمام الحسن البصري إذ قال: «مَوْتٌ الْعالِم 


التعليقات الحسان على ل 

َي الإسلام لا تسد ما تعاقَتَ اللَّبلُ وَالنَّهَاكُا»؛ يعني إذا مات العالم 
لم يسدّ محلّه أحدّء فصار ثلمة في الإسلام؛ ماري شر تلة ريل هده اقلم 
أحدٌ ما تعاقب الليل والنهارء وإن كان هناك علماء إلا أن كل واحد في 
محلّه وعلئ ثغر من الثغور العظيمة التي يحميها العلماء بعلمهم النافع؛ 
ودعوتهم الحكيمة التي يقودون بها الخليقة إلئ مرضة الله» وإلئ طريق 


000 


)١(‏ رواه أحمد في الزهد (ص”7١5)‏ والدارمي (١/7١٠رقم7””5)‏ وابن عبد البر في 
الجامع (١؟7١١)‏ وقال محققه: ااصحيح؟ . 


َعَنْ َلِئٌ 5 قَالَ: قَالَرَ ا اليوشك أَنْ يَأ نِيّ عَلَى النّاسِ 
رَمَانُ لايئة يَبِقَىْمِنَ الإسشلام إلا اسْمُهُ وَلَابَئة فى م لْرْآنِإلاوَسْمُةُ مَسَاجِدُمُمْ 
عَامِرَة وَهِيَ خَرَابُ مِنَ الْهُدَىء عُلَمَاؤُهُمْ شر مَنْ نَحْتَ ديم السّمَاءِ مِنْ 
عنده تَخْرُحُ الْفمْئَكَ وَفِيهِمْ تَعُود. رَوَأهُ لقني سحب الإيقاز!". 

هذا الأثر فيه بيان لما سيكون في آخر الزمان من أنه سيأتِيَ عَلَئ النّاس 
رَمَانّ لا يَبمَّ' ينم مِنَّ الإشلام لماعي لا يُعمل به ل 
الإسلام في الأرضء فبقي الاسم وفقد العمل بالإسلام (وَلا يَبْقَى 
الْقَرْآنِإِلارَسْمُهُ) لله بسي أح ذاه وقديسلب الب والكير 
علئ الضلال والقليل عل هدئ؛ لحديث: «لا رَالُ طَائفَةٌ من أمتِي عَلَى 
الْحَقَّ مَنْصُورَةٌ لا يَضُدُّهُمْ مَنْ حَذَلْهُم وَلامَنْ خَالمَهُمْ؛ حَتَّى يني مر 
الله وَهُمْ كَذَلِك)7". وقوله ككِ: (مَسَاجِدّهُمْ عَامِرَةٌ ةٌ وَهِيَ خَرَابٌ) أي عامرة 
بالا والعهاة: وثقامٍ فيها شعيرة الأذان» ولكنها مملوءة بأهل البدع 
والضلالء وقليل فيها أهل الحق ودعاة الهدئ؛ لأن امل الهدئ في آخر 
الزمان قلَّ وأهل الشدٌ والضلالة هم الكثيد. (عُلَمَاءُ 0 شَرُمَن تَحْتٌ أدِيم 
السّمَّاء)ء وإذا فسد العلماء فسد أتباعهم؛ لأن العوام تَبَعْ لعلمائهم,؛ فإذا 


(1) رواه البيهقي في الشعب (4 00011 .:وقال> فهذا مؤقوف» إِسْنَادهُ إلى شَرِيك 
0 وَالأوّلُ مُْقَطع. وَاللهُ َعْلَمْ «. ورواه الداني في السئن الؤاردة في الفتن 
(؟/ 45 درقم575).: وقال البخاري في خلق أفعال العباد (؟555): «ويذكر عن علي 
يه قال : يأتي علئ الناس...». وضعفه الألباني في المشكاة (074/1715). انظر: 
الضعيفة .)١975(‏ 

(؟) رواه مسلم )١970(‏ عن ثوبان وله . وروئ نحوه البخاري (7550”) ومسلم )١951(‏ 
عن المغيرة بن شعبة وَكِهُ. 


فسد أهل العلم فسد الناس ولا شك. وقال: (مِنْ عِنْدهُ) أي من عند من 
هل ددمتكيع كلما ولكتي اتتريين يحت أن الببماءزين علوم تخزح 
الْفْئة وَفِيهِمْ تَعُو 5ُ)» الفتنة: المراد بها الفتنة فى الدين؟ كما قال الله كيدا: 

وه و. دي 0 سو رصا و يه 

#ومئِلُوهم عق لا تَكون ؤذنه ويكون لذبن لِنّهِ # [البقرة: 14]. وإن صلح العلماء 
فبصلاحهم تصلح البشرية» إلا من غلبت عليهم الشقوة فإنهم يخالفون 
الأنبياء ويخالفون العلماء الذين هم ورثة الأنبياء» وحقًا إن المخالفين 
للرسل والأنبياء وورثتهم من العلماء الربانيّين لهم الويل بسبب مخالفتهم» 
بالسوايي ا ا ا 
يها تين ا من الآية؟ 7]» وقد جاء ا صقا الا 
إذَاصَلْحَاصَلّحَ النَّاسٌُ وَإذَا فَسَدَا قَسَدَ النّاسٌ؛ وَعْمَا الْعُلمَاء وَالْحْكَام»”' 
وهذا هو الغالب» إذا أصلح الله علماء الأمة وسلاطينهم تجد الصلاح 
غالبًا علئ الرعيّة» وإن فسد الصنفان أو واحدٌ منهما تجد الضلال والشك 
غالبًا علئ الرعيّة» وما ذلك إلا لأن الناس تبعٌّ لعلمائهم وحكامهم؛ لذا 
قال الفضيل بن عياض والإمام أحمد: «لَوْ أَعْلمُ أن ل دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ 
لَحَعْلْنُهًا لِلسلْطَان»”"» وكلمة السلطان تتناول من له السلطة علئ الناس 
0غ( رواه الدينوري في المجالسة (7/ 78رقم579) عن سفيان الثوري يََلَته. وذكره ابن 

القيم يَمْلنْةُ في إعلام الموقعين )٠١ /١(‏ عن ابن المبارك وغيره. 
(0) قول الفضيل: أخرجه أبو نعيم في الحلية »)4١/4(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة - في ذكر اعتقاد الإمام البخاري يَيَبّنه- .)177/1١(‏ 


وصححه الردادي في تحقيقه علئ شرح السنة للبربهاري. 
وقول أحمد: ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوئ (578/ .)791١‏ 


والرعاية لهم ممن قد ولي عليهم؛ والعلماء من جنس الأمراءء فالأمراء 


و _ 


« ياي ان "مثا أيليا مه ليطا ليل وول ال ونيد 4 [الساء: *ه]؛ فكل 
من الحكام آهل السلطان بوالعلماء أغل البرهان علي اولو الأن لا 
مكيونان الناس إلا إذا وجدوا ولاة أمور بأيديهم السلطة» وولاة أمور 
من أهل العلم بأيديهم معرفةٌ الأحكام وبيانُ الحلال والحرام؛ حتئ تقام 
شريعة الله في الأرض. 


000 


با 


التَشْدِيدُ في طَلبِ العلم لمر اءِ وَالُجِدَالٍ 


عَنْ كب بْن مَالِكِ كله قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله # كل «مَنْ طُلْب الْعِلْمَ 


لِيجَارمِ يَ به الْعُلَمَاكَ أ لِيُمَارِيَ به السّفَهَاءَ أو لِيَضْرفٌ به وُجُوةَ النّاس 
إل كله له لكا رَوَاهُ التَوْمِذَيٌ0"©. 


قوله كدآثه: (بَابٌ: التَشْدِيدٌُ في طلّب الْعِلّم لِلْمرَاء وَالْجِدَالَ) أي 
التشديد في التحذير من طلب العلم لهذه المقاصد الثلاثة المشئومة» وهي 
المراء : والمراد به المباهاة والمغالبة لسفهاء الناس» والجدال: والمراد به 
هنا الجدال بالباطل لإبطال الحقء ليحلٌ الباطل محلّه. وصاحبه قد تشبّه 
بالمشركين الذين ذكرهم الله تعالئ بقوله : لمَايرِلُ فى إيكي ألّه ِلَّا ادن 
كَفَروأ» اغافر:4] والمراد بصرف وجوه الناس إلى الشخص هو قصد الشهرة» 
والتعظيم للشخصء وصرف النظر عن غيره من الأقران» وأفراد المجتمع 
والإقبال عليه بالثناء والتقدير» والتصدّر في المجالس ونحو ذلكء» وهنا 
ينبغي التنبيه علئ أن الجدال بالعلم ليس مذمومًا مطلقاء بل من الجدال ما 
هو ممدوحٌ وصاحبه مثابٌ؛ وهو الجدال لبيان الحق» وردٌ الباطل» ونصر 
السئة» وقمع البدعة» قال الله تعال: #وَلا ميلا أَهْلَ ألصكتّب إلا بألّى 
هى أَحْسَنٌ © [العنكبوت: :*4]» وقال عر شأنه: #و حدر لْهُم الى هى أَحَسَنُ » 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ل كتاب أصول الإيمان 

[النحل: 8؟1] وفي حديث كعب هذا وجوبٌُ الإخلاص في طلب العلم؛ أي 
أن يطلب المسلم العلم الشرعي ليعمل به» ويدعو الناس إليه خالصًا لله 
تبارك وتعالئ» فمن فعل ذلك فقد كتب الله له الأجر في طلب العلم الذي 
طلبه لينقذ به نفسه من الجهل» ولينشره في الناس بحسب قدرته العلمية) 
وحكمته الدعوية» فيزداد أجره ويعظم, فهنينًا له» وأما من طلب العلم لغير 
ذلك؛ بل لتلك المقاصد المصرّح بها في الحديث وهي: مجاراة ومغالبة 
العلماء وقصد التغلب عليهمء ومجادلة السفهاء حماقة وسفهاء وصرف 
وجوه الناس إليه فيحظئ بتقديرهم له» وإقبالهم عليه» وليس له مقصد 
صحيح من الطلب»؛ فمن فعل ذلك فالنار النار» وإذ كان الأمر كذلك؛ 
فإنه يجب الاجتهاد في مجاهدة النفس حتئ يكون طلب العلم خالصًا لله 
تبارك وتعالئ» طالبًا صاحبه مرضاة ربه تبارك وتعالى» وهذه هي الطريق 
الصحيحة التي توصله إلئ الله؛ وإلئ دار كرامته إذ لا طريق إلى الله وإلئ 
جنته إلا من طريق العلم الشرعي يطلب للعلم به والعمل بمقتضاه. 


000 


التعليقات الحسان على ل 
عن أبى أعاقة 2 فوع «مَا ضَلَّ قَوْمُ بَعْدَ هُدّئ كَانُوا عَلَيِ إلا أُونُوا 
الْجَدَلَ ثُمّ ثلا: مَاصَرَبْوه لَك اَل بل مر مَمحَصِمُوَ 4. رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَالتَوْمذِيٌ وَابْنُ مَاجَه". 
هذا الحديث فيه التحذيرٌ من الجدل المذموم المشئوم الذي لا فائدة 
فيه» وأنه سببٌ في الضلال والضلال ضدٌّ الهدئ. فإذا ابتلي بالجدل قوم 
كانوا علئ هدئ من شرع الله قا ففتحوا علئ أنفسهم باب الجدل الذي 
الغرض منه المغالبة» وتصوير الباطل في صورة الحق؛ فذلك سببٌ في 
فللاليع بقل هداكيع ..واللجدل توعان ت كذ سيق يناف زاك حول 
محمود وفاعله مئاب: وهو الجدل لبيان الحق ورد الباطل؛ فقد أمر الله وق 
به في قوله: #وَحَدر لهم يلت هى أَحَسَنٌ © [النحل: 0؟1]؛ أي لك أن تجادل 
الخصم. ليتبيّن الحقٌ فيعمل به الناسء ويتبيّن الباطلٌ فيتركوه» وقال و8: 
«وَلاجرِلوا هَل الصكتب إلا بالق هي أَحْسَنُ 4 [المتكبوت: 145 فأذن الله في 
العدل إذا كان لتراث انمق وت ره وحصي الع ووز اندعو قسمها: 
وجدل مذموم: وهو الذي نهئ الله ين عنه» وهو من صفات الكافرين 
ومن تشبه بهم؛ وهو الجدل ليحلّ الباطلٌ محل الحق والبدعة محل السنة؛ 
قال الله كَيْق: م« مَاجدِلُ ف ايت أله إلا لذبن كفرواقلا يديرك َي فى لكر » 
[غافر: ؛]. وقال كك: لمَاصَرَوو لَك لاجرلا 4 [الزخرف: 8ه]. أي عيسئ ابن 
0 


مريم الذي قال الله في حقّه: «إِنْ هو إلَاعبَدُ مما عَكْهِ وَحَعَلئَهُ مكلا لب 
إِسَوب يلّ # [الزخرف: 5ه]» فتبارك اللّه وعرٍّ إذ أبان لنا طريق الحق» وحئّنا على 


)2غ( رواه أحمد (515١؟١5)‏ و(77705). وقال 5 المسند: «حديث ٠‏ بشو اهذدهة)». 
والترمذي (7751) وقال: «هذا حديث حسن صحيح». وابن ماجه (54). 


كتاب أصول الإيمان 
سلوكهاء وبيّن لنا طرق الباطل وحذرنا من الوقوع فيهاء رحمة بنا وإحسانًا 
إليناء فنحمده علئ الهداية بعد الضلالة» وعلئ الألفة بعد الفرقة» وعلئ 
الغنى بعد العيلة» وعلئ عموم الخير الوفير بعد الشرّ المستطيرء إنه بعباده 


000 


1 
: 
1 
ا 

ا 


وَعَنْ عَائشَة وها قَالْتُ: قَالَ رَسُو 1 الله وَكُ: «إِنّ أَبْعَض الرّجَال إلى الله 
الال الخَصِعًا. مُتَمَقّ عَلَيا". 

وفي هذا الحديث بيان واضحٌ أن أشد الناس خصومة من ينصر الباطل 
ليحلٌ محل الحقٌّ» وينصر البدعة لتحلّ محل السنة» ويليّس علئ الناس 
بنصر المبطل علئ المحقٌّ. فمن هذا شأنه فإنه عند الله أبغض الرجال» 
ومن أبغضه الله كي أدخله النار وبئس النزل والقرار» فالحذر الحذر من 
الخصومة التي تفضي بصاحبها إلئ النار؛ وهي الخصومة بالباطل ليعلوَ 
علو لحف 

وإننا لعلئ علم -ولله الحمد والمنّة- أن الباطل وإن صال أهله فإنه 
سيضمحلء وعاقبته البوار» وأن الحق سيعلو وتكون العاقبة الحسنة لآهله 
كما قضئ الله ذلك» إذ هو الحق وينصر الحق وأنصاره قال تبارك وتعالئ 


سح ل ارو ل لول 


: # بل نَقَذِفُ لي عل البَطلٍ فيدمغه. فإذا هو زاهقٌ # [الأنبياء: 14]» وإن 
أديل الباطل علئ الحق في حين من الأحيان فتلك حكمة ربانية كما قال 
الله عز وجل : #وَبَلُوكُم بألشَّرّ احبر فتَمَةَ 4 لالأنبياء: ه+] أي اختبار ليتميز 
المخلص الصابر ممن في قلبه مرضء أو في إيمانه ضعف فقال سبحانه 
: اللو بَصَحكُم يبَعَضِ 4 [محمد: 4]» وقوله سبحانه : #وَحَعَلنا بعصحكم 
بض فِتَنَةٌ أتصيروت> وَحكَان ريك بصِيرا * [الفرقان: ]0 وإننا لنسأل 
الله أن يجعلنا دائمًا أنصارًا للحقء وأن يثبتنا عليه» ويعيننا عليه حتئ نلقاه 
وهو عنا راضء وبنا رحيم . 


. رواه البخاري (/501 ؟) ومسلم (7774) عن عائشة عا‎ )١( 
عن‎ 2 


وَعَنْ أبي وَائل عَنْ عَبْدِ الله كَلكّهُ قال: «مَنْ طلبّ العلمَ لأربَع 5 
الثّارَ - أَؤْ تَحو هذه الكلمّة -: ليبَاهِيَ به العَلمَاءَ أَوْلِيْمَاريَ به السَّفَهَاءَ 


2 ا 0 و 
65 ور 7 00 عم وعدم 2 و مين سير وك يي 
أَوْ لِيَصْرف به وجوه الئّاس إِليْه أَوْ ليأخذ به منَّ الأمَرَاء». رَوَاه الذارمت”". 


ما دلَّ عليه هذا الأثر قد تقدَّم إيضاحه قريبّاء وخلاصته: 

أنه يجب أن يقصد المسلم والمسلمة بطلب العلم رضا الله والجنة 
والحاة دو تاب الث وسرجعة زان نعل مهتين التعهن الذي حدر ابل 
منه بقوله: 00 9 مِنَ الْجَهِاِينَ * [الأنعام: من الآيةه*]؟ هلأ أولا. 

وثانيًا: أن يحذر كل مسلم ومسلمة أن يكون طلبهم للعلم لتلك 
المقاصد السيئة التي هي: مجاراة العلماء تباهيًا وتفاخرًا وتكدُرَا ومماراة 
السفهاء بمجادلتهم ومغالبتهم بالعلم» والمقصد الثالث: صرف وجوه 
الناس إليه ليعظم في نفوسهمء والمقصد الرابع: ليكسب طالب العلم به 
الأموال من أصحابها ليكون ذا جاه ومال؛ فبتست المقاصد! وبئس العمل! 
فالبدار! البدار! يا معشر المتعلّمين إلى مجاهدة النفوس علئ الإخلاص 
في الطلب وفي غيره من القرب الواجبة والمستحبة» والحذر! الحذر! 
من تلك المقاصد التي حدّر منها نيكم الكريم صاحب العمل الخالص 
والخلق العظيم فيما تقدّم من الأحاديث قبل هذا الأثر المتّفق معها لفظًا 


١ 


ومعنلى . 
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للق رواه الدارمي ١١65 /١(‏ رقم7717). 


التعليقات الحسان على 


وَعَنْ ابْنِ عَبَا ل ُنَّفِي الدّين: «أمَاءَا 2 
أنِذ حت َي فين يرهم ولابكم؟ نهم لعُلَمَاء 
وَالتضكاف وَالطْلَقَاءٌ وَالنْبَلاءُ الْعُلَمَاءُ يام الله غَيْر م غَيرَ أنْهُمْ ُو 
عَطَمَةً الل طَاشَث عُفُولّهُم وَالكَسرَث لوه ؛ وَانْمَطَعَتْ الْسِتَُهُم حَنّى 
ذفان ترك ون افد لك :سمب 
الْمُفَرَطينَ َإِنَهُمْ لأَكْيَاسٌ فياه وَمَعَ الصَّالِينَ وَالْخَطَائِينَ َإِنَهُمْ براق 
برآ اهم لا يترون ن لَه الكثِير ولا يَرَضَوْنَ لَه بلْقَلِيل وَلا يُدلُونَ 
عَلَيْهِبأَعْمَالهِم حَئِتٌ حَيْتٌ مَا لَقيئَهُمْ مُهْعَهُ 0 رَوَاه 
الو 1 َال حصن وس يتَجَادُونَ: «هَؤُلاء قوم مَلُوا الْعِبَادهَ 
وح د 

الأثر الأول: عن ابن عباس كَيُكَا أنه (قَالَ لِقَوْم سَمِعَهُمْ يَتَمَارَوْنَ ني 
ال ا ااي 
الإثم الكبير» والأمر الخطير» ليس جدالا لبيان الحق ورد الباطل» وإنما هو 
جدال بدون فائدة» بل لمجرد المغالبة وكسب السمعة. والتعالي علئ الغير 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد (077رقم59465١)‏ وأحمد في الزهد (ص57) والعدني 
في الإيمان /77-1١(‏ 5) ومن طريقه أبو الشيخ في العظمة /١(‏ 41 “ارقم7/8)) ومن 
طريق ابن المبارك الآجري في الشريعة (9؟١)‏ وفي أخلاق العلماء (ص54-78): 
والبيهقي في الشعب .)2٠0١0١(‏ لكن من استشهاد ابن عباس برواية وهب بن منبه لهذا 
الكلام عن أيوب تَلِكَ. ولم أقف عليه في الحلية لأبي نعيم وهو المتبادر من إطلاق 
العزو إليه 

4 رواه أبو نعيم في الحلية (؟/51١)‏ أحمد في الزهد (ص”7177) وأبو الفضل الزهري 
في حديثه (015) نحوه. ولفظ المصنف ذكره ابن رجب في «فضل علم السلف» (0). 


كتاب أصول الإيمان 
بدون دليل من نقل أو عقل؛ فوعظهم ابن عباس وكا بهذه الموعظة مبينًا 
لهم صفات عباد الله المؤمنين الخاشعين القانتين بقوله: «َمَاعَلِمُْمْ أن لله 
عِبَادٌ دا أَسْكَتَنْهُمْ حَشْيَة الله منْ غَبْر صَمَم وَلابَكُم) يعني إذا خاض الناس في 
العبذك أوافضوك اكلام للا يخوضون مده و إذا تساذلوا لآ يشا ركوكي 
في الجدل؛ خشية أن يقعوا في الإثم» وخشية أن يقعوا في الجدل المذموم, 
وأن ينزغهم الشيطان في جدلهم إلئ الباطل» ووصفهم بأنهم هم 'العُلْمَاء 
وَالْفْضصَحَاءُ وَالطْلَمَاةُ وَالتْبَلامُ «. ومع ذلك كله فإنهم عند الجدل يسكتون 
ولا يتكلمون خوفًا من الله» وخشية من العقوبة التي تترتب علئ الجدل 
بالباطل. نعم هم (الْعُلَمَاء يام لله) وبما قصّ الله -تبارك وتعالئن- عليهم 
في القرآن الكريم من أخبار ل عليهم الصلاة والسلامة وأخبار الامم: 
العرال الى الكافت والميكية: ثم قال: (ءَ غَيرَ أنه | إذَا تَذَكَدُوا عَظَمَةَ 
الله طاشَتٌ : شت عُقُولهُمْ لهذ حوْفِهِمْ وَوَجَلِهِم - من الله جلّ في علاه - 
وَانُكَسَرَتُة قُلُوبهُمْ) أي وجلت وخافت من الله كله (وَالْقَطَْعَتْ الْسَِتُهُ) 
أي سكتوا عما لا يعنيهم, ولا يفيد الكلام فيه خيرًا أخرويًا أو دنيويّاء (حَنّى 
5 اسْتَمَاقَو | مِنْ ذَلِكَ تَسَارَعُوا إِلى الله الأَعْمَالٍ الرّاكيّة) ؛ لأن الأعمال 
الزاكية هي التي تُقرّب العباد إلى لله كك كما قال سبحانه: وات 0 
ول ولد ِل مركو عِندكَا ز لمالا معان ون نيعا ويك طم جر 
لصحف يِمَا علو وهم في الْعرفتٍ ءَ!مِسُونَ # [سبأ: /]. وهم مع ذلك يهضمون 
حق أنفسهم فلا يفتخرون بالأعمال فيستكثرونهاء ويدلون بها على الله» 
ويفخرون بها علئ عباده» بل عدون أنفسهم مع الضالين ومع الخطائين 
وليسوا كذلك بل هم من الأكياس الأقوياء في الحق والعمل به» والدعوة 


التعليقات الحسان على 
إليه» و(لا يَسْتَكَئِرُونَ لله الْكَثِيرَ) مهما عملوا من الأعمال لا يرون بأنهم 
أتوا بأعمال كثيرة» (وَلا َرْضوْنَ لَه بالْقَلِيل) ؛ لأن الأجر علئ قدر العمل» 
والله يك أمر بالعمل والمسارعة إليه كما في قوله : #وسارعوا إل مَعْفْرَةَ مّن 
ا وَجَدَّةِ َرْضهَ لسوت وَاَلْدَرَضٌ © [العمران: 17]. (وَلا يُذْلُو نَعَلَيْه 
أَعْمَالِهم) أى لذ يمون بالأعمال علي الله تبارك وتعالئ ويدّعون بأنهم 
هم الوحيدون في تقديم الأعمال الصالحة وإرضاء الله -تبارك وتعالئ- 
بها؛ لا يفعلون ذلك. وإنما هم مهتمٌّون بأنفسهم. فيضعون أنفسهم في 
الأعمال التي توجب رضا الله -تبارك وتعالئ- لهم. (وَهُمْ مُشْفِقُونَ): أي 
خائفون من الله» مع عملهم الصالح هم خائفون من الله (وَجِلُونَ) ؛ وهذه 
صفات 0 الإيمان المطلق الذين ذكرهم الله بقوله: انما الْمَؤْموْنَتَ 
لإا َ الوحت لوهم وَإِدًا ليت عَلَيِجَ َيه َادعهُمَ يماما وَعَلٌ رَيْهُمْ 
0 
وقول الحسن البصري يََنهُ (وَكَانَ قَذْ سَمِعٌ قو ما يَتَجَادَلُونَ: هَؤّلاء 
قَوْمٌ مَلُوا الْعبَادَة) أنكر عليهم بأنهم اشتغلوا بشيء يترتب عليه الإثم» 
وتركوا العبادة التي يترتب عليها الثواب» ورفع الدرجاتء ورضا الرب 
تبارك وتعالئ. وح عَلَبْهِمُ الْقَوْلَ): أي القيل والقال» بدون تحقيق 
هدف صحيح. ولاغاية يحمدون عليها ويثابون علئ فعلهاء (وَكَلَّ وَرَعْهُمْ 
تَكَلّمُوا)» لأن أهل الورع لا يتكلّمون إلا حيث ينفع الكلام وإلا سكتواء 
فإذا رأوا كلامًا لا فائدة فيه سكتوا تورّعَاء وخوفًا علئ أنفسهم. ويتكلمون 
حيث ينفع الكلام أنفسهم وينفع غيرهم. بالموعظة. والتوجيه والتعليم 
للناس» والنصحء وماق التق هن الناظلن والسةة يت التدعةة ويكلموة 


بنصرة الحق ورد ضدّه ويتكلّمون بذكر الله بجميع أنواع الذكر؛ ليجنوا 
ثماره يوم لقاء اللّه . 


فرحمة الله تغشاهم جهابذة وجنة الخلد مأو كل محتسب 


000 


4 

با 

٠ 
و‎ 


لتَجَوْرْفي اقول وَتَرْكُ التكلف وَالتنَطع | 


عَنْ أبي ماق كلك مَرْفُوعًا: «الْحَيَاكُ وَالْعِيّ شعْبَئَانَ مِنّ الإيمّانء 
وَالبَذَاءُ وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النقَاق» . رَوَاهُ ليزي ا 


(بَابٌ النّجَوّرْ في الْقَوْل تك التكَلْفِ وَالتَطع) معنئ هذه الترجمة 
أن المراد بالتجرّز في القول هو أن يكون الكلام بقدر الحاجة» والمتكلّم 
ينظر إلئ المخاطبين وحاجة المدعوّين فيتكلّم بقدر الحاجة التي يستفيد 
من الكلام السامع ما ينفعه ويفيده؛ (وَ َك التَكَلْفِ) أي تكلّف الكلام» 
وتكلف مالا علم ليه 

والتنطع تجاوز الحدود؛ والمبالغات في الأمور؛ كل هذه الأشياء منهيٌ 
عنهاء ولا يفهم من الترجمة ولا من الحديث أن اختصار الأقوال هي الأمر 
الواجبء بل قد يقتضي المقام من المتحدّث إلئ الناس في خطبته وموعظته 
وتعليمه وتأليفه قد يقتضي المقام الإسهاب والتوضيحء وتقريب المسائل 
بضرب الأمثال» واستعمال اللغة العربية الفضبحئء واعار الالناط الطيّبة 
المحبوبة إلى النفوس؛ هذا ليس من التكلّف ولا من التنطع. وإنما هو من 


)١(‏ رواه الترمذي )7١71(‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب». وصححه الألبانى فى 
تحقيق الإيمان لابن أبى شيبة .)١١14(‏ 


ل كتاب أصول الإيمان 


أساليب العلماء» والقصد منه الإيضاح والبيان» وحصول الفائدة للسامع 
وللقارئ؛ وهذا التفصيل يقال في الحديث: «الْحَيَاكُ وَالْعِيّ شَعْبَئَان مِنّ 
الإيمَانِ وَالْبََاءُ وَالْبَِانُ شْبَتَانِ مِنَ التّمَاقَ)ء وإذ كان الأمر كذلك فلابدٌ 

من الفهم للحديث الفهم الصحيح؛ الحياء لا م الإنسان من بيان الحق 
للناس بالأسلوب الطيب الذي يقدر عليه ولا يتكلّفه إلا أن أداء المعاني 
بالألفاظ الطيّبة باللغة الفصحئئ مما يفيد 9 إذا فهم ما سبق فالحياء 
لا يمنع من البيان» والحياء خلقٌ عظيم إلا أن الذي يجب أن يستحي منه 
الإنسان هو التنطع والغلجٌ والتكلّف يما لا حاجة للناس إليه. 


والعنٌ: السكوت في المحلٌ الذي يجب السكوت,. أو يحسن بالإنسان 
فيه السكوت وعدم الكلام حتئ يظل بين الناس كأنه لم يعرف شيئّاء فإذا 
دعت الحاجة إلئ البيان فهو الرجل الفصيحء المعلّم الناصح للناس الذي 
يؤدّي العلم بقدر ما يستطيع من الألفاظ الطيبة المباركة» والأساليب النافعة 
التي لها أثر علئ السامعين والمدعوٌين» فلا يفهم من الحديث أن الحياء 
يمنع من بيان الحق وإيضاحه؛ وإيصال العلم إل محتاجيه؛ لا وكلا. 
ولايفهم من الحديث أن الْعىّ دائمًا وأبدًا ممدوح. لا ليس الأمر 
كذلكء بل العِنُ الممدوح صاحبه هو الذي يمسك المسلم فيه لسانه في 
الوقت الذي لا حاجة به إلئ الكلام؛ ولا حاجة بالناس إلئ كلامه» فيكون 
بين الناس كأنه لم يعلم شيئًا حتئ يأتي الوقت الذي ينبغي أن يتكلم فيه؛ 
وأن يبيّن فيه ما تدعو الحاجة إلا بيانه ونشره» كأن ينصر الحق والسنة» 
ويرد الباطل والبدعة» فهو يتكلم ويكثر من الكلام ما دام في الكلام منفعة» 
وحمًا إن الذكر بجميع أنواعه مطلبٌ شرعيٌ؛ ومنه القاصر نفعه علئ النفس 


التعليقات الحسان على ل 
كقراءة القرآن» وقراءة كتب العلم الشرعي» والذكر بالتسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير؛ هذا مهما أكثرت منه ونطق لسانك به فأنت تكسب 
عونا سروه قلف الوه درجاك ويحط سك اكه وني أل 
به حسنات»ء ومنه ما كان نفعه متعدّيًا كتعليم الناس» وإيضاح الحق لهمء 
وترغيبهم وترهيبهم» وبذل الجهد في البيان حتئ تتضح مسائل العلم 
اناس ويتهمرا اقيم المح فينصرف الناس وقد .وعوا ما تكلم به 
معلّمهم ومحدّثهم وواعظهم؛ فله الأجر العظيم؛ ومهما أكثر من الكلام 
في هذا المقام فهو مثاب. ويجني ثمراته في الدنيا والبرزخ والآخرة» 
والأعمال بالنيات؛إذ كلما تكلّم الإنسان وله النيّة الصالحة الحسنة وله 
المقصد الطيب ليعلّم الناس» وينصح لهمء ويربطهم دائمًا وأبدًا بدينهم 
الحق؛ ليقوموا به علئ مراد الله ونهج رسول الله كه فهو مأجورء لو 
يتكلّم في اليوم والليلة أكثر ساعات الليل والنهار فهو مأجور مثاب. 
ولا يمنعه من ذلك مانعٌ ولا يكون ممدوحًا السكوت إلا عن الباطل؛ 
وعن لغو الكلام» وعما لا فائدة فيه» فعلئ الإنسان أن يراقب نفسه؛ 
أما في أقوال الخير ونشر الخير فالإكثار منها حسن فأكثر ما استطعت» 
ولا تحبس لسانك؛ فإنك تجني ثمرات ذلك كما دلت عليه النصوص. 
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: (وَالْبَدَاءُ وَالْبََانُ شُعْبَمَانِ مِنَ التّمَاقَ) يعجب 
أن يفهم المعنئ؛ أما البذاء فواضح المعنئ, بذاءة اللسان يعني : الأقوال 
المينة الى يعمنه ا لجو القراب وول باعل من القول تللق علب لذو القوبء 
ومدح الله المؤمنين بقوله 3: «وَالَدينَ لذن هه هم عَنِ للف ومُحْرضُورت © [المؤمنون: 
1 


ل كتاب أصول الإيمان 
والدعوة إليه» والمحتسبين فيه الأجر. 
واعلم أن البذاءة لا تليق بالمؤمن» ولا يجوز أن تصدر منه» فإن حصل 
شيء من ذلك وجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يُتبع السيئة الحسنة؛ كما 
وصاه رسول الله يك وفي الحديث عن النبيّ كَكِ أنه قال: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ 
بِالطَعَانِ ولا الّمَانِوَلا الّمَاحِش الْبَذِيعٌ)”' يعني ليست من صفات المؤمن 
ايكون طقانا فى الاسنات »و لفتحا بحسي موه ولس لقان يلقن 
هذاء ويلعن ذاك» ويلعن الأشباء بل يحب أن يسقط لسانه عن اللمن» إلا 
ماججاء في تصوضي الشرع افلا خرج؟ كما قال الني 275 «لَعَنَ الله لله مَنْ دْبَحَ 
لاله لعن اله مَْ عي مَاَالَرْضٍء ل لهم لَعَنَ وَالِدَيُه”"" وقال كَكلَِ: 
لعَنَاله الاق يشر قَ الْبَيِضَةَ أو الْحبلَ تمفطَع يده" وقال -عليه الصلاة 
والسلام-: «لْعَنّ الله الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَةٌ وَالْوَاشْمَةٌ وَالْمُسْتَوْشْمَةٌه9) 
ونحوها من الأحاديث؛ هذا لا يعتبر إساءة؛ لأنه نطق به الشايع. ومن 
أطلق عليه اللعن الذي هو الطرد والإبعاد من رحمة الله فهو مستحق ق لذلك» 
وما سوئ ذلك يجب أن يحفظ الإنسان لسانه من اللعن: (لَبِسَ الْمُؤْمنُ 
بالطَمَانِ وَلا اللَّعَانِ ولا الماح الْبَذِيِءٌ)» الذي يتكلّم بالبذاءة بسوء 
القول الذي يعتبر من سيئات اللسانء الذي يجب أن يستعمل في كل قول 
)١(‏ رواه أحمد(875) والترمذي )١917//(‏ عن ابن مسعود ذَله. قال الترمذي: «حسن 
غريب». وصححه الألباني في الصحيحة برقم (770). 
(1) رواه مسلم )١91(‏ عن علي ذَيهُ. 
(") رواه البخاري (71/87) ومسلم )١741(‏ عن أبي هريرة 9ُ. 
(5) رواه البخاري (0977) عن أبي هريرة ذَكهُ والبخاري (09717) ومسلم (175؟) 
عن ابن عمر طيهَا. 


التعليقات الحسان على 
حسن؛ وسدّئ الله يي القول الذي يرضاء طيّبًا فقال سبحانه: #إليهِ يصَعَدٌ 
للم ليب وَالْعَمَلُ ألضَلِحُ ا # [فاطر: .]٠١‏ والكلمة تكتبها ملائكة الله 
وتودع في الصحيفة؛ إما لك أو عليكء فإن كانت طيّبة فهي لك مضاعفة» 
وإن كانت الكلمة سيّئة وبذيئة؛ فهي تكتب عليك وأنت مسؤول عنها أمام الله 
تبارك وتعالئ, والله رقيب عليك حينما تنطقء إما أن ترضيه وإما أن تسخطه 
بكلامكء والملائكة الكرام الكاتبون يعلمون ذلك. والحفظة كذلك كلهم 
يسمعون ما تقولء لذا من استشعر هذا المقام» وأن كل ما نطق به اللسان كتب» 
وكان من العقلاء؛ كثّر نطقّه بالخير الذي يرجئ الأجر فيه والثواب؛ وقلَّ نطقه 
بالشرٌ؛ لأنه يراقب لسانه. ولأنه يستشعر رقابة الله بالدرجة الأولئ الذي يسمع 
كلامه» ويرئل مقامه وتصرفاته» لكن إذا أصيب الإنسان بالخفلة -وكلنا ذلكم 
الرجل إلا من شاء الله - فإنه يتكلّم بدون حسابء وبدون نظر في عواقب 
الكلام» والمقصود من وراء هذا الكلام؛ فيخسر من غفلء فلابدٌ من الرقابة 
علئ الأعمال جميعهاء ولابد من الرقابة الخاصة علئ اللسان؛ لأنه إذا أطلق 
في قول السوء أوبق صاحبه؛ لقول النبي يكل: «إنَّ لجل لَمتَكَلّمْبِالكَلِمَة مِنْ 
ضْوَانٍ للهلا َع أن ملعت يكب بارضا 0 
إن لَجُلَ َكَل بالكَِمَة مِنْ سَخَط الله لا يَظنٌ أَنْ بلع ما بَلَمَتْ فُيَحُدْبْ 
الله لبها سَحَطَه إل يَؤم يَلْقَاةُو". 


000( أخرجه مالك (7/ 9/865 رقم1781) وأحمد )١198607(‏ والترمذي )71١9(‏ وابن ماجه 
(5959) وابن حبان (7580) و(581) و(/7817) وغيرهم» عن بلال بن الحارث المزني 
يله قال الترمذي: احسن صحيح). 


كتاب أصول الإيمان 


كما قال قائلهم: (ما أَرَئُ شَيِْكًا أَحَنٌّ ِالسَّحْنِ من اللّسَانِ»”2, وكان أحدهم 
يقبض علا لسانه ويقول: هذا الذي أوردني المهالك©» وذلك دليلٌ علئ 
تقواهم وخوفهم من الله كنا ورحمتهم بأنفسهم؛ لأنك أيّها المسلم تسعئ 
وتكدح في هذه الحياة» إما أن تفكٌ رقبتك من النار» وإما أن توبقها؛ كما قال 


. العام الث نهر رفع ترمييةر نجوه #ساةً 
المصطفئ يَك: «كل النّاس يَغْدُو فَبَائعٌ نَفْسَهُ فَمَعْتَقُهَا أو مُوبِقَهَاه”"؛ بائع 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (9؟١رقم7854)‏ ووكيع بن الجراح في «الزهد» 
(786)» وابن أبي شيبة في المصنف (9/ 55). وفي «الأدب» له (40؟رقم١57))‏ 
وأحمد في «الزهد») (ص”77١)»‏ والفسوي في المعرفة (/ 47 7) وهناد في الزهد 
(؟/ ”"ادرقم95١1)‏ وابن أبي عاصم في الزهد (71) وأبو داود في الزهد ))١59(‏ 
وابن أبي الدنيا في الصمت )١7(‏ والطبراني في «الكبير) (81755) و(81740) و(81457) 
و(7 22817 وأبو الشيخ في «الأمثال» (45 ؟)» وابن حبان في «روضة العقلاء» (79)) 
وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 175)؛ من طريق يزيد بن حيان عن العنبس بن عقبة عن 
عبد الله بين مسعود به. وهو صحيح. 
ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت برقم (77) وابن أبي عاصم في الزهد (5 7) من 
طريقين عن حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله به. وهذا سند حسن. 

(؟) رواه مالك في الموطأ (؟/484رقم1784) وابن وهب في الجامع 7١1(‏ و08 
و4١"‏ و١١")‏ وابن المبارك في الزهد (0 ١7‏ رقم7”725) ووكيع في الزهد (73817) وابن 
أبي شيبة في المصنف (55/4) و(078/15) وأحمد في الزهد (ص5١١)‏ وهناد في 
الزهد (7/ ١‏ "هرقم 91 )٠١‏ وأبو داود في الزهد (70) وابن أبي عاصم في الزهد ١9(‏ 
و١7‏ 9؟١5)‏ وأبو يعلئ في المسند 17/١(‏ رقم0) وابن أبي الدنيا في الصمت )١75(‏ 
وأبو نعيم في الرواة عن سعيد بن منصور ص(69-١5)‏ والبيهقي في الشعب (4141) 
عن أبي بكر وَلهُ. وهو صحيح. 

(*) رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري ذَللكهُ (717): وقد تقدم أوله: «الطهور شطر 
الإيمان». : 


التعليقات الحسان على 

وإما أن يبيعها من الشيطان؛ وذلك إباقها بطاعة الشيطان ومعصية الرحمن؛ 
كما يفعل من ظلم نفسه» وسفه نفسه» ونسي رقابة الله تبارك وتعالئ» ونسي 
مراقبة الملائكة الكرام الكاتبين» ونسي أن ذلك يدون ونسيانه بسبب الغفلة» 
وإلا فالمؤمن الواعي يعلم بأن معه ملكين عن اليمين وعن الشمال خاصين 
بكتابة ما يقول ويعمل ظاهرًا وباطنّاء فاللهعَ سلّم سلّم. 

وأما قوله يَكئِِ: (وَالْمَذَاءَةٌ وَالْبَيَانٌ شَعْبَئَان من الثّمَاقِ)؛ المراد بالبذاء : 
أي الفحش في القولء والبذيء هو الذي لاحياء له يردعه عن فحش الكلام؛ 
والمراد بالبيان الذي هو شعبة من النفاق هو ما فيه تكلّفٌ وتنطمٌ واعتداءٌ 
وقول ما لا حاجة إليه؛ لا في مصلحة دين ولا دنياء فإذا استعمل البيان في 
الشرٌ وفي ما لا حاجة إليه» ولا فائدة من ورائه؛ فهو بيان مذموم» ربما يكون 
لصاحبه مقصد سيّى؛ وهو ليظهر أمام الناس من البلغاء والفصحاء. وممن 
لا يضاهيه أحدء ولا يساويه أحد؛ وهذه مقاصد سيئة» وأما البيان في نشر 
العلم وتفسير آيات الأحكام وأحاديث المصطفئ كَل بالبيان والإيضاح» 
وضرب الأمثال» والترغيب والترهيب» واستنباط الأحكام» واستخراج 
الفوائد» وإطالة الكلام والإسهاب لتتضح المسائل المشكلة؛ والأحكام 
المجملة؛ فإن ذلك من الأقوال الطيّبة» ومن البيان الذي لا يستغني عنه 
طالب العلم؛ من أجل أن يكون وسيلة لتبليغ العلم الذي يحمله إلئ الناس 
الذين يحتاجون إليه» فلابدٌ من البيان» فليس كل الحياء والبيان مذموم 
مطلقاء بل منهما الممدوح المشروع. ومنهما المذموم الممنوع استعماله؛ 
وذلك بحسب المقامات. والحاجاتء والملابسات» وقد كان النبيّ كَل 
أفصح الخلق إذا تكلّم بالكلام صار له أعظم الأثر علئ السامعين؛ والدليل 


ل كتاب أصول الإيمان 

عار لاك ديك الغرةا ‏ بزبا ري قآنا: (وَعَظئَا رَ سُولُ الله ككل مَوْعَْظَةٌ 
ليه وَجلَتْ مِنْها الْقُلُوبُ؛ وَدْرَقَتْ منْهَا الْعْيُونُ ة فَقَلْتَا: يَا رَ سُولَ الله 
كَأَنَهَا مَوْعْظَةٌ مُوَدُع فَأَوْصِئًا. ُ( الحديث”©"»: فاستعمال بلاغة الألفاظ 
تاذو الطانة والمض ليك يدون تكلّف ليصل العلم إلئ الناس» بالأسلوب 
الحسن» والوضوح المتميّز؛ هذا أمر مطلوب من مقاصد الشرع» وكفئ 
بالقرآن بيانًا وإيضاحًا وتفصيلا لكل شيء» وكفئ بأحاديث النبيّ َكل 
بيانًا للأمة» وإيضاحًا للمعاني؛ والكتاب والسنة هما الإمامان العظيمان 
اللذان يقتدئ بهما في استعمال الألفاظ الطيّبة المباركة» وقصّ القصصء» 
وضرب الأمثال» والترغيب والترهيب» وذم الباطل وأهله» ومدح الحق 
وأهله» وصفات المؤمنين» وصفات المنافقين» وصفات الكافرين» 
لايخرج طلاب العلم الشرعي عن هذه الموضوعات العظيمة التي تناولها 
الكتاب والسنة؛ فكل ما فيهما من البيان لفظا ومعنو فهو ممدوح. 


000 


)١(‏ سبق تخريجه. 


التعليقات الحسان على 

رحا لام أنَّ َسُولَ الله يكل قَالَ: (إِن َّ أَحَبَكُمْ َي : يأف 
9 يو | َقَيَامَة 2000 أخْلاناد وَإنَّ أَنمَصَكَم إِلَيّ وَأبعَدَ 
مَسَاوتكُمْ أَخْلاقًا اواك لْمُتَشَدّقُونَ ا رَوَاه 0 

752222 

الأمر الأول: حسنٌ الخلق: وحسن الخلق من أثقل الأعمال في الميزان 
يوم القيامة» وأن صاحبه يكون قريبًا من النبيّ َك يرد على حوضه؛ ويكون 
بقربه» وفي زمرته بحسن الخلق؛ لأن صاحب الخلق الحسن صاحب 
تعامل حسن مع ربه في القيام بحقوقه. والقيام بحقوق النبيّ يك والقيام 
بحقوق ذوي الحقوق جملةً وتفصيلاء وصاحب أعمال جليلة» وأقوال 


0 


2 


لَكُمْ 


0 4 


طيبة مباركة» وتصرّفات حسنة» لا يخرج عن شرع الله تبارك وتعالئ؛ 
' ' 6 0 


)1١1/7/57(و "رقم5479). ورواه أحمد (77/ا/ا1)‎ 5٠ /5( رواه البيهقي في الشعب‎ )١( 
والطبراني في الكبير (51/١707؟رقم288) وابن حبان (771/7ارقم547). قال‎ 
الهيثمي في المجمع (55/48رقم770١١): «رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد‎ 
رجال الصحيح «. قال الألباني في الصحيحة (؟/ ٠6"ارقم0707): «غير أن الحديث‎ 
منقطع؛ فإن مكحولا لم يسمع من أبي ثعلبة كما في «التهذيب «2 لكن هذا الانقطاع‎ 
ينجبر بمجيء الحديث من طرق أخرئ» وذكر منها حديث جابر الآتي.‎ 

(0) رواه الترمذي )5١١4(‏ وقال: «حديث حسن غريب». وقال: «الثرثار: هو الكثير 
الكلام. والمتشدق: الذي يتطاول علئ الناس في الكلام ويبذو عليهم». وصححه 
الألباني في الصحيحة برقم .0741١(‏ 


ل كتاب أصول الإيمان 
النبيّ يك فقد حاز الدرجات العلئ؛ وفاز بالنعيم المقيم» ونجا من عذاب 
الجحيم . 

الأمر الثاني: بيانُ شؤم سوء الأخلاق» فقد دلَّ الحديث علئ شؤم سوء 
الأخلاق وتحريمهاء وأنها شدٌٍّ عل أصحابها؛ لأن سيّى الأخلاق ليس من 
أهل التعامل الحق مع كتاب الله وسنة رسوله وك لأنهما يأمران بحسن 
الأخلاق» وينهيان عن سوء الأخلاق» فمن ساءت أخلاقه ساءت أعماله. 
وصار مبغوضًا يبغضه الله ويبغضه النبي الكريم يك ويبغضه المؤمنون 
الذين يحون لحب الله ويبغضون لبغض الله ويوالون من أجله ويعادون 
من أجله. وكل مخالفة في الأقوال والأعمال هي من سوء الخلق» وجاء 
الوعيد الشديد علئ سوء الخلق في قول النبيّ بك: (وَإِنَّ أَبْمَضَكُمْ إِليّ 
وَأَْعَدَكُمْ مني مَسَاونُكُمْ أخلانًا) عكس من حسنت أخلاقهم لذا وجب 
الحلو من سو لأ علق 6 سراء فنما تعلق يحتوق الث أ يقر عناذ 
لله" وقتمنا علق يذو تيزف ومع اقرف اناك سل طلم الأمر 
الله يك ممتثل لأوامره وأوامر رسوله -عليه الصلاة والسلام-» فمن امتثل 
ذلك فهو من أهل الأخلاق الحسنة» وليس من أهل الأخلاق السيئة» وأما 
المعرض عن طاعة ربّه وطاعة رسوله كَلكةٍ وغير القائم بحقوق الأخوة 
الإيمانية؛ فقد تجرّد من حسن الخلقء وما بقي معه إلا سوء الخلق» فيكون 
وعيده شديدًا لكونه متوعدًا بالبعد من النبييّ كلك ثم بيّن َك أن من صفات 
أهل سوء الخلق أنهم ثرثارون» متشدقونء متفيهقون؛ ثرثارون بالكلام 
الذي يكتب عليهم لا لهم بالأقوال السيئة التي لا يجوز أن ينطق بها اللسان 
فهم ثرثارون. وهم المتشدقون المتكلّفون للكلام لغير مقصد صحيح ولا 


التعليقات الحسان على ل 
مطلب شرعيء وإنما مباهاةً وليصرفوا وجوه الناس إليهم» ويحوزوا 
رضاهمء ويغلبوا غيرهم من أقرانهم» وينصروا الباطل ليجعلوه في صورة 
الحق بتشدقهم, فيجعلون البدعة سنة» والسنة بدعة» والباطل حقّاء والحق 
باطلا؛ وهذا -والعياذ بالله- من سوء الأعمال» وأقبح الأقوال» وأسوأ 
الأخلاق؛ والمتفيهقون المتكّرون, وقد بيّن النبيٌ يلِةٍ حدّ الكئر بقوله: 
«الْكبد بَطدْ الْحَقٌّ وَعَفر الئّاس)”'©؛ وبطر الحق: رفضه؛ كأن يُعرض علئ 
اينات النحع قير فضي وسيراء يتان :ذلك رأمر طينة درامو نديناةا قر فض 
الحق ليس من أخلاق المؤمنين» ولا من أعمالهم. وإنما هو من أخلاق 
المنافقين والمعرضين عن ذكر الله -تبارك وتعالوا- وأمره ونهيه. وغمط 
الناس: احتقارُهمء وازدراؤّهم. وعدم الاعتراف بأخوّتهم الشرعية» فتجد 
المتكبّر يحتقر الجاهل لجهله. ويحتقر المريض لمرضهه والفقير لفقره 
ووضيع النسب لعدم علوٌ نسبه» إلى غير ذلك من التصرّفات المشينة؛ إذ 
ليس له نظرة ينظر بها من منطلق ما أوجب الله عليه من الحقوق. لذا أقول: 
إن المتكبّر قد أوقع نفسه في أمر خطير؛ كما قال النبيٌ يكلهه: «لا يَدْحُلُ 
امن كفي في قال ةن كبر»”": والكبر -كما مّبنا تعريفه 
قريبًا-: بطرٌ الحق. أي رفضه. 007 احتقارهم» وازدراؤهم. 
وعدم الاعتراف بأخوّتهم» وعدم القيام بحقوقهم, نسأل الله العفو والعافية. 

فاللهم أهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف 
عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت . 


)١(‏ رواه مسلم (91) عن ابن مسعود وله 
(؟) جزء من الحديث السابق. 


ل كتاب أصول الاإيمان 


وَعَنُ سَعِْ بْنِ أبِي وَقّاصِ يله فَالَ: قَالَ رَسُولَ الله عَكلِ: دلا تقو تَقومْ 
السَاعَةٌ حَتَّى يَخْوْجَ قَوْمُ يَأكُلُونَ بألْسِنََهِمْ كَمَا تَأْكُلٌالْبَقَرُ بلِْئتهًا". رَوَاهُ 


أحهد وو دَاوُدٌ وَالتَّهَمِذَىٌ0". 


سمه 2ه سي ه د 6 بلس 0 
وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو كك مَرْفوعَا: «إنَّ اله ل ليُبِغضٌ الْبَلِيعَ مِنّ 
2 5 زرا م ع ّّ راع هع وام 7 _- 
الرَجَالٍ الذي يَتَخَلل بلِسَانهِ كَمَا تَحَلل الْبَقَرَةُ 526 0 التَّدَمذَىٌ 
055 


وهذان الحديثان -كما سبق البيان فيما تقدَّم في حديث أبي أمامة-: (لا 
ره 5 2 لد 7 ين 7 رغقرع 6ه د هه سم 
َقُومُ السّاعَةٌ حَنّى يَحْرْجَ قَومُ يلون بِلْسِئَتهِمْ كَمَا تأكل الْبََرُبلْسِئتَهَا 
معنو ذلك أن قومًا في آخر الزمان ليسوا بو امل العم المرعرية وادييو 
من أهل النصح للخلق» وإنما يطلبون بلاغة اللسان» ويتكلّفون مالا علم 
لهم به ولا فائدة من وراته؛ من الكلام الذي هو باطل وليس فيه حق» أو 
يكوه تحن ول يناد بروج اله وائدار الأخرة )او مايقص ل نفاص 
أخرئ؛ كما تقدَّم معنا في الحديث: ١أَرْبََةٌمُدْخِلّهُحُ‏ اله الَّارّ: مَنْ طَلَّبَ 
)١(‏ رواه أحمد(/591١).‏ ورواه ابن وهب في الجامع )7١1(‏ والبزار(191١١)‏ والخرائطي 
في مكارم الأخلاق ١ 1١)‏ -المنتقئ). وقال محققو المستك: « حسن لغيره). وبلفظ 
مقارب رواه أحمد )١15117(‏ والحديث أورده الألباني في الصحيحة برقم (519). ولم 
أقف عليه في أبي داود. 
زفق رواه أحمد (* 56) و(8ه/51) وأبو داود ١ ٠0(‏ ) والترمذي (2)5861, وقال: «هذا 


حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
وفى الباب عن سعد). 
وقال محققو المسند: الإسناده حسن )0 وصححه في الصحيحة .)885٠(‏ 


التعليقات الحسان على ل 
اْعلْملِْجَارِي بهالُْلَمَاءأَولِيمَارِي به اسه أَوْلِيَصْرِفَ به وجُوة النّاسِ 
به أو لِيََالَ به عَرَضًا مِنَ الدّنْيَاهء هؤلاء إذا استعملوا الفصاحة والبلاغة» 
وكلنرا الكلام من أجل تلك المقاصد السيّئة» فالنار أولئ بهمء وقوله: 
ايض اْبَِيعٌ مِنَ الرَجَالٍ الي يَعَحَلّلُ ِلِسَانهِكَمَاتَحَلَلُ لْبَقَرةلِسَانِهاا 
المقصود أن الذي يبغضه الله هو صاحب البلاغة بلسانه» والفصاحة ببيانه؛ 
ليجعل الباطل في صورة الحق والعكسء فتجده ناصرًا للباطل؛ مليْسًا 
علئ الناس ببيانه وبلاغته» يؤثّر في السامعين حتئ يقبلوا الباطل منه؛ لأنه 
5 لهم في صورة الحق» فهذا هو الذي يبغضه الله تبارك وتعال؛ 
وليس المراد من يبيّن للناس الحلال بأدلّتهء والحرام بأدلّته والحدود. 
والأحكام الشرعية بأحسن الأساليب وأفضل الألفاظ التي لا يتكلّفهاء 
ويبيّن الأوامر والنواهي» وما ينفع التذكيرٌ به كالقتصصء وضرب الأمثال 
الواردة في الكتاب والسنة» وحكم الحكماء» ووصايا العلماء» وغير ذلك 
من كل نافع ومفيد؛ فهذا مأجور وممدوح ومقبول عند الله تبارك وتعالئ» 
والله أعلم. 

000 


ل كتاب أصول الإيمان 
وَقَالَ -رحمه الله تعالوال-: عن أي ُرَرَة لك َال قل وَسُولَ له 
7 من تل صَرْفَالْكَلامٍ يبي بوب ال جَالِ -أو النّاس- لَمْ يَفْبلٍ 


لله ممه يَوَْ لْقَيَامَة صَدْفًا ولا عَذُلاه. رَوَاهُ أو 15و15 


وهذا الأثر فيه بيانٌ ما دلت عليه الأحاديث السابقة في هذا الباب ؛ 
من وصف قوم في آخحر الزمان يأكلون بألسنتهم أي الكلام كما تأكل البقر 
بألسنتها أي علفهاء وقوله: «إِنَّ الله يُبِعْض الْبَلِِعَ من الرجَال الذي يتَخَلْلُ 
بِلِسَانِهِ كما َحَلَلُ الَْقَرٌَ بِسَانِهَا؛ قد تقدّم شرحه . 

وحديث أبي هريرة ل هذا في معدئ تلك الأحاديث» وهو يفيد 
السايزين تفج البيان والفصاحة. الت والتنطع في فصاحة الكلام 
والبيان الذي هو ليس لبيان الحق وردٌ الباطل» وإنما هو للتلبيس على 
الناس» وجعل الباطل في صورة الحق؛ ليقبله الناس ويميلوا إليه» وهذا 
العمل كبيرة من كبائر الذنوب للوعيد الشديد الذي ترب عليه» وهو قول 
النبي وكل: للم يَعَلٍ الله ميهي الْقيَامَة 7 صَْفَا وَلَاعَدُلُا) ؛ لاافرضًا ولا نفلا؛ 
لأنه ما تكلم من أجل إظهار الحق وبيانه» ونشر العلم لأهل زمانه» وإنما 
تكلّم من أجل مقاصد دنيوية دنيئة» يريد أن يفتخر بهاء وأن يصرف وجوه 
الناس إليه؛ وهذا ليس من أعمال المؤمنين» وإنما هو من أعمال المنافقين 
ومن تشبه بهم يناله نصيبه من العذاب بقدر ما تشبّه بهم فيه» فنعوذ بالله من 
النفاق» وسوء الأخلاق» وشرٌ المُرّاق والفسّاق. 


دلق رواه أبو داود (5 ١٠‏ 6 ). وقال الألبانى: «(ضعيف). 


التعديقات الحسان على ل 

وَعَنْ عَائْشَة هَ يفتكا قالث: «كَانَ كَلامُ رَسُولٍ الله يكل فَضْلًا يَفْهَمُهُ كُلَ مَنْ 
سَمعَها وَقَالَتْ: «كَانَّ يُحَدَدْنًا حَدِيئًا لَوْعَدٌ عَدَّهُ الْعَادّ لأخصاة). وَقَالَتْ: انه 
َم يكن يَسْرِدُ الْحَدِيتَ كَسَرْ دكم). وو أو كاذ تف 

وهذا الحديث الذي روته عائشة أم المؤمنين كا فيه ترغيبٌ للناس 
ليقتدوا برسول الله له في كلامه في نشر العلم ومواعظه. وتعليمه للخلق» 
ومن هذه الأوصاف التي ينبغي أن يلتزم بها معلّم الناس الخير أن يكون 
الكلام (فَصْلا) بمعنى مفهومًا واضحًاء ليس فيه تعقيد؛ لا في ألفاظه؛ ولا 
في معانيه» بل هو في غاية الوضوح يفهمه كل من سمعه لا يُشكل عليه؛ 
لأنه إن أمر أمر بأوامر بيّنها للناس» وإن نهئ عن محارم وضحها للناس» 
وإذا رغب أو رهب فكذلك, وهو في ذلك كله مقتد بالنبي يَك. 

والنوع الثاني من كلام النبيّ يَِةِ في مخاطبته للناس أنه يتحدّث 
حديئًا سهلًا (لَوْ عَدَّهُ الْعَادٌ لأخصَاةٌ) لقلة ااه وسهؤلياء: حابها 
لمعاني كثيرة» قليل الألفاظ بحيث لو عدَّه العادٌ لأحصئ كلام النبيّ كَكئة؛ 
وهذا في الأحاديث الثابتة عنه كِِ معلوم ومشهور؛ ومن ذلك قوله يكلة: 
امَنْ يُرِد الله به حيرا مُمََهَُ مَّههُ في الدّين»””؛ هذا من جوامع الكلم؛ لفظ قليل 
يعدّه العا ولكن معناه كبير ومتفرّع» إذا شرحه البارعٌ من أهل العلم كتب 
فيه كراريس؟ لأن النبيّ كِ رنّب الفلاح في الدنيا والبرزخ والآخرة على 


.)5١90 أما الفقرة الأولئ فرواها أبو داود (914). وحسنه الألباني في الصحيحة‎ )١( 
والفقرة الثانية رواها البخاري (7”071) ومسلم (597 7م) وأبو داود (5 750). والفقرة‎ 
.050660( الثالثة رواها البخاري (7”074) ومسلم 597 71) وأبو داود‎ 


> كتاب أصول الايمان 
الفقه في الدين» فهو يدعو الناس ليتفقّهوا في الدين» ليكونوا من المفلحين 
الفائزين بخيري الدنيا والآخرة» وهو كلام يسير لا يخفئ علئ حر معناه: 
من يُردِ الل يهحَيًا بفقههُ في دين وقوله يل لمن سأله عن الإسلام؛ 
فقال له: يا رَسُولَ الله قَنْ لي في الإسلام مَوْلَا لا أَسْأَلُ عَنْهُ أحدًا غَيْرَكَ 
قَالَ: «قلْ آمَنْتٌ بالله نم اسْتقم)”؛ لفظ وجيز جملتان كل واحدة واضحة 
المعنل» لكنها تحمل من المعانى ما يعلمه العلماء بالشرع؛ لأن كلمة آمنت 
بالله تشمل الاعتصام بالدين كله؛ لأن الإيمان بالله -تبارك وتعالئ- يستلزم 
الإيمان بكل ما أنزله الله علئ رسله في محكم كتبه وعلئ ألسنة رسله. 
والاستقامة معرفة الحق والعمل به» والدعوة إليه» والصبر علئ الأذئ فيه؛ 
قو لك بسي ومحاة كهرة وتعوتولل لون الأتر تقول عاش (كاق يديا 
حَدِيئًا لَوْعَدَهُ عاد لأخصاة)» لكن تحته من المعاني ما يعجز عن الإحاطة 
بها كثيرٌ من الناس» وقوله يك: كلم دحل الجن إلا من أبىء قالو. :يا 
وول الله 0 أبَول؟ قَالَ :مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الَْنَّهَ وَمنْعَصَانِي فق أبّى”" 
ل ا ل 
وأيضًا قو هه : ل و 000 الوَحمّن 
نَقِيلتَانِ في الْمِيرَان: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه سُبْحَانَ الله الْعَظيم)”" كم في 
ذلك من الأجر والفضل الكبير الذي لا يحصيه أحدٌ من الناس! وغير ذلك 
)١(‏ رواه أحمد(5515١)‏ واللفظ لهى ومسلم (8") عن سفيان بن عبد الله الثقفي ذتهُ. 


(0") سبق تخريجه. 
(20) سبق تخريجه. 


التعليقات الحسان على ل 
من الأمثلة كثيرٌ من جوامع الكلم التي أوتيها النبيٌ يك وقالت أم المؤمنين 
رضي الله عنها في وصف كلام النبيّ كَل الذي ينبغي أن تقتدي به فيه أمّته 
إنه (لَمْيَكُنْ يَسْرُِ الْحَدِيتٌ كُسَرْدِكُمْ) ؛ السرد للحديث هو كلام المتكلّم 
الذي لا يتمكن السامع من فهمه لسرده الكلام بعضه بإثر بعض» يطويه 
طيّاك فإن عرف السامع شيئًا فاته منه أشياءء وأما النببيٌ ل فإنه يتحدَّث 
للناس حديئًا بألفاظ سهلة» ومعان قريبة إلئ أفهام الناسء ويعيد الكلام إذا 
رأئ أن السامعين لم يفهمواء فإنه يعيد الكلمة ثلاث مرات”" لتفهم عنه؛ 
لأنه ملع شرع الله» فيحرص -عليه الصلاة والسلام- أن يفقه السامعون 
من ذكور الأمة وإناثها ما تكلم به» كما ثبت عنه أنه كان إذا تكلّم تكلّم ثلانا 
في غالب أحواله من أجل أن يفهم السامع المراد من الكلام فلا يشكل 
عليه بعد ذلك.فاللهم صل وسلم وبارك علئ نبينا محمد الذي بِلّعْ البلاغ 
المبين» وعلئ آله وصحبه الغرّ الميامين . 


000 


)١(‏ رواه البخاري (95) عن أنس بن مالك ونه 


وَعَنْ أبي هي -: وَلفيه 3 نَّ رَسُولَ الله يكل قَال: «إذا ذا وَأَيُْمُ الْعَبْدَ يُغطئ 
0 في الدَّنْا اوقل مَنْطق؛ فَاقْكر بوا مِنْه؛ فَِنَّهُلَقّى ال لْحكُمَة». رَوَهلْمَيِهَقة 
شعب الإيمًا 


0 


في شعَب 


الاقتصار على الحلال» وترك الحرام» والإجمال فى الطلب فى شق ل 
المعاش؛ كما قال النبئٌ ككله: إن روح الْقدْسِ تَمَت فِي رَْعِيأنَّتَفْسَالَنْ 
2 8 22 
يه وَأَجْمِلُوا في الطلّب)”» فيكون 
الي ل ا 
طلب الرزقء لا يكون لاهدًا داتمًا وراء المادة» ويضيع فرائض الله ويرتكب 
المحارم من أجل أن يجمع مادة يتمنَّع بها ويقضي بها شهواته» وإنما من 
اقتتصر علئ الحلال وترك الحرام مخافة من الله يق وأجمل في الطلب 
وقدّم الآخرة علن الأولئ؛ فهو زاهد. وليس معن الزهد الفقر وتفضيل 
الفقر علئا الغنن» بل الزهد هو ما ذكره العلماء: فقد يكون العبد زاهدًا وإن 
)١(‏ رواه البيهقي في الشعب (5/ 65 برقم 5986). انظر: الضعيفة للألباني .)١9771(‏ 
هم رواه البزار في المسند )519١5(‏ عن حذيفة وله . ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده 
0 الإتحاف) وابن ن أبي شيبة في المصنف (*7171/17) وهناد في الزهد (4915) 
والقضاعي في مسند الشهاب )١١6١(‏ والبيهقي شعب الإيمان(// 19 ارقم ))1١717‏ 
عن ابن مسعود ذَلقْنَهُ. ورواه عنه الحاكم (7/ هرقم189١؟-الوادعي)‏ من وجه آخر. 
وأورده الألباني في الصحيحة (5875). 


وجاء من حديث جابر وأبي أمامة يَ6. انظر تخريج أحاديث مشكلة الفقر (ص5١)‏ 
والسلسلة الصحيحة 9ه +): 


التعليقات الحسان على ل 
كان من أغنل الناسء لماذا؟ لأنه مقتصر علئ الحلال» ومبغض للحرام؛ 
وعارف حتق الله في المال» ومجمل في الطلبء ومؤمنٌ بما كتب الله له من 
الرزق أنه لا يزيد ولا ينقصء ويأتي بالأسباب؛ هذا هو الطريق الصحيح. 
وقد يكون الفقير الصعلوك الذي لا مال له ليس زاهدًا؛ لما في قلبه من 
الانكسار؛ عندما يرئ الأغنياء يتمتّعون بالمال فهو يكون منكسر القلب 
ساخطا على الله وق لماذا لا يعطيه كما أعطي' فلانًا وفلانًا وهو لا يستبحق 
شيئّاء وأنا ماذا صنعت يا ربٌّ؟! وما شاكل ذلك من الألفاظ التي تجري 
علئ ألسنة العوام: فلان أعطي كذا وهو لا يستحق! وتراه يجهل أن الله هو 
الذي أعطاه. وأعطئ غيره ملك الدنيا وخزائن المال وهو أفجر الخلق؛ 
كفرعونء والنمرود وقارونء والملوك الجبابرة» وأهل الغنئ في المال 
من جمعه من الحرام كالربا والقمار والسرقة والنهب والاختلاس والغش» 
وليس في هذا العطاء اعتراض علئ المعطي؛ وهو الله الحكيم؛ لأن الدنيا 
حقيرة عند الله تكله فالمعطئ من الأموال ليس دليلا علئ صلاح العبد أو 
على فساده؛ فالصلاح والفساد يُعرف بنصوص الشرع بنصوص الكتاب 
والسنة؛ من رأيناه معتصمًا بكتاب ربّه يتكلّم حيث ينفع الكلام وحيث 
يباح» وأما في الوقت الذي يحرم فيه الكلام؛ إما ثرثرة بالكذبء أو باغتياب 
الناس والوقوع في أعراضهم. أو بالحكايات التي تضر ولا تنفع. وما كان 
من أعمال الجاهلية والأفعال القبيحة» وكذا وكذاء والافتخار بالحسب 
والنسب والمالء إلى غير ذلك مما يضر ولا ينفع» وكل ما من شأنه يُكتب 
ا 0 


00 دسي مم 1 0002 


والصسكرن لَه كشيرا والحكرات أعل أ 2 مَغْفْرةٌ وَلَجَمًا 


عظيما # [الأحزاب: ه*]؟ كلما ذكرت الله بتسبيح وتحميد» أو تهليل» أو 
تكبير» أو قراءة قرآنء أو توبة واستغفار» أو تفكر في ملكوت السموات 
والأرض» وتفكر في الدنيا والبرزخ والآخرة؛ كل هذا ذكرٌ باللسان وذكرٌ 
بالقلب مهما كثرت فعند الله من الأجر عليه ما هو أكثر أضعاقًا مضاعفة» 
وهكذا تعليم الخلق» وهكذا قراءة العلم ومذاكرته» والبحث والسؤالء 
والأخذ والعطاء من العلم؛ كل هذا لو تنفق فيه ساعات الليل والنهار لكان 
من الغنائم التي يحرزها العبد العاقل؛ الذي قد جعل لسانه في الوظيفة 
الصحيحة التي خلقه الله يييْقا من أجلهاء وماعدا ذلك فهو يحبس لسانه 
حتيل كأنه أبكم لا يستطيع أن ينطق عندما ينطلق الناس في الكلام المحرّم 
المضحك؛ كالتمثيل الكاذبء والحكايات الفارغة من الخير» إلئ غير 
ذلك مما يضرٌ العبد ولا ينفعه» فلا يستهان بالكلام الذي لا فائدة فيه 
بل هو أعظم الخطر علئ صاحبه؛ والدليل علئ ذلك قول النبيّ يكه: (إنَّ 
لرَجُلَ ليَكَلّمُ بالكَلِمَة مِنْ رضْوَانٍ الله لا يَظْنُ أَنْ تَبلّعَمَا بَلَمْتْ يَكُقْبُ 
الله لَه بهَا رضَاه إلى يَوْم يَْقَاهُ - وهذا لا يكون إلا في ذكر الله وما والاء 
- وَإِنَّ الوجُلَ َكَل باْكَلِمَةِنْ سَخَط الله لا يُلْقِي لا بالا - إما في 
أعراض الناس» وإما بالكذبء وإما لإضحاك الناس» وإما أساطير كاذية 
وحكايات من أجل الضحك - يَكُدبُ الله لَهُ بها سَحَطَهُ إلى يَْم يَلْقَُ90)؛ 
لذا قال بعض السلف: «مَا مِنْ شَيْء أن اسمن مِنّ اللّسان»”", وكان 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(") سبق تخريجه. 


بعض السلف يمسك لسانه» ويقول: «هذا الذي أوردنى المهالك ”© فلابدٌ 
من الرقابة والحفظ للسان» وأن يكون العبد رقيبًا عل هذا اللسان فى كل 
لحظة من اللحظات» إلا أن الرقابة قدت منا إلا من شاء الله تبارك وتعالئ» 
ثم قال: اَم عبد يُغطئ ها في الدنيا وَقلَة مَنْطقٍ فَافكربُو ا منه؛ 
هبلق الْححْمَه؛ وهذا بدون شك صحيح. فإن الذي يتكلم بالكلام في 
مام برجو اجر لعزم هق مزانه نكي القن إن طن الله ا يكين : 
فنطق بها لسانه» وإذا رأيت الرجل ثرثارًا لا يبالي ولا يحسب لما يتكلم به 
حسابًا؛ فهو ضعيف العقل» وضعيف الإيمان. 


000 


)١(‏ سبق تخريجه. 


رصضده 2-6 و 1 3 1 
وَعَنْ بِرَيْدَ يل دا يَلكَه قَال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كل ب يَقول: «إن من البَيّان 
سِخْرًا وَِنّ مِنَ العم جَهْلاء وَإنَّ من اله لشّغر حكماء 0 


تَمَامُُعِئْدَأبِي او :قال صَْصَعَةُ سَعْصَعَةٌ ابن صُوحَانَ: صَدَقَ نبي اللو يكل". وَعَنْ 
عَمْرو بْن الْعَاص 65 أَنَهُّنَا ا 
واءَ 


ع بت .0ه 7 اه 75 7 2 كج 6 كه . 
ا يَقَول: ١لَقَدُ‏ رَأنِتَ أو 


- 


ع 8 


مِرْتُ أَنْ أَنَجَوَّرَ في الْقَوْلِفَإِنَّالْجَوَارَ هُوَ خَيْرٌ) رَوَاهُمَا أو 05915 

أما قوله يَي: «إنَّ مِنّ الْبيَانِ سِحْرًا؛ كالرجل يكون عليه الحق وهو 
ألحن بالحجج من صاحب الحق» فيسحر القوم ببيانه» فيذهب 0 
لقول النبيّ 5ة: ِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ» وَيَكُونُ بَعْضْكُمْ أَلْحَنَ بِحُْجَه حنه مِنْ 
مني فاحلن هو ما أدعع. لعن قفي لا قاين عل قَّ أخيه 
قَِنَمَاهُوَ 5 جَمْرَةمِنْ جهنم إن شَاءَ فَْيَحْمِلْهَا وَإنْ شَاءَ َليدَعْهَا”", وأما 
قوله عَلِْةِ: إن مِنَ الْعلْم جَهْلَاه؛ وذلك حينما يتكلّف العالم إلئ علمه ما 
لا يعلمه فيُجهّله ذلك. وأما قوله كَكلِ: (إِنَّمِنَ الشَعْرٍ َُكُمًا")؛ وذلك لما 
فيه من المواعظ والأمثال التي يتّعظ بها الناس. وأما قوله ككك: (إنَّ مِنّ 
الْقَوْلِ عِيَالّا)؛؟ فعرضُك كلامك وحديقك علئ من ليس من شأنه فهمه. 


5ه 


)١(‏ رواه أبو داود )00١7(‏ عن بريدة ؤَلَه ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت )١15١(‏ وفي 
ذم الغيبة (ص 44). وللقضاعي في الشهاب )47١1(‏ نحوه عن علي ذَلكهُ. ولأوله: ٠‏ إن 
من البيان لسحرًا ؛ شاهد عن ابن عمر وَّهُ رواه البخاري (51457): ومسلم (859) 
عن عمار بن ياسر ذلكَهُ. وقوله: إن من الشعر حكمًا » شاهد عند البخاري )1١545(‏ 
عن أبي بن كعب ذَُنَه. 

(؟) رواه أبو داود (20048). وقال الألباني: (حسن الإسناد». 

() أخرجه البخاري (71780) ومسلم (17/117) عن أمّ سلمة يها . 


التعليقات الحسان على 
ولايريده. 

ومن باب الإيضاح والبيان؛ فإنه قد يكون صاحب الباطل فصيحٌ 
اللسان قويٌّ الحجة» وصاحب الحق ضعيفٌ الحجة:» فيتغلب المبطل 
بحجته القوية ولسانه الفصيح علئ الضعيفء فيأخذ حمَّه عر النبئٌ يكل 
عن هذا البيان الظالم أنه بمنزلة السحر الذي يسحر به الإنسان الآخرين 
فيبتزٌ حقوقهم: (إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَِحْرًا) ؛ وهذا هو البيان المذموم. وبيان 
ممدوح وهو بيان الخير للناس من تفسير آيات الله» وبيان أحكام الشرع 
وتفسير أحاديث رسول الله يلِِدٍ بالألفاظ السهلة الواضحة المعاني؛ 
والأسلوب الطيب, وهكذا بان العلم النافع للناس» وما والاه من النصائح. 
ومن المشورة الطيبة» والمذاكرة الهادفة إلئ تحقيق قيق الخير» هذا البيان إذا 
استعمله المعلم العو شه قهو بياذ تتحيد فاهله ركان الأتبياء والريا بهد 
أفصح الناس وأكثرهم نيان للخلق؛ كما قال الله في أوصافهم: #وأنا لك 
اصح مين 4 [الأعراف: 8. وقوله: إن مِنَ الْعلْم جَهْلاه؛ وذلك عندما يتكلّم 
الإنسان فيما لا يحسنه. ويتكلّف ما لا يعلمه وقع في الإثم؛ كما قال الله كلق 
من جملة المحارم والمآثم: #وَآن تَمُولُوا عَلَ ألم لَانْمَلَمُونَ © [الأعراف: مم]. 
فلا يجوز لأحد أن يقول: قال الله كذا أو أمر بكذا أو نهئ عن كذا إلا عن 
علم» وهكذا ما ينسبه إلئ النبئٌ كَل يجب أن يكون عالمًا به أنه قاله أو فعله 
أو أقبّ فاعله. 

وقوله كَكِ: وَإنَّمِنَ الشّعْر حِكمًا» المراد به الشعر الذي يستند صاحبه 
إلى نضوض الكتان زلبك يكن فيه حكمًا ومواعظء وأكثر الناس 
يميلون إلئ قراءة الشعرء وفهم معانيه» والتفاعل معه. فالشعر الممدوح 


حل كتاب أصول الإيمان 
هو ما كان فيه نصرةٌ للحق» وبِيانٌ للحق» ورد للباطل؛ كما كان الشعراء في 
عهد النبئ يَِ كحسان بن ثابت وابن رواحة وغيرهم من الشعراء؛ وقد كان 
النبيٌ يَكلةٍ ييجعل الكرسي في المسجد لحسان بن ثابت ليقول فيه الشعرء 
فيمدح المؤمنين» ويذمٌ الكافرين» وهو أضرٌ على الكفار من وقع النبل في 
أجسادهم؛ يؤذيهم» ويخزيهم؛ وهم يستحقون ذلكء فما كان من الشعر فيه 
حكمء وفيه مواعظ» وفيه وصايا؛ مدحٌ للمؤمنين» أو مدحٌ لشريعة الإسلام؛ 
وللجهاد والمجاهدين» وللعلم والعلماء» وللعدل والعادلين في الأحكام؛ 
فهذا ممدوح؛ وفاعله مئاب» وما كان من الشعر في الغزل» والهجاء بغير 
حق» والكذبء والمبالغات» والتكسب بدون صدق فيه؛ فهذا هو المذموم 
الذي لا يجوز لمن أعطه الله شيئًا من العلم أن يقع فيه. 

والجملة الع (وَإِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عِيَالا) هذا صحيح عندما تعرض 
كلامًا يتعلّق بالعلم» أو يتعلق بشؤون الأمة تستشير فيه الجاهل من 
الناس؛ فإنه لا فائدة من هذا العرض» ولكن عليك أن تعرض على ذوي 
العلم والعقل» وستجد عندهم البيان والنصيحة والمشورة» وتستفيد من 
مشورتهم, أما الجاهل فإنك لا تستفيد منه شيئًاء وإنما هو ينتظر منك 
الفاتدة إن كان من العقلاء. 

وفي حديث عمرو بن العاص هذا دليل علئ مراعاة حال المدعوّين 
الذين تتحدث معهم وإليهم» فمنهم من لا يناسبه التطويل» فتنجوز معه في 
القول بقدر ما ينَّسع له قلبه وعقله» ومنهم من يمكن أن يستفيد من البحث 
والتفصيل والإسهابء فتعطيه بُغيته. والأصل أن الإنسان يتكلّم بقدر 
الحاجة؛ وهذا هو معن التجوز يتكلّم بقدر الحاجة» سواء في مواعظه. 


أو فى خطبه؛ أو نصيحة؛ بقدر الحاجة التي يحتاج إليها المدعوء وهذا أمر 
مرغَبٌ فيه من النبئّ يكل حيث قال: : (لَقَد رَآَيْتُ أو موث أَنْ أ أتجَوَّرٌ في 
القَوْلِ إن الْجَوَارَ هو 


000 


ل كتاب أصول الإيمان 


0 و 26 3 ًَ هع 0 م أ و فط 
«آخرةء الحَمّد لله رّت العالمين حمدا كثيرًا». 


وهذا خير ما يختم به بحوث العلم أن يحمد العبد ربه وك على ما أنعم 
به عليه من الخير الذي دوّنه لنفسه وللناس» و«رَبٌ الْعَالَمِينَه هو المربّي 
لهم؛ والمالك لهم والمتصرّف فيهم بما يشاء ويريدة فهو الستتدى بأآن 
يحمد حمدًا كثيرًا؛ لأنه يئيب عل ذلك ثوابًا كثيرًا. 


000 


التعليقات الحسان على 


الشيخ محمد بن عبدالوهاب دن 


في لمحة كطرف عين 


هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب كَرََنهُ إمامٌ ومجدّدٌ» قام بنشر 
الدين الإسلامي علئ الوجه الصحيح علئ حين فترة» وَقُشُوٌ من الجهل» 
واندراس للعلم» وتخبّط من الناس في الشركيات والبدع والضلالات» 
بسبب جهلهمء ونشأ الشيخ في القرن الثاني عشرء وتعلّم العلم» ودرس 
علئ المشايخ في الجزيرة العربية وفي غيرهاء فلما فتح الله عليه من أبواب 
العلم» ورأئ ما عليه الناس من الحالات السيّئة من شرك وضلال وبدع 
وجهلء قام داعيًا فيهم مناديًا بكلمة التوحيد» وآمرًا بالصلاة» وحائًا على 
طلب العلم؛ صابرّاء ومحتسبّاء وأوذي أشدَّ الأذئ. غير أنه صبر وجاهد 
من يستحق الجهاد. ومعه الأمير محمد بن سعود الأول يَْلَنْهُ اتفقا جميعًا 
علئ نشر كلمة التوحيد وإقامة الدين الذي جاء به رسول الله يَكِك حتى 
فتح الله له واستجاب الناس لدعوته في خلال مدة ليست قليلة» فنفع الله 
بدعوته الجزيرة العربية» وخارجها شرقًا وغربّاء بلاد العرب والعجمء 
وصار مجدّدًا بحقٌّ لما اندرس من معالم الدين» وعد من المجدّدين الذين 
يبعثهم الله -تبارك وتعالئ- علئ كل رأس مائة سنة”© وهو واحد منهمء 


)١(‏ إشارة إلئ ما رواه أبو داود(١4791)وغيره‏ عن أبي هريرة ذَكهُ وانظر الصحيحة 
برقم(0919). 


وما من خير جاء إلئ هذه الجزيرة وغيرها إلا وهو من فضل الله ثم بدعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومعه الأمير الهمام محمد بن سعود.ء ومن 
جاء بعدهما من حكام آل سعود؛ فاستمرت الدعوة في تلامذته وأحفاده من 
أئمة الدعوة» وانّسع نطاقهاء حتئ -ولله الحمد- انتشرت عقيدة التوحيد 
واختفت معالم الشرك والضلالاات والبدع. وانتفئ الجهل لوجود 
المعلّمِينَ من أئمة الدعوة من أبناء الشيخ محمد وأبناء أبنائه وتلامذته» 
ومن استضاء بتلك الدعوة التى ما ما هى إلا دعوة النبىّ ككل 

وبهذا نختم «التعليقات الحسان علئن كتاب أصول الإيمان», 
والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام عل نبيّنا محمد وعلئ آله 
وصحبه اجمعين. 


000 
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